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بے م ابوا لواد 


« لا بتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من دون اأومنين › ومن يمل 

ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقوا منهم تقاة › ويحذركم الله 
نفسه > والى الله المصي » ؛ 

(« صدق الله المظيم » 
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بسعدنی أن آتقدم بالشسكر والثناء الى من أسهموا فى تقويم 
الجافعات الريةة الأنافدة :: الدكون موف مضل خسن ٠‏ والفكر 
ابراهیم الحاردلو م والدڪتور عثمان سیت آحمد اسماعیل والدکتور 
مدثر عبد الرحيم الطيب » والدكتور تاج السر حران > والدكتور حسن 
عبد الله الثرابى > والدكتور عبد العزيز كامل ء 

ومن الأصدقاء الأستاذ محمد عثمان محمد العوض ء 

والاخوة الذين آشرفوا على الطياعة التمهيدية ء 

فلهم جميعا تحية نخدير واعزاز ء٠‏ وليم من الله حسن الثوية 
وخير الجزاء ٠‏ 


الف 
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والافريغبة ولکن الدراسهة التى عنیت يها فی هده الفصول ئنناول 
قضية الأمه العربية متمثلة فى وادى النيل والهلال الخصيب » خلال 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر والريبع الأول من القرن العشرين > 
لأن هذه النطقة كانت قيلة أنظار الدول الغُريية الطامعة فى 
اقتساام تركة « الرجل الريض »“ نظرا الى آهميتها 
الاستراتيجية وما برتيط باحتلالها من آثار ومزايا فى مجال 
السياسة الدولية والتنافمس على مواقع النفوذ بين الدول الأورومية 
الكبرى ء وكانت فى الوقت ذاه تمثل أهم الأغاليم العربية المنضوية 
تحت لواء الخلافة العثمانية " وقد تميزت الفترة موضعم البحث 
(/ ۱۸۷۰ س ٠۹۲١‏ ) بأنها شهدت الارهاصات الأولى ليلاد القضية 

اغد درج بعض الباحثين على الفصل بين القضيه العربية فى 
الهلا الخصيب وما کان عرف ۵ يالىسالە اأمصرية ( أو الا مساله 
السودان »“ وهو فصل ينطوى على عزل للأحداث يعضها عن بحعض 
بحيث تتوارى الصورة الكليه للقضية خلف الجزئات ٠‏ 


)١(‏ تعبير ساخر أطلقته الديبلوماسية الأوروبية على الدولة العمثمائية 
المحتضرة فی ذلك البعصر ر 
:(۲) على اثرغم من انفراد محمد على بمصر منذ مطلع القرن التاسع عشبر 
فغانها ظلت من الوجهة انقانونية خاضمة للسيادة العثمانية حتی عام ۱١۹۱۲٤‏ 
(اعلان الحماية البريطانية ) 
Mekki Abbas, The Sudan Question ( 1884 - 1951 ) (¥)‏ 
Faber and F'aber, Ltd, London, 1951.‏ 
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ومهما كانت الدوامع لهذا الفصل » فان المسألة واحدة هى قضية 
« الأمة العريية » بكل مقوماتها الحضاريه التميزة ووحدتها اللعغوية 
وانتمائها الاسلامى ٠‏ بل هكذا كان الغربيون ينظرون اليما دون آن 
يسموا الأشياء بأسماكها ء 

E TO TAD 
فعندما تحدث داغيد بن جوريون فى الؤتمر الصهيونى السايع عشر فى‎ 
كان يضع هذه الحقيتة‎ ) ۱۹۳١ بال » بسویسرا ا( يونیو س پوليو‎ « 

قال بن جوريون : « أن الخطر علينا لا يآثينا من عرب فأسطين 
وحدهم > ولكن علينا أن نفكر فى مصر وشمال افريفيا وكافة المسلمين 
و فد اة ال 0 

x + + 

ده راك ان فال الخيوع تى الات اا ب 
ما تیسر لى من مصادر آحسب آنها ثلقى مزيدآ من الأضواء على هذه 
القضية > ان لم يكن فى صورتها الكلية فعلى الأقل فى بعض جوانبها ء 

اننى مدين لكتبة جامعة الخرطوم والكتبة البريطانية بر المتحف 
الپریطانی » بلندن ومکنبه الکونچرس فی واشنطون وقد آثبت فی ذیل 
هذا الكتاب المصادر التى تيسر لى الاطلاع عليها فى تلك الدور . 
وات کےا من مو اا ارما لے ةه 


: مجلدين عام 14۳% بعنوان‎ ىi«‎ Albert M. Hyamson » 
« The British consulate in Jerusalem in Relation to ‘The 
Jews of Palestme., » 


وهی مجموعة الرسائل التبادلة بين وزارة الخارجية اليبريطانية 
وبعض سفارات بريطانيا وقنصلياتها فى الشرق الأوسط حول وضع اليهود» 
ويشمل الجزء الأول رسال الفترة ( ۱۸۴۸ س ۱۸١١‏ ) والجزء الثانى ء 
الفترة بین عامی ) ۲ - 1۹14 ( چ 


D. Ben - Gurion, Rebirth. and Destiny of Israel, )ل(‎ 
New - York, 1954, p. 31. 
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ثلقی هذه الرساكل ضوءاً کبیراً على مساعی اليهود فی اكت 
الثانى من القرن التاسع عشر لدى الحكومة البريطانية لتيسر لهم الهجرة 
الى فلسطين والاستقرار غيها بممارسة الضغط على الدولة العثمانية 
لأن فلسطين كانت جزءآ من الولايات العربية العثمانية وذلك فقيل ظهور 
دعوه » هرشزل ( مؤسىس الحسركهة الصهبونية دننحو حمسن عاما »٭ 
كما توضح الرسائل مقاومة الدولة العثمانية لهذا الضغط اليهودى 
البريطانى لا سيما فى عهد السلطان عبد الحميد ء 

وهناك مجموعة آخرىمن‌الوثائق البريطانية اعتمدت عليها فىدراسة 
فترة ما بعد الحرب |( ۱۹۱۹ ٠۹۲١‏ ) وهى وثائق السياسة البريطائية 
الخارجية ال)مجموعة الأولی ا( ۱۹۱۹ س ۱۹۳۹ ) ء 


« Documents on British. F'oreign Policy, First Series 1919 
—— 1939 Ed, Woodward and Butler, London, 1952 » 


وهذه حافلة بالعلومات الهامة عن سياسة الغرب نحو 
اايلاد العربية فى الشرق الأوسط وفلسطين بوجه خاص + ومن الوثائق 
التى آفدت منها مذكرةعن‌منشاً وعد«بلفور »لم تنشر وهى الكائب الصهیونى 
الأرمنی«جیمس مالکولم «Origins of The Balfour Declaration» jİ giz4ı«‏ 
مۇرخە فی پولیو ٤‏ ومحفوظةۀ تحت رقم » 28 Cup 1247c.‏ « 
فى مكتبة التحف البريطانى ء آما عن الحركة الصهيونية فقد استعنت 
ممذكرات « هرتزل » وكثابه « الدولة اليهودية » ومذكرات « حاییم 
وأيزمان » وبعض مؤلفات آحدها عام « آشر جنزبرج » وتاريح 
« سوكولوف » للحركة الصهيونية » وبعض مفالات « لوى براندايس » 
عن اليهودية واأصهيونية > والتأريخ الااجتماعى والدينى لليهود للأستاذ 
Wittmayer Baron»‏ oاه»وتاریخ‏ خ البهود المۆرخ «Heinrich Graetz»‏ 
X*% *‏ % 

وفيما يتعلق بآمر فغلسطين اعتمدت على بعض التقارير الرسمية 
أحكومة فلسطين ‏ حكومة الانتداب البريطانى ‏ وتقارير لجان ااتحقيق 
الثتى آلفتها الحكومة البريطانية ووقائم اجثماعات اللجنة الداكمة لشتون 
الانتدأاب فى جنيف وهى 'حدى لجان عصبة الأمم كما آخذت عن 
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لوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين : المجموعة الأولی |( ۱۹۱۰ - )۱١٤١‏ 
وهى من منشسورات جامعة الدول العريية بالقاهرة ا( ۱۹١۷‏ ) > ووجدت 
كتيرا من العلومات القيمة فى مذكرات السيب « رونالد ستورز » 
ويعض مؤلغاته ؛ 

وغى دراسة الحركة العريية وآهدافها بعد الانغلاب العثمانى 

فی عام ۱۹۰۸ اعتمدت على قرارات الؤتمر العربى الأول الذى عقد 
فی باریس فی پونيو ۱۹۱۳ وعلى البيانات الرسمية لحزب اللامركريه 
العثمانى فى القاهرة وعلى آقوال قادة العمل السياسى فى الوطن العربی 
آنذاك التی كانت شر فى مجاة « المنار » من أمثال «١‏ رفيق العظم » 
« وعبد الحميد الزهراوى » والشيخ :« محمد رشسيد رضا » ومذكرات 
« أسعد داغر » على هامش القضية العريبة ء 
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القومى والتراث الحضارى للأمة العربية فقد آثرت أن أستهل هذا 
البحث فى « الفصل الأول » بحديث عن مفهوم « الأمة العربية » 
ومقوماتها والعوامل ألتى مهدت لظهور « القومية العربية » خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ويداية القرن المعشرين ء. 


وآفردت الفصل أانثانى اراس اا العريية ومعالها فى ظل 
الدولة العثمائية ٠۱۸۷١ (١‏ س ۱۹١١‏ ) وهذه الفترة غشمل بالتقريب 
السلطان « عبد الحميد الثانى خان » ( ۹ ۸ ) کما 

ثشمل السنوات الخمس الأولى من حکم الراك الاتحاديين :( جمعية 
الاتحاد والترقی » وتمتد من سنه ۱۹۰4 الى سنة ۱۹١٤١‏ وتتميز هذه 
الفترة بآنها كانت تمثل مرحلة الدعوة الى الاصلاح لدعم الخلاغة 
العثمانية وتأكيد وحدتها السياسية وذلك على الرغم من ظهور بعض 
النزعات العنصرية والقومية والطائغية التى لم يکن لها شان بذکر > 
ولم يكن لدى فادة الحركه العريية حثی ذلك الوشت سعی حفیقی 
للانغصال عن الخلافة العثمانية أو الثورة عليها بل كان العرب فى 


کے | إ سے 


TT O‏ عرف عثمانیون » يعملون 
عهد خلفاء آل عثمان نحو حمايه فلسطين من الهجحسرة اليهودىة 
الاستيطانية ¢ ومقایله هذه السياسة یما آصبح عله الحأل فی عهد 
جمعیه الاتحاد والترقی بین سنتی ۱۹۱۳ س ۱۹۱٤‏ عندما جردت الجمعية 
الخليفة المثمانى من سلطاته الحقيقية على اثر عزل السلطان عبد الحميد 
عام ۱۹۰۹ » واتجهت سياستها الى ممآلاة الصهيونية والتمكين لها فى 
المناصب القيادية وفتح باب الهجرة اليمودية الى فلسطين والاسئيلاء 
على آرضها عن طریق التملك وهو ما كان محظورا فی عهد الخلفاء 
العثمانيين منذ عام ۱۸٤١‏ الى نهاية حكم السلطان عبد الحميد ء 
X% %*% #‏ 

ما سنو ات الحرب العا ية الأولى ) ب ۹۸ ( فموضح 
دراستها الغصل الثالث لأنها تمثل الفترة التى طفح فيها كيل الأتراك 
الاتحاديين 4 ووضصحت فبها اتجاهاتهم المعادية للعروية والاسلام 6 
وعنفهم فی قمع حرکه الاصلاح إمناشتةه » واعدام فاده الحركهة ألعريية 
آفراداً وجماعات فی دمشسی ویاړوتٹ ي والحكم غمامبا على فادتها فی 
هصر + ومن تم شهدت هذه الفترة التحول الخطير فى انجاه اأقضية 
عندما قرر فاده العرب الثورة على الاتحاديين و 

% %*% %* 

ويعالج الفصل الرابع تصاعد الشعور القومى ضد الغزو الأوروبى 
وردود الفعل لهذه الخدیعة بین عامی ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ عندما ثارت مصر 
بقیادة «سعد زغلول » « وعبد الرحمن فهمی » ( مارس ‏ ابریل ۱۹۱۹ ) 


س ۲ — 
واعلن خڀصل قيام الدولة العربية فی سوریا ) مارس ۱۹۲۰ ( وثار شعب 
فغلسطين على الزحف الصهيونى المنظم ولكن سرعان ما تحول حافاء الأمس 
من ٣دعباء‏ الصداقة العريية الى أعداء لحركة التحرر العريى فثمعت 
هذه الثورات كلها بتوة وعنف وظفرت الگمة العربية بقبض الريح 
معد أن تمردت على دولة الخلافة العثمانية وساعدت على اسقاطها 


xX % *‏ 
ونظر؟ الى خطورة الحركة الصهيونية وصلتها بوحدة الأمة العريية 
فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها فقد آفردت الغصل الخامس لدراسة 
الصهيونية الحديثة وما تستند اليه من دعاوى فلسغية ودينية والظروف 
التى آتاحت للصهيونية آن تمو من طور الفكرة المنبوذة فى نظر أكثر 
يعود العالم الى حركة سياسية تسخر صناع السياسة الدولية لخدمة 
هد افها ومطامعها »+ 
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@ رصد مسار القضية فی خمسبن عاما س تحولات 
سياسية فى المنطفة العربية ‏ دراسات حول القضية س 
ابعادها ومقومانها انناريخية _ الصععاب الى نكنئف 
الدراسة س الوجود العريى فيل الاسلام م الد العربى 
بعد الاسلام - مسبية الاسلام بعد العرب ‏ الاأتراك 
العثمانيون ‏ القسطنطينية حاضرة الاسلام س اورويا أمام 
تحدى العثمائيين س الدولة العثمانية تحتضر س العرب على 
مفترق الطرق ‏ عناص الصراع الفكرى والسیاسسی _ 

انبثاق القضية العربية ٠‏ 
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ليس هذا الكتاب تاريخا للحركة القومية الحديثة فى الشرق 
العربى آو ما يسميه الكتاب الغربيون « الشرق الأوسط » ولكنه محاولة 
ادراسة القضية العربية فى تلك المنطقة ورصد مسارها خلال خمسين عاما 
كانت حاغلة باعمق التحولات السياسية التى قبت ميزان القوى فى 
المنطقة وكائنت لها آثار بعيدة المدى فى نشكل مستقيل الأمة العريبة ء 
لد تناول عدد كبير من الكتاب والباحثين دراسة القضية العرمية 
فى مراحاها الزمنية المختلفة » مع تباين تصورهم لأبعاد هذه القضية 
ومقوماتها وجذورها التاريخية فمنهم من تصدی لدراستها باعتبارها 
جزء من تاریخ الشرق الأوسط کالأستاذ « برنارد لويس » فی کتابه 
« العرب فى التاريخ » وكقابه « الشرق الأوسط والغرب » والأستاذ 
« ب ء+ م ء هولت » فى كتابه « مصر والهلال الخصيب » والأستاذ 
« محمد أنيس » فى دراسته عن « الدولة المعثمائية والشرق العربى » 
ومن الطبيعى فى مثل هذه الدراسة أن تنال الفقضية نصيبها بالقدر 


TS 
الذى يتفق ومكانتها فى الفترة التاريخية موضع البحث ومن ثم يغلب‎ 
على معالجتها الايجاز والاجمال ء‎ 
وهناك باحثون تئاولوا القضية فى اطارها العام دون ثركيز على‎ 
» جانب معین من جوانبها کالأستاذ جبرائيلى « البعث العمربى‎ 
وجورج آنطونيوس « يقظة الحرب » وآمين سحيد « الثورة العربية‎ 
الكرى » والأستاذ محمد بدیع شریف وزکی الحاسنى وآحمد عزت‎ 
دراسات تاريخبة فى النهضة العربية الحديثة » وغير'‎ «١ عبد الكريم‎ 
هؤلاء ولکن هناك من عنى بدراسة بعض چوانب القضية دراسة تقوم‎ 
على نوع من التخصص والتفصيل أذكر منهم الأستاذ زين نور الدين زين‎ 
العلاقات العربية الثركية وظهور القومية العربية » وكثابه « ظهور‎ « 
القومية العربية » والأستاذ مكى شبيكة « المرب والسياسة البريطانية‎ 
فى الحرب العالمية الأولى » والأستادذ توفيق على برو '« العرب والمترك‎ 
فى العهد الدستورى العتثمانى » وذلك فضلا عن عشرات الؤلفات‎ 
االات اى لوه ص الوه الربي برج عام ون و ف‎ 
٠ فلسطين » على وجه التحديد‎ 


ولا شك آن القضية العربية موضوع خصب يفتح آمام الباحث 
آفاقاً رحبة للتأمل والدراسة ولكنها آفاق محفوفة بالصعاب » لا يثيسر 
لفرد آن يوغيها حقها لأن القضية تضرب بجذورها فى الماضى القريب 
والبعيد وتمتد أبعادها عبر الزمان واكان وثتنوع مصادرها بين وغرة 
هنا وندرة هناك وتثناثر آخبارها بين ثقات الرواة وضعاف الأّسانيد ومن ثم 
تصبح مهمه الباحث عسيرة لأنه يواجه كل هذه الصعاب مجثمعة ء 


أن جذور التاريخ العربى قديمة قدم امالك التی شهد نها الجزيبرة 
العربیه منذ عهد معین وسباً وحمیر ( ٠۳۰۰‏ ق«م س ٥۲٥‏ م ) وعهد 
الحيرة والخساسنة وحواضر اأحجاز ء مكة والمدينة والطاثف » ولكن العرب 
الذين غيروا وجه الحياة فى الشرق الأوسط وأناروا ظلمات العصور 
الوسطى بقبس الحضارة الاسلامية ونغلوا تراث الفکر الیونانی الرومانى 
الى آوروبا واتصل تاريخهم بالعالم المعاصر هم العرب المسلمون الذين 
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نهلوا من معين الاسلام ثم خرجوا من المدينة المنورة فى هجرة فريدة 
غيرت مجرى الثاريخ فى رقعة فسيحة من العالم م وبنت حضارة 
سماها آحد الكتاب الغربيين «المعجز ةالعربية 1e Mireole Arabe‏ 0¢ 
مشيرا يصفة خاصة الى عصر الرشيد والأمون 4 

غير آن المد العربى ما كاد يبلغ مداه خلال ثلاثة قرون بعد ظهور 
الاسلام حتى آخذ العرب يتوارون من المسرح السياسى خلف شعوب 
ودول أخرى شرح الله صدرها للاسلام فحملت رايته عبر قارات 
الكرة الأرضية ء وكانت آخر دولة من تلك الدول التى بسطت نفوذها 
على العالم العربى وارتبط بها مصير الأمة العربية حتى يقظتها الحديثة 
هى دولة الأثراك العثمانيين أو الخلافة العثمانية التى أضحت مبعث 
قلق عظيم لساسة آوروبا متذ آن اتخذت الآستانة ا« القسطنطينية » 
حاضرة لها سنة ۳ م الى ظهور « المسالة الشرقية » فى الترن 
الاسم قر : 

وعندما أخذ بئاء الدولة العثمانية حى التصدع الداخلى وانهزمت 
جيوشها آمام الزحف الخارجى » وتصاعدت المطامع السياسية الأوروبية 
لاقتسام آراضيها وتسربت الأهكار الغريية الى أقاليمها العربية › أخذ 
المرب ببحثون عن ذاتهم ولغثهم وحضارتهم ويتطلعون الى نير 
حاضرهم وپناء مستقېلهم ولکنهم لم يجدو ا الطريق ممهدا لتحقيق 1مالهم ء 

لفند انفرط العفقد الذى كان يربطهم تحت راية الخلاغة العثمانية 
وآطلت عليهم دول غريبة عنهم » تفوقهم علما وقوة ودهاء فوقف العرب 
حائرين آمام هذا التحدى : وقفت كثرتهم مع الدولة العثمانية تشد 
آزرها ودعو الى اصلاحها لواجهة العْزو الأوروبى »> وجح آخرون الى 
الانفصال عنها ثحت تآئير الأفكار الجديدة داعين الى « دولة قومية » 
ثفرق مين الدين والدضا © وبين العبادة والسياسة » على غرار ما حدث 
فی آورویا > وانبرت طائفة منهم تمجد الحضارة الجديدة وثتخذ منها 


Max Vintejoux. Le Maracle Arabe, Charlot, Paris (1) 
1950, pp. 85 - 107. Introduced by Louis Massignon. 


(۲) رفيق العظم : عن إسباب تقهتر المسلمين ء المئار م ۷ نوفمبر 
a‏ 


e a 


مثلا آعلى ونتشبه بأهلها حتى فى عجمة اللسان غظهرت الدعوة الى 
« الاستلتان »" واتخاذ العامية عة مقام العربية الغصحى » واستجاب 
آخرون لدعوة « الفرنجة المحدثين » وتحريضهم على اعلان الحرب 
ضد الدولة العثمانية لقاء وعد كاذب باعادة الخلافة الاسلامة الى مهد ها 

فى الجزيرة العربيةه وسلالتها القرشية وبين هؤلاء وهؤلاء كان « فرنجة 
القرن المشرين » يخططون لابتلاع الوطن العربى بأسره وقدمي الخلافة 
العثمانية*“ على السواء » واقامة دولتهم الجديدة على أرض فلسطين 
تحت علم الصهيونية ومن خلال هذا الصراع السياسى الفكرى العقدى 
رك نالرت اا ي مورد ااج د ع ا و 
عصفت بها رياح الغرقة والشتات بعد سقوط الخلافة ء 

آما 'الحوامل التى مهدت اظهور هذه القضنة وخذدت اتجاهاتها 
فى خمسين عاما فهى الموضوع الذى تتناوله الفصول التالية بشىء من 
التفصيل والتحليل ء 
3% % 3% 
(۳) أى اسنخدام الحروف اللاتينية فى كتاية اللغة العربية . 
(6) كان لالغاء الخلافة العثمانية فی عام ۱۹۲۲ صدی بے فی 


« خلافمة الاساك ¢ : 


ضحت عل ك a‏ ویکت a E‏ ممااك ونواح 
ا أا ةة و الهة ومصر حزيذنة نکی ءار ___ك بمدمع سحا 
الفح تل و دران ور امحا من الأرض الخلافة ماح 
2 عن aT a‏ و وفضوا عن الاعطاف ' خر و 


N TRAN, E‏ ووصف 
الصديق آیا یکر رخی الله عه يانه کان 3 اول ماك فی الاسلام ( < مڏذکه 
« شا م على ساس للترو ة ا (( پواآن ذلك کان | آمرا مفهوما للمسلمين 
حینما کانو ا يتامرون فى السقيفة عمن يولونة أمر هم € 

على عبد الرازق ٠‏ الاسلام واصول الحکم ص ۱۸ س ۱۸٤‏ ۰ 

منشنورات دار مكتبة الحياة »> بيروت ( لم بذكر تاريخ التشر ) . 

لاطلا ٤ e a.‏ راجع هاش ۲١‏ بالفل الاو وانظر : 


القص لالا ول 


مقوتاث الهة اة 


@ فكرة القومية ومضمونها ‏ الامة الاسلامية س 
الوطن العريى القلب النابض للعالم الاسلامي لین العروبة 
واا اسراف وغموض فى تعريف القومية المربية س 
التراشث ٿث الاسلامی ولغة القرآن فوام الأمة العريية س وحدة 
الأمة ووحدة الدولة ‏ نرات فكرية نتشكك فى عروبهة مدر 
سبیتا وواکوکي وسلامة موسی ولویس عوض ‏ آتاتورك 
والاستلتان ‏ اام تحدم ية الاخوة الاسلامية ‏ 
آیمان بالکتب الثزلةه من علد الله الأمة العرسة والخلافة 
العثمانية ‏ ظهور القومية فى الوطن العربى س الاستشراق 
و التبشر اصالة الفكر الاساڈمی تحدی آل ستشر اق = 
الصحافة الإسلامدة العقد الاحتماعى 7 التيعة فی 

الاسالام ‏ روسو وابن E FT‏ لويس يخطىیء 
الطريق - الحرية السياسية مى الاسلام ‏ ننعة ایی نکر 
اقكواكبى ونجيب العازورى ٠‏ 


% ¥ 3 


( ۲ س نة الأمة العريية ) 


مقومات الأمة المربية 


أن كلمة ؛« القومية » تعبير غربى فلقته شعوب الشرق الأوسط 
فيما تلقت من مؤثرات خلال القرن الناسع عشر وليس هناك اجماع بين 
لبن امم هرن رن ها ااي ى الان ال ا 
والفرنسيه ‏ فيما يروى الأستاذ « برنارد لويس » يقصد بكلمة 
Nationality »‏ »القطر آو الدولة التی ینتمی اليها الفرد أو المواطن١“‏ 
بيتما نجد فى الألمائية كلمة ممائلة تحمل نفس هذا المعنى 
وكلمهة غیر ها Nationauitat » DD‏ » و ھی ذات دلاله اجتماعىة يشربة 
ا ها ات ا 


وفىئ القارة الأمريكية والأوروبية يخضع تحديد الذاتية القومية ‏ 
بوجه عام لاموطن الجغرافى أو القطر ورابطة النسل واللعة 
المشتركة آما العالم العربى _ وهو القلب النابض للعالم الاسلامى _ 
فكد كانت له حتى نهاية القرن التاسع عشر معابيره الخاصة فى تحديد 
ذافیته وولاء الأغراد المنتمين الها ¢ ونح هذه امعابير من مفنهوم 
« الأمة الاسللمية » وذلك آن اعتناق الاسسلام لا بعنى قبول اأعقيدة 
ايأمة الاسلامية والتمتع بكل ما تحمله عضوية الأمة من نبعات 
ومستوليات وجزاء وما ثفرضه من عقاب ء اننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن وجود « آمة عرمية » فى العصر الجاهلى ء حقا لقد كانت هناك 
قبائل عربية تفاخر بآصلها فی آشعارها ونتحدث عن آيامها وآخبارهسا 
وتحس احساسا بداثيا بذائيتها المتميزة عن الأعاجم المحيطين بها من 


Bernard Lewis, The Middle Hast and the West, (4) 
Bloomington, 1964, pp 70 = "1. 


E th 


الرس والبيزنطيين وتنزع الى الحرية بمعنى عدم الخضوع لأية سلطة 
مركزية أو آى سبلطان غير سلطان القبيلة ولكن هذا الاحساس لم یکن 
احساسا قوميا لأن بواعثه قبلية توحى بجنوح نحو الفوضى وعدم 
المسكولية وهذا يتفق وروح العصر الذى وصف بعصر « الجاهليه » 
والجاهلية هنا كما يقول الدكتور شوقى ضيف « ليست مشستقة من الجهل 
الذی هو ضد العلم ونقيضه ۾ أذما هی مشنقه من الجهل يمعنى السفه 
والغضب والنزق فهى تقابل كامة الاسلام التى تدل على الخضوع 
والطاعة لله جل وعز وما ينطوى فيها من سلوك كريم »0 ٠»‏ 

ومع آن الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربيه شهدت ظهور بعض 
الامارات قبل الاسام كامارة الخساسنة على تخوم الشام والمثاذرة 
خدرد الان رة ف الى تد فان ى هده لفارت 
كان خاضعا لنفوذ الدولة البيزنطية وبعضها لنفوذ الفرس ولم تستطع 
آية واحدة منها آن تصهر القباثل المختلغة داخل الجزيرة العربية فى 
اطار من الوحدة الثقافية والاجتماعية والسياسية كما فعلت الدولة 
الاسلامية الناشئة فى المدينة المنورة . 

آما. الأجزاء الجنويية من بلاد المرب فقد كانت لها حضاراتها 
القديمة ودولها وممالكها »> يذكر منها الؤرخون مملكة معين وسباً ومملكة 
فتبان والملكة الأوسانية ومملكة حضرموت”“ وأنتهت آخر مملكة عربية 
جنوبيه ‏ بعد فترة من الضعف والتدخل البيزنطى الغفارسی ے بالانضمام 
الى الدولة العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى ولم تكن تلك 
الممالك القديمة بأسعد حظا من الامارات العربية الشمالية فى توحيد 
المرب والخروج بهم من عزلتهم الجغرافية والسياسية الى رحاب 
العالم الفسيح ء 

وكانت مكة فى العصر الجاهلى أهم مديئة عربية ء أصحاب النفوذ 
فیا سادة قريش : هاشم وآمية ومخزوم وتميم وعدی وجمح وسمم 

()) شوقى ضيف ٠‏ تاريخ الاأدب العربى » العصر الجاهلى » 


دار المعارف القاهرة .۱۹۰۱۰ ص ۳۹ 
)٠(‏ المصدر نفسه ص ۲۷ 


س إ۴ س 


وأسد ونوذل وزهرة وکانوا آهل شرف وثراء بفضل ما تدره عليوم تجارة 
القوافل الرابحة من آرزاق ولهم صلات تجارية واسعة خارج الجزيرة 
اأعرى ة0 ولکنهم مع ذلك کانوا یمثلون مجتمعا فبلیا ب« لا يعدو اتحاد 
عشساثر ارتبط بعضها ببعض فى حلف لغرض سدانة الكعبة من جهة 
والقيام على تجارة القوافل من جهة آخرى ولا سلطان لعشيرة على 
عشبرة ۾ C۷2‏ ۳ 


لم يكن عرب الجاهلية يفتقرون الى الوحدة السياسية فحسب 
وأنما ڪانو ا یغنقدون کذاك وحده ألهدف والتجانس الثقافى مفدر ما کانوا 
يعانون من التمزى العقاثدى خی ظل الوثنية > والنظرة المحلية العلخة 
فى اأطار الغسلة ء كان الشعر رصیدهم الثقافى وكان لا یخرج فی 
آغراضه عن المدح والهجاء وان كانت الفضال النفسية كالشجاعة وااروءة 
والكرم من المعانى التى يدور حولها المدح » وكانوا يؤمنون بوجود علاقة 
آی فیح الأثر فی الأرض ولكن لم تكن لديم نظرة شاملهة الى الحباة 
والكون والى الأسرة البشريه خارج نطاق جزيرتهم ولا الى حياة آخرى 
غير المحياة الدنيا لأن آكثرهم كانوا وثنيين يؤمنون بقوى الهية كثيرة » 
يعضها نبات ویعضها جماد ء فقد اتخذت هذيل من الأصتام ا« سو اعا » 
وعبدت کلب ا« ودا » واّلهت مدحج « یعوث » واتخذت خیوان ا(« بعرق » 
وقدست حمر ( سرا 0 4 وکان آقدم آلهتهم «١‏ مناة اي وکانت العرب 
تسمی « عيد مناة » ر وزید مناد چ(" ثم اتخذوا ا اللات » وهي 

() لم تخرح هذه الصلات عن أطار العلاقات التجارية التى كانت 
تربط الجنوب العربى والمحيط ألهندى بشرقى اليحر المتوسط وأسواق الهلال 
الخصيب وعلى الرغم من آنساع دائر هة هذا النشاط التجارى ء ظل دور 
العرب مى تاريخ الشرق الادئى دورا هامشسيا .. 

ر ۰ 

The Cambridge History of Islam 1 A Co - Ed P. M. Holt 

Cambridge University Press, 1970, pp. 10 , 25 , 26.‏ 
(۷) المصدرر نفسه ص إت (۸) امصدر نفسه ص ۸0 


|١ م‎ 1١ ص‎ ٠۱٠٠٦١ كتاب الأصنام > القاهرة‎ ١ هشام الكلبى‎ )٩( 


س )ا ست 

صخرة مربعة « والعزى » وهى آعظم آصنام فريش. پزورونها ويهدون 
اليها ويتقريون عندها بالذيح وقد أنشد زيد بن عمرو بن نفيل : 
تركت اللات والعزیى جمبعا كذلك بفعل الجاد الصبور 
فلا العمزى دين ولا ابنثيها ولا صنمی ہنی غنم آزور 
ولا هیلا آزور وكکان ربا لنافی الدهر اذ حلمی صغير 

حقا كانت هناك عناصر تدين باليهودية والنصرانية وكان هناك 
الحنفاء الذين ساورتهم الشكوك فى دين آبائهم وآخذوا يتطلعون الى 
دين جديد من امال ورا ورقة بن نوهل وأسيد بن عبد العزى وعبيد الله بن 
جحش وعثمان بن الحويرث ولكن نيار الوثنيه كان جارفا ء 

وبظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادى لم ثنثه الوثنية فحسب 
بل ترت الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية داخل الجزيرة 
العريبة کما شیرت معالم الشرق الأوسط وفيمه الحضاربة بعد ذلك 
بوشت وجیز ۰ 

غد ولدت « الأمة العربية » تحت راية الفقرآن وآخذت طلاثعها 
تجوب آفاق العالم مبشرة بالعقيدة والقيم الجديدة › يحدوها فيض 
زاخر من نور الايمان ء٠‏ وقد آثسار الدكثور عله حسين فى تحليله للقومية 
العربية الى دور الاسلام فى بناء وحدة الأمة العربية حين قال : 


« والقومية العربية ‏ اذا أردنا أن نعرف متى تكونت بالمعنى 
الدقيق لكلمه القوميه _ ينبغى أن نرد هذا الى ظهور الاسلام فالمكون 
الحقيقى للوحدة العريية بجمیم أنواعها وفروعها ء الوحدة السياىسية 
والاقثصادية والاجتماعية واللعوية آيضا انما هو إلنبى ا ولا آذکر 
اليمن القديمة لأئى لا أكاد أعرف من حضارتها ونظمها شيا وانما 
المحينة الأولى التى عرفها التاريخ والتى تكونت فيها النواة الأساسية 
ي العربيه هى مدينة « يثرب » بعد أن هاجر النبى البها مع صحابه 


۲۲ المصدر نفسه ص‎ )١١( 


— ۳ 


من قریشس « من هذه الوحدة جعل الآتحماد العريى بئمو قليلا 
لىل ٩۳‏ ¢ ۳ . 

ویشبر الدکتور طه حسين الى آهمبة اللعة العربية فى بناء الوحدة 
ألقوميه ميلاأحظ آنه لم يكن للعرب فى الجاعليه رابطه تچمعهم سوی 
اللعه على اختلاف سدید فی لهجات اللغة"'“ غير آن الوحدهة اللعوية 
لم تكن فی العصر الجاهلى كامله لان الجاهليين لم يتخدوا الكتابة وسيلة 
لحفظ آسعار هم ونقل ثمرة ¿ قراثحهم الى الاجيال التالية'“ وانما ظلت 
لعتهم مسموعه فحسب ولم يتحولوا من من آميتهم الكبيرة الى قار 
يتلون الا بعد نزول القرآن ومن ثم أصبحت اللعه العربيه مع مسيرة 
التاريخ الاسلامى اعة مسموعة مكنوية"'“ ٠‏ 

وما کان الأدياء والتىعرأء مرآة تتجلی نها أحاسیس الامه مان 
الدكتور طه حسين يرى أن أاشعر شارك فى تكوين القومية العربيه 
وتقويتها يعد آن كونه الفغرآن”"“ وقد عبر الدكتور. أحمد الحوقى عن 
رآی بيه هذا ف فی عام ۷ عندما ذهب الى أن الفضل فى نشاة 
الجامعة العربية وغى استهلال الوحدة العربيه المنشودة يرجع الى 
الأدياء قبل ان یرجح الى األيساسة م لان ألرأدباء فی رآمه بصدرون عن 
نفوس ميراة من ا الشخصية ويعيرون عن آمال الشعب*' + . 


على الجارم لتانید وجه نظره فيص 1 ن سچجی وعاطغه دغاغه نت نتخطی 


(۲ ۱( ان طييعة الوحدة التى بتحدث عنها طه حسين ها لأ تتفنق تماما 
والمفهوم النومی الحديث لان الاسس التی تسناد اليها وحدة آالآمة ألاسلامية 
اکتر شولا وسماحة من مفهوم القومية اموروثة عن ألفكر السياسى العرنى a»‏ 


(۱۲) خطاب الدكتور طه حسين فى مۆتمر الأدياء المرب يالقاهرة 
« المجلة )» عدد رقم ۴ »¢ القاهرة » ینایر ۱۹0۸ ص .1۰ = ١١‏ 


٠١١: شوقى ضيف المصدر نفسه ص‎ )٠٠١( 

10( المصدر نقسه َه نقسه والصفحة 

٠. ٠١١ ص‎ ۱۹١۸ القاهرة > ینایر‎ ٠ » المجلة‎ « )١۷( 

(۱۸) المجلة عدد رقم () القاهرة » يونیو ۱۹٥۷‏ ص ٩٤‏ س ٠٥‏ 


E 
الحواجر. الجغرافية والحدرد الباستة فى الال المريى ”الكديك‎ 
٠ لتلتقى بمشاعر العرب فى كل مكان‎ 
: فالأستاذ الجارم يخاطب آهل بنداد قالا‎ 
داد بابلد ومنارة المد التليسد‎ 
ا ا‎ 
والاسلام خفاق البنود‎ 


الرشبد 


فلك ف ا واا اة وة 2 


وا اها الحا : 


پا جيرة الحرم الزهو ساكنه 
لی بینکم صلة عرزت أواصراها 
ويخاطب آهل السودان : 
ان‌چزت یوما الی‌السودان فار عله 
عه د له قد رعیناه باعسننا 
غلل العمروية والقر آن يجمعنا 


سقى العهود الخوالی‌کل منسکب 


موده ک ےھ ہÈففاء‏ الدر مکنئونا 
وعروة قد عقدناها بآيدينا 
وسلسلى النيليرويهم ویرو ينا" 


اذا جاوزا آأمثاة أالدكتور الحوفى من عر الأستاذ الجارم 
الى مفنتطغات آخری من اش عر العربى الحديث فاننا. تجد فى دیوان 
صالح مزيدا من النفحات الشعرية الئى نتعنی یماثر العرويه وتمجد 
ماضيها وتعبر. عن وحدتها فالرصافی يرحب بالزعيم التونسى عبد العزيز 
الشعالبى عند مدومه مغداد سنة ٠۹۲٥‏ قاملا" : 
ھمں 1۳۹ ~~ e.‏ { | 

إ(١۲)‏ المجلة »› القاهرة ٤‏ پونيو ۱۹٥۷‏ ص د٠‏ 


)۲۱( ديوان الرصافى الجزء الأول الطبعة السمادسة مصر |١٣٥٩ ٤۰‏ 
س ۱۲٤‏ .١۲ا‏ 


—_ ê 


آتونس ان فی بغداد قوما 


ودين آوضحت للناس قلا 
ا اا واا 


ترف قلوبهسم الك بالنوداأد 
الى من خص منطقهم بضاد 
ا ا 


ویرحب بالأدیب اللبنانی الکبیر آمین الریحانی فی عام ۱۹۲۲ 


ت ا۳4 . 

بربيب لبنبان بريحانيه 
آآمین جئت الى العراق لکی ترى 
فآقم به ولك العغنى مفسراته 

الى آن يثول : 

من آین يرجى للعراق تقدم 
لا خیر فی وطن يكون السيف عند 
والرآی عند طریده والعلم عند 
وقد | سند 4 قلیله مکث بره 


وییش میتما بوجه نزبله 


ما فيه من غرر العلا وحجوله 
عن فطر مصر وعن موارد نله 


وسبیل ممتلکیه غير سبیله 
جبانه والمال عند بخيله 
عند دخیله 
ظلما وذل کثپره لقایله 


عریسه وا 


والأستاذ أآحمد محمد صالح ثهز مشاعره محنه دمشسقی فی عام 
BEL‏ ومآساة قلسطين فی عام 1A‏ ¢ فیخاطب دمشف <" ) : 


صبرا دمشق فکل طرف باکی ما استبيح مع الظلام حماك 


جرح العروبه فيك جرح سائل 
جزعت عمان وروعٽت بغداد 


gema" 


ك الم روي ك العا 
واهتزت ریی ص عا ء پوم سات 


(۲۲) المصدر نفسه ص ۴؟] س )!) 
(۲۲) آحہد محمد صالح ٠‏ مع الأحرار »> بيروت ۱۹١۹‏ الطبعة الأولى 


س ۹۲ س ۹٤‏ 


ل — 


وقرآت فی الخرطوم آیات الأسی 
الزعفران مشت عليه كاية 
والروضة الفيحاء روع ركنها 
صبراً دشق فخل هم ز اکل 
تنالقین كما عه دك درة 
فى الجاهلية كان عزك باذخا 
ويقول عن فاسطین < : 
مشی یتحدی صروف القدر 
وقالوا فل بطين قد روعت 
لصوص السباسة آهل الدهاء 
أياحو | العرين عرين االیوث 
وما وعد بلفور الا الشرارة 
ل و 
ل ان جار ال 
فخونوا لأصهيون سوط العذاب 
خذ وهم یکل دید الراس 
وشدواأً العرى واأذكروا خالدا 
وعهد صلاح وعهد الرشيد 
ولسم لآحمد ان لم تصونوا 
ولستم لعدنان ان لم قلبوا 


و 2 الحرمین' آنهشاكى 
لها اأسنتد السيف فى معناك 


لماتعفر بالثرى ذخ .داك 
وغدا يلوح مع النجوم سناك 


وینعی الع._داله ذاك الخير 
وجار عليهسا ذثاب اليشر 
قراصنة السوء فى الؤتمر 
ولم يرهبوا نابها والظفر 
متها اللهيب بدا واس تعر 
وکیف الكفاح وفيم الخور 
وتنعم نحن بحلو الثمسر 
وقولوا لصهيون آين الغمر 
وا عله لق ال ر 
رامنا اأزاهات: التسس رر 
تراث النيى وذاك الآتر 
دا فاطق د ااا 


وبعد ء٠‏ أن هذه المقتطغات تصور تصوير|ا صادقا وحدة الشعور 
بين أبناء الأمة العربية ولكنها لا تنهض دليلا على أن الشعر هو منشىء 
القومية العربية بل لعطلنا نكون آقرب الى الصواب اذا قلنا ان للشعراء 
نصييا مرموتا فى بناء الوحدة العربية فهم حداثها والعبرون عنها ء 


aa, 


)٤(‏ وردت فى الديوان « بروت » والصحيح « الحرمين » وفقا 


لرواية الدكتور ابراهيم الحاردلو .. 


(6)) الصدن ‏ تفسة صن إا ۹ : 


ت 

على أن هناك جانبا هاما فى آبيات الشعر سالفة الذكر اذ نها تكاد 
تجمح على رد مقومات الأمه العريية الى الاسلام ولعْة القرآن ء¿ 
والاسلام ليس عقيدة شخصية فحسب . كما تصوره بعض الأقلام 
البعيدة عن ادراك طبيعته الشاملة ‏ وانما هو عقيدة وشريعة ومنهج 
الحياة وحضارة ومجتمع » له من المقومات ما يجعله قادرا على التفاع_ل 
الفاند الخد والغطاء وان تتطات ‏ كخارت الأنسانة وقمرات الفكر 
البشرى والاستجابة لتحديات التغيير دون أن يترخص فى قيمه 
ومعتقداته ء وهو فى هذا الاطار تراث مشترك لأبناء الأمة العربية 
على اختلاف نحلهم ومللهم وللشعوب الاسلامية على اختلاف آلسنتها 
وآلوانها + ولكن هذا لا يعنى ‏ كما ذكر آخرون ‏ أن الاسلام 
قد آصبح فی نظر الجيل العربى الحديث تراثا قوميا آكثر منه عفيدة 
دة ۲ ء أنه عقيدة فى الخام الول وثراث من صن العقيدة ء 


واذا کان العرب قد عزوا بالاسلام وبشروا به فی مشارق 
الأرض ومعغاربما ¿» غان هذا لا یعنی آن الاسلام دين العرب أو دين 
الجزيرة العربية كما يزعم كثير من المستشرقين ولكن العرب هم الذين 
خفلوا اانه وشرقوا بها كما فرفت لصم بالق آن اوخن ها كانت 
أغمبة الماانة يي المزوية والاستاكة وأعمة المالى البربى باعتار: 
حفيظا على التراث الاسلامى وقاعدة للدفاع عن لعْه القرآن ضد 
المتربصين بها ء لقد حذر عمر بن الخطاب رضى الله عنه من لوثه 
العصبية العنصرية ومن احتكار الاسلام باسم العروبة قائلا : 

و لري ر برحو ال وال ا اد الى ا 
كثيرة م مع ذلك والله لئن جاءت الاعاجم بالأعمال وجنا بغير عمل فهم 
أولى بمحمد منا يوم القيامة فلا ينظر رجل الى قرابة وليعمل ا عند 
الله فان من قصر به عمله لم يسرع به نسپه »"› . 


Hisham B. Sharabi, Nationalism and Revolution (YU: 
in the Araþ World, D. Van Nostrand Co. Inc.. Princeton, New 
Jersey, 1966 p. 6. 
(1٠ ست 1 صں‎ ¢ AY ناریح الطرى دار المعارف القاهر هة‎ (TY) 


0 د 


فالتراث الاسلمى واللعة العربية هما قوام الأمة العريية ومح 
ت ار الغا اة اله ماعا اوري الخدت الى 
العالم العربى خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين خان طبيعة 
الأمة العربية لى يطرآً عليها تغيير جوهرى وظل التراث الاسلامى 
واللعه العربية بمثابة دعامتين أساسيتين لاقومية العربية ويبدو همذا 
واضجا فى الخار(ت الى خلت ارت هة الوه فى الخ 
الحدیث » فی فى رآى الدكتور اسحاق موسى الحسينى « جماع المثل 
العليا المتأصلة فى العرب والتى لا غنى للوجود العربى عنها ي ٠١١‏ 
والقومية العربيه فى تعريف الدختور سيد نوفل هى |« رايطة فكربة 
نضم ناء الأمة العريبة جميعأً وتعتمد على مقومات آصيلة فی مقدمتها 
وحدة اللغة والتغافة والتاریخ والنضال الشترك الحرية والتقدم .و مال 
e‏ الشاملة الكبرى ٩»‏ . 


آما مؤ تمر الآدیاء العرب الذى عقد فى القاهرة بین یومی ٩‏ ء 10 
دىسمىر PEE‏ 10¥ فیعرف القومبة العريية مانا 1 حقيغه تأيعه من 


أعماق الذات العربية ومن تفکیر كَل عریی وشعوره آینما کان منزله 
وهى تعبير عن شخصية الأمة العربية فى آمانيها وحاجاتها ومصالحها 
وما ہو قائم بين آبناء الحروبة من أواصر التاريخ والموطن والتراث 
الثقافى واللعة الواحدة والمصير الشسترك كما آنها اعر ايب عن عزم ونضال 
من اكل خرن ا0 ال وو مد0 


هذه المحاولات لتعريف القومية العربية ‏ رغم ما يشتمل عليه 
بعضها من آلفاظ غامضة ‏ تكاد تجمع على الأسس التى تستند البها 
هذه القومية وهى رابطة الفكر واموطن ووحدة اللعْة والثقافة والتاريخ 
والنضال والمصير المشترك » وهذا عين ما حققه الاسلام للأمة العربية 
ص ٤‏ 


القاهر هة 1160 صس o‏ 
)٣٠(‏ المجلة » القاهرة › ينایر ٠۱١۹۵۸‏ ص ١۸‏ 


ت 

الحدىثة التى نشات فى أورويا ء واذا نظرنا الى حياة العرب قبل 
الاسلام وقد كانت مسرحا للخصصسام والعدوان والسلب والنهب واذا 
ذكرنا أرسنقراطة فريش فى مكة والعداء المستعر بين الأوس والخزرج 
وآرستغراطية الجاليات اليهودية فى يثرب »> واختلاف اللهجات واستهجان 
الولاء لسلطان غير سلطان القبيلة وتغشى الأمبة والخواء الروحى وثعدد 
اللآلهة وتنوعها لگدرکنا أن کل هذه الظواهر ما كانت لتهيىء للعرب 
مناخا ملائما للوحدة فى آية صورة من صورها ٠‏ 


وهناك من الكتاب العرب من يرى أن القومية العربيه مرت فى 
التاريخ بعدة مراحل تنير خلالها حافزها ا)ثي فالدكتور محمد مندور 
لا یعترض على آن الاسلام والقرآن كانا الحاغز الأول فى شر اللعة 
العربية وتكوين العالم العربى ولكن هذه الوحدة - فى رآيه ‏ ما لبثت 
ان ثفککت مم الزمن تحت وطآة الأحداث وانش.ام العالم العربى الى 
دویلات") ۰ ویمضی الدكثور مندور قائلا « ثم جاءت الحروب الصليبيه 
فجددتٿ الاحساس بالوحدة الدينية الاسلامية كأساس للقومية العربية 
ولكنه لم تكد تنقضى الحروب الصليبية وتنسى مأساتها حتى عاد العالم 
العريى من جديد الى الانقسام ۰ 


وبلاحظ هنا أن الدكتور مندور بخلط بين وحدة الأمة ووحدة 
الدولة ٠‏ ان انقسام العالم العربى فيما يسميه الغربيون بالعصور 
الوسطى » آو فى العصر الحديث الى دول لا يعنى أن الأمة العربيه 
قد انقسمت الى آمم »> فاستقلال مصر عن الدولة العباسية فى عمد 
الطولونيين لم يغصل مصر عن الأمة العربية وانما فصلها من الخلافة 
العباسية وظهور الدول العربية الحديثة ذات السيادة فى القرن العشرين 
وثعدد حكوماتها لا يعنى انفصاما فى وحدة الأمة العربية التى صاغها 
الاسلام وآنضجتها تجارب الأيام وأحكمت رابطتها وشسائج الثربى 
وصهرتها الالام واللامال ووحدىت لسانها لعْة الثرآن ء٠‏ 


)۳١(‏ امصدر نفسه ص 1۷ (۴۲) المصدر نفسه واتصفحة 


س + 

لا شك آنه قد ظهرت تيارات فكرية فى وقت ما خلال التصف الأول 
من القرن العشرين نشكك فى عروبة قطرين من هم وأكبر أخطار العالم 
العربی » وہما مصر والجزائر وہی تیارات تمئل تفکیرا شخصیا غذته 
مؤثرات أجنيية ولکنها تلاشت بعد آن اقتنح دعاة هذا الاتجاه بالخطا 
فى تصورهم ء ففى العدد الصادر بتاريخ ۲۳ فبراير ۱۹۳١‏ من صحيغة 
Entente »‏ « التى آسسها الأستاذ عباس فرحات عام ۳ فی 
الجزائر نشر فرحات مغالته الش رة التى جاء فيها : « اننى لن أموت 
فى سبيل الوطن الجزاثرى لأن هذا الوطن لا وجود له » بحثت عنه 
فلم آجده ء الت عنه التاريخ والأحياء والأموات وزرت القبور فلم 
یجیئی آحد ء ان الانسان لا يقيم بنيانه على الرياح »”"“ وكان 
عباس فرحات یقود يومئذ دعوة الاتدماج فی فرنسا مع زمیليه الدکتور 
ابن جلول والدكثور الأخضرى وردت عليه جماعة العلماء الجزائريين 
على لسان رقيسها عبد الحميد بن باديس فى مجلة الشهاب فى ابريل 
ستۀ ۱۹۳۹ : :« انتا نحن فتشنا فى صحف التاريخ وفتشنا فى الحالة 
الحاضرة فوجدنا الأمة الجزاكرية المسلمة متكونة وموجودة كما ثكونت 
ووجدت كل آمم الدنيا ولمذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال 
ولها وحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها الخاصة وعوايدها وآخلاقها 
بما فيها من حسن وقبيح شسآن كل آمة فى الدنيا ۰ ثم أن هذه الأمة 
الجزائريه الاسلامية ليست فرنسا ولا تستطيع أن تكون فرنسا لو رادت م 
بل هى بعيدة عن فرنسا کل البعد فى لعتها وفى آخلاقها وغى عنصرها 
رو کا 


Jean Lacouture, Cinqg Hommes Et La France, (fT) 
Paris, 1961 p. 274. 
ابریل‎  ھ‎ ٠۴٣١ محرم‎ ۰ ٥۰. ]٥ م ۱۲ ص‎ ١ الشھاب ج‎ )۲٣٢( 
_ مقتطغفة فى محاضر ةه مدثر عبد الرحيم : « بين الاصالة وآلتيعية‎ ۰*٢ ٦ 
_ تجرية الاستعمار وآنماط التحرر الثقافى فى البلاد الآسيوية والافريقية‎ 
محاضرات الموسم آلثقافی لعام ۱۳۹۰/۱۲۹۲ھ‎ > ۱۹۷١ ابو ظبی  ۲ مارسس‎ 
٠ 64م دولة الامارات العربية المتحدة »> ص ۱۹۱ :> عن كتاب‎ 
فلسفته وجهوده فی التربية‎ ٠ ترکی رایع . لشسيخ عبد الحميد بن باديس‎ 


. ٣۲ ص‎ ۱۹١٩۹ الجزائر‎ ٤ والقعليم‎ 


۳١‏ سس 


غل أن ارد الخملى غل غاس فرحات جاه عة اعلا ار 
الجزائرية فى بدآية النصف الثانى من القرن العشرين عنحدما كانت 
فرنسا ثردد شعار « الجز ار غرنسية مونەcصوا۴‏ مriەع[۸‏ » فبرد 
الشعب الجزائرى الثاثر بان «الجز اثر مسلمة Algerie Musulmane‏ « 
ويلاحظ الأستاذ « برنارد لويس » آنهم لم يقولوا « الجزائر جزائرية » 
أو ب« الجزائر عريية » وانما قالوا : .«الجزاكر مسلمة بج(“ ء 

آما الدکتور طه حسین فکان بژمن فی سنه ۳٦‏ بان مصر جزء 
من آوروبا فى كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية » ويرى أن حيا 
الملصريين المعثوية على اختلاف مظاهرها وآلوانها أوروبية خالصة وأنه 
من السخف الذی ایس بعده سخف اعتیار مصر چزءآ من الشرن"' . 
ان مصر فى رآيه تنتمى الى الحضارة الأوروبية حضارة البحر المتثوسط ء 

وجدير بالتنويه أن الفثرة التى جهر فيها طه حسين بهذا القول 
وبر ائه التی ضمنها کتابه « فی الشعر الجاهلی » ب( ۹۲٩‏ )7" انما 
كانت فترة اعجاب بالحضارة الغربية وتقليد لها حتى جمح بعض 
امستنيرين من آيناء الأمة العريبة الخ اعالاة فی الدعوة الى يول 
معطبات تلك الحضارة بخيرها وشرها ونجد تفسير هذه الظاهرة فى 
نظرية ابن خلدون التى ذهب فيها الى « آن اغلوب مولع آبدا بالاقتداء 
بالغالب فی شعاره وزیه ونحلته وغی سار أحواله وعوائده والسېب 
فى ذلك أن النفس آبدا تعتقد الكمال غيمن غلب عليها وانقادت اليه ج 0“ 
وينيغى آلا نغْغل هنا أن العصر الذى كتب فيه طه حسين وعباس فرحات » 


B. Lewis, Op. Cit. p. 95. (۳٥) 
۳۲ ص‎ ۱۹٤٤ 


e‏ و الشعر الجاهالى (( آثظر : NET ٠‏ ا 
حياة الراافلعى ء مطيبعة الرسالة الطبعة الاولی س ۱٣٥۸‏ ھ ( ۳۹١۱م‏ ) 
ص ۱۲١‏ _ 


وافى لحتلة الا اللطسعة I‏ ا 110۸ = صسںس {o ¢ oi‏ 


o 


وظهر فيه كتاب الشيخ على عبد الرأزق عن « الاسلام وأصول الحكم » " 
كان بمثل ذرورة التسلط الاستعمارى الأوروبى على العمالم العربى 
والاسلامی ۰ 

ولكن الدكتور طه حسين تولى الرد على نفسه مصححا هذه 
الأفکار فى عام ۷ه عندما قال فى مؤتمر الأدياء العرب فى القاهرة : 
« ومن الحقق آن البلاد التى يتآلف منها العالم العربى الحديث لا يمكن 
وانما هى عربية بلغتها عريية بشعورها وعقلها ووجدانها وعرييه بدينها 
سواء آكان هذا الدين اسلاميا أم نصرانيا + وهى عربية بكل هذا ء آثرت 
العروبة على غيرها وأصبحت آمة عربية جديدة كونها الاسلام وكونها 
(t*‏ 


# 


دون اکر آأہ او ارغام أو عنف 7 


ومن الكتاب العرب من لا يؤمن بوجود آمه عربيه واحدة ومنهم 
من لا يطمئن الى الحديث عن .« الأمة العريية » ويخشى آن تتحول 
« القوميه العريية » الى نوع من التآبيد للذاتية الاسلامية وهولاء 
وكان يمثل هذا الاتجاه فى مطلع القرن العشرين نجيب عازورى 
مؤسس « جامعة الوطن العربی »*“ فمصر فی رای عازوری ليست 
قطرا عربيا والقومية التى كان يدعو اليها مصطفى كامل قومية زافة 
لأنها موالىة للاسلام وللدولة العثمانية »+ هذه اللاراء تشبه الى حد ما 
وكان « سعادة » يدعو الى القومية السورية التى اعثيرها دينا جديدا 
سو حت السوريين على أاختثلاف نز عاتهم والعالم العریی فی نظرهہ بمثل 
مجموعه من الأمم لا مه وأحدة وان كانت هذه الأمم من رو ابط الدين 

(۳۹) راجع القصة الكاملة لكتاب « الاسلام وأصول الحکم » فی کتاب 
« الاسلام والخلافة فى العصر الحدبث » لمحمد ضياء الدين الريس » 
منشور ات العصر الحديث > الطيعة الأولى ۲ *ھ ( 1۹۷۲ م) . 

ا١ س‎ ١۴ ص‎ ۱۹٥۸ المجلة »> القاهرة ۰ ینایر‎ ))٠.( 


Albert Hourani, Arabic Thought In the Liberal (61( 
Age, Oxford University Press, 1962, p. 277. 


۳ 
واللعه ما يدفعها الى العمل بلوصول الى اتاق وتعاون فى بعض المسايل 
السياسية والثقافية والاجتماعية"“ وهو يسمى هذه القومية الاقليمة 

« العروبة الحقة » ء 

والأستاذ بيير الجميل يؤمن بأن لبنان « مبداً روخى ورسالة°» 
وهو _ آی لبنان س ينتمى الى الغرب والشرق معا » وهو ضروری 
للعرب لأنه يفسر للعرب ثقافه المغرب وأفكاره وقيمه الروحية ء وهو 
وزی ر ایی ن ها ان فن لان ن 
فى القرن التاسع عشر » ء٠‏ 

ما سلامه موسى فانه يسخر من اللعْة العريية الفصحى ويسخر 
من الذين « يحترمون القدماء بآشسخاصهم وعقائدهم ) ومن الثقافة 
الاقطاعيه التى تعنى فى رأيه « تاليف الكتب فى العقائد الدينية والتأليف 
فی ترجمة معاوية بن آبى سفيان وخالد بن الوليد وحسان بن ثابت » 
فی الوقت الذی یجب آن يؤلف فيه عن هنری فورد ۵“ . 

الاد ملا هونن غاب فى الله اة وخا لذا 
وحروفها العربية لأنه يزعم « لن يكون فى بلادنا نهضة علمية ولن ترقى 
الصناعة الا حين تتخذ الحروف اللاتينية آى لن تستعرب العلوم 
الا اذا ب« اسثلنن » الهچاء العربى “١)‏ > وهو يرى آن اللعَة العريية 
ليست فقيرة فى التعبیر ولکن حروفها هى التى تعجز برسمها الحاضر 
عن التعبير"“ ء وهو بالاضامة الى ذلك يؤيد استخدام اللغة العامية 

دون الفصحى لأن العامية لعْة المستشل ء 


وهنا اید من وفقفة لننسين طاسعة هذه الدعوة الى تناها 


K. H. Karpat, Political and Social Thought in (f) 
the Coitempoertary Middle East, Londen, 1968 pp. Ti - 79. 


Karpat, Op. Cit. pp. 108 - 109. (A) 
سلامة موسى : اتبلاغة العصرية واللغة العربية س القاهرة‎ )٤ €( 
ا٥٤ س‎ ٩ ص ۸ س‎ ۱۹٦٤ الطبعة ائرایعهھ‎ 
) س نكبة الأمة العربية‎ ۳ ( 


۳ 


سلامة موسى ونافح عنها فى ذلك الوقت »ء وظاهره فيها لويس عوض (۷“ 


من بعد م وذلك نظرا لخطورتها وما قد ییدو علیها خی مظهرها من سحر 
التجديد والابتكار > ولكن آول ما نعلمه من الذين درسوا ثاريخ الدعوة 
الى اللغة العامية فى مصر دراسة احاطة وتجرد وعمق آن سلامة موسى 
لم يكن من البتكرين فى هذا المجال وانما كان مقلدا وتابعا ن سيقه 
من دعاة العامة « والاستلتان » ء آما الذين ابتدعوا حمله النشسهر 
بالعربية النصحى والتآغف منها تمهيد| للقضاء عليها فهم نفر من الخريأء 
على الوطن العربى واللعة العربية والتراث الاسلامى > بل نفر. ممن 
تقلدوا يعض ألخناصب الرسمبة فی مصر فی آواگل عهد الاحتلال 
البريطانى وعلى راشم أالدكثور lلقilٳ”ى‏ » Wilhelm Spitta‏ « 
® وlersاVo‏ .× » وکلاھما شعل منصب مدیر دار الكتب المصرية 
ونم Seldon Wilmore»‏ .[» و « لەسo‌P‏ ,4 »» البریطانیین وقد 
تولیا مناصب قضائیة فی مصر ۸“ فی نهابه القرن التاسح عشر + أما الذى 
نصح المصريين باستخدام العامية فى الكتابة بدلا عن الفصحىلكى يصبحوا 
مخترعین فهو مهندس الری البریطائی ۷« kممازW‏ mصھتالW‏ «» خی 
محاضرته التى آلقاها فى نادى الأزبكة بعنوان « لم لم توجد قوة 
الاختراع لدى المصريين الان ( ۱۸۹۳ ) » ؟ وزعم فى محاضرته آن العامل 
الأكبر فى فقد قوة الاختراع أدى الصريين هو استخدامهم العربية 
الفصص 0ا“ ء 
وفى عام ۱۹١١‏ أصدر القاضى ولور كتابه «١‏ العريية المحكية فى 
مصر » الذى دعا فيه الى كتابة العامية بالحروف اللائينية وناشد أرياب 
الصحف آن بيدآوا الكتابة بالعامية واقترح آن يكون التعليم بالعامية 
اجباريا”“ ء وقد تصدى لتفنيد هذه الدعوة بعض النابهين من آبناء 
(6۷) ائظزر محمود محمد شاكر : « هذه هى آلقضية » فى اساطبل 
واسمار ‏ مطبعة المدنى ٠‏ القاهرة » الطبعة الثانیة ۱۹۷۲ ص ۱۲۹ |١١.‏ 
gy E ET EEE NS‏ 
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)6٩(‏ المصدر نفسه ٤+‏ ص )٥١( ٠١١‏ المصدر نفسه ٤‏ ص ٠١١‏ 


0© س 


مصر فى ذلك الحین حتی خفت صوثها ولکنها ثرکت آثارها على بعض 
من فتن بها ومنهم سلامه موسی الذی آعجب بولکوکس وید دعوته 
aE a‏ 
تبعا لذلك قام آنصار هم وهن نآثروا بهم من آپناء العريبة نٹ هذه 
(o1)‏ 

و آدايها ( + 


ومن ناحية آخری یدو آن بعث هذه الدعوة فی عام ۱۹۲٩‏ والسنوات 
التى تلتها كان صدى وامتدادا لحركة « الاستلتان » التی فادها مصطفیى 
كمال آتاتورك فى تركيا بعد الغاء الخلافة العثمانية فى سنة ٠۹۲٤‏ 
وما تبع ذلك من أوامر بالغاء المحاكم الشرعية"* واحلال الحروف 
اللاتينية محل الحروف العربية التى حرمت ابتداء من اول نوغمير 
ا واذا كان الأستاذ ساظع الحصرى يعرف القومية 
العربية بأنها « اللغة العربية لا أكثر ولا آقل ٠»‏ فان الدعوة الى 
العامية تعنى نسف القومية العريية من جذورها » ولكن الحصرى نفسه 
يشسارك الداعين الى هدم القومية العربية _ من حيث لاأ يشعر ‏ عندما 
يحاول تجريد فكرة القومية العربية من أساسها الاسلامى ويعتبر 
« الرابطة الاسلامية » احدى العقبات التى كانت تعترض طريق 
القومية العربية”“ ء وفى رأى الحصرى آن العرب أذا تخلوا عن 
الاسلام فسیظلون عربا “ وهنا يتولى الأستاذ « هودجكن » الرد 
على الأستاذ الحصرى فائلا « ان العرب اذا جردوا من القرآن 


(0۱( المصدر نفسه »> ص ۲۲| 

B. Lewis, The Emergence of Modern Furkey, (o) 
Oxford University Press, Paperbacks, 2nd Ed, i9668, 

pp. 272 - 273. 

Lewis, Op. Cit. p. 433. (o) 

A.. Hourani, Op. Cit. p. 313. (o £) 

)٥٠١(‏ ساطع الحصرى : آراء وأحاديث فى اللغة والاأدب ‏ دار العلا 

۱۳١ الطبعة الأوئى ۱۹۵۸ ص‎ ٠4 ييين س بيروت‎ 
A. Hourani, Op. Cit. p. 315. (0٥٦( 


۴ 


1 


۴ س 
والاسلام فانم لن يفقدوا عقیدتهم فحسب بل يغقدون تاريخهم 
ومچتمعهم وتقاليدهم ولتم »° 

وقد ذهب يعض الكتاب العرب الى اللاسراف فی رد القومه 
العريية وأصول الوعی اترك دان العرب الى العصور القدىمه 
فالدکتور ابراهیم جمعة يعتير القومية العربية قديمة قدم العرب وأنها 
دم من الدولة العربية التى ظهرت مع الاسام“ ويتخذ ابراهيم 
حمعة الهزيمة التى حاقت مجیشس آيرهة «الأصحم» سس او «الأشرم» تڪ 
ابن الصباح فى عام ( ٥۷۰‏ م ) دلیلا على وجود وعی عربی تومی 
وقف فى وجه الخزو الأجنبى”“ وهو يشير بذلك الى قصهة أصحاب 
الغيل التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم غير آنه لم تكن ثمة صلة للوعى 
العربى بهذا الحدث لأن هلاك آبرهة وجیشه تم من قبل طیر آبابیل 
بحجارة من سجيل ٠‏ قجعلهم كعصف' مأكول ٠")‏ ء لم يكن هناك لقاء 
بین جیش عربی وجیش آجنبی ٭ وانما خرجت قریش ‏ عندما سمعت 
بقدوم آبرهة ‏ فاعتصمت بالجبال » بینما تولی عبد الطلب جد النبى 
ا الرد على آبرهة قائلا « ولکن البیت له رب يحمیه ویحرسه ٩»‏ ۰ 
ولئن Ga‏ أن انثصار العرب على الغرس خی و دی قار ذه فد 
e )‏ |< م ( کان د لاله علی أهمية القيمة العصيية ووحود ع من وحده. 
اأهدف بين كثرة القيائل العر ى ة۳ فان اتخاذه دللا على وجود وعی 
شومی عربى" لا يخلو من مبالغة مفرطة ء 


E. C. Hodgkin, The Times, London, No . 58036, (oY) 
Novempþber, 30, 1970, p. 8. 

K. H. Karpat, Op. Cit. p. 48. (oA) 

Karpat, Op. Cit. p. 48. )٥۹( 

(.) الفيل : ۳ س ه ١‏ اتظر : عبد الله الطيب تفسير جزء عم > 
بيروت الطيعة الأولى »> سورة الفيل ص ٤)1۷‏ س ء۲ 

(1) المصدر نفسه س )1١۹‏ 

وراجع أيضا ٠:‏ ابن هشام » الىسررة النبوية ١ء‏ الطيعة الثانية > 
مصطقی الیابی الحلبى ٤‏ مصر Vo ٤‏ ھ ( ۱۹۵۵ م ) کڪ 1 ص ٥۲‏ س کہ + 

(1۲) عمر فروخ ‏ تاريخ الجاهلية > دار العلم للملايين > بيروت 
1۹7 ص fo‏ 

Karpat, Op. Cit., p. 48. (1) 


٠ 


ا د 


ویورد الدکتور سيد نوفل رآيا مشابها لرآى الدكتور ابراهیم جمعة 
حول هذا اللوضوع فقول : 

و ال او اا ااا ای ا ف و اي 
التاريخ القديم عندما نمت تلك الأصول فيل الاسلام فی الاجتماع 
تحت علم النضال ضد الطامع الأجنبية الفارسية والرومانية وفى توحيد 
اللهجات اللعوبة ونمو الأسواق والثبادل التجارى »° ,ء 

لقد جرت الأحداث التى استند أليها ابراهيم جمعة وسيد نوقل 
فی تایید وجهۀ نظرهما فى وقت كان العرب يغتقرون فيه الى اأوعى 
القومى والوحدة الداخليهة ولم تقم لهم بعد دولة تنمى الوحدة القومية 
وترعاها ولعل الرابطة التى كانت تجمع القبائل فى ذلك الحين ازاء 

العالم الحيط بوم لا تعدو شعورا بالاستعلاء والتفوق العنصرى بينما 
طم الاسلام العنصرية وأقام مكانها الاخوة الاسلامية التى تؤمن 
بالکتب E‏ الله جميعها ولا تفرق بين البشر بسبب اللون 
آو السلالة ولا تفاضل بينهم الا بالتقوى وصالح العمل : 


واسحاق ويعقوب والأسباط وما آوتی موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
من رهم لا شرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ٥(٩»‏ ۰ 

وفضاا عن ذلك لم عرف العرب الوعى التأريخى فيل الاسلام ٩‏ 
كانت لهم معرخغة بالگنساب ويا)عارك القيلية التى سموها « يام العرب » 
ولكن هذه الأحداث كانت معزولة بعضها عن بعض ٠‏ آما الوعى الثاريخى 
على الأرض وللتاريخ الدينى للبشرية ٠‏ ويمكن القول انه منذ ذفك 


()) سید توفل مرجع سایق ص + ۱ 

۱١١ : البغرة‎ )1( 

J. F. Schacht, The Arab Nation, Paths and (%0. 
Obstacles to Fulfilment 14th. Annual conference on Middle 


Hastern Affairs, May Ö - 7f, 1960 Middle Bast Institute, 
Washington, D. C. 1961, pp. 19 - 20. 


الوقت آخذ العرب يتمتعون بدرجة عالية من الوعی التاریخی وفى رآى 
« شاخت » آن العرب لم يصبح لهم تاريخ مشترك الا بعد الفتوح 
الاس اة ) ء 

لقد ولدت الأمة العريية بظهور الاسلام ونمت فى رحابه ولكنها 
آخذٽت تستجيب لبوادر الوعى القومى الحديث منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وذلك بعد أن شهدت فى تاريخها الطويل ضروبا من الصعاب 
وغات دور اهن لقو ةة الشف وداحت ال انا من وة الو ال 
ولكنها ظلت صامدة متميزة بخصائثصها لم تذب ولم تندثر وما كان 
استيعابها فى اطار الدولة العثمانية فى القرن السادس عشر والقرن 
السابع عشر بداية لنهايتها وانما كان فاتحة لمشاركتها فى دولة الخلافة 
الاسااميه التى صانت وحدة العالم العربى والاسلامى واستغلاله 
زهاء أريعة فرون ) e 1A— o£‏ وحملت آمانة الدفاع عن غلسطن 
وحمايتها من المطامع اليهودية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين ء٠‏ وحتى فى عصور ضعغها كانت الدولة العثمانية 
بحق ‏ اللاذ السياسى لاشعوب الاسلامية المتطلعة الى العون فى 
جهادها ضد الاستعمار ء تطاعت اليها حركة القاومة الجزاثرية ضد 
الغرنسيين بعد احتلالهم الجزاثر واستغائت بها تونس كما تطلعت اليها 
شعوب القوقاز فى نضالها ضد مطامع القيصرية الروسية فى القرن 
الناسع ق واتجهت اليها مصر لانتاذها من التدخل البريطانى 
ولكن الدولة عجزت عن الاسقجابة للنداء لأنها بلغت من الكبر عتيا 
ووقعت نحت التهديد الأوروبى ؛ 

وعندما انفتحت الدولة العثمانية على العالم الغربى وهبت علبها 
رياح التغيير فى القرن التاسع عشر ء عاشت معها الأمة العربية هذه 

Schacht, op. cit., Pp. 20. (1¥) 

(1۸) يوافق هذا التاريخ ( ۱۹.۸ ) ثورة الشبان الاتراك التى 
قضت على الخلافة العتمائية من الوجهة العملية وان كان الغاء الخلائة 
>»٢» 4 LET:‏ عندما سيق آخر خليفة عنمانى السى 


Arnold ‘Toynbee, A Study of History, Oxford (1۹) 
University Press, London, 1969 Vol. 8 pp. 962 - 963. 
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التجربة فشهدت سوريا فى النصف الثانى من ذلك القرن نشاط بعثاث 
التيشير الأوروبية والأمريكية كما شهد وادى النيل جهود محمد على 
باشسا فى مجالات الزراعة والتعليم والترجمة وتغريب"“ الحياة المصرية 
وآخذت آذهان العرب قففقتح ل على علوم العرب وتقدمه المادى 
والعلمی فحسب بل علی واقعهم الأليم وعلی ذخاثر ماضيهم وأمجاد هم 
وفی الوقت ذاته شرعت الدول الاستعماريه العريية فى ابتلرع 

لأقاليم العربية العثمانية اقليما تلو اللآخر فعززت قرنسا احتلالها 
e!‏ ۳ باعلان الحماية على نونس فی مایو سنه ۱۸۸۱ بحجه 
المحافظة على الأمن ء۶ ويروى « ولفرد بلنت » آن الآمن لم يكن فى 
حاجة ألى من يحافظ عليه وانفردت بریطانیا باحتلال مصر ( ۱۸۸۲ ) 
وضرب الثورة العرابية »> واحتلال السودان |( ۱۸۹٦١‏ س ۱۸۹۹ ) وذهبت 
لیا ضحبةۀ للاحتلال الایطالى ) 1۲ ( «ء وهكذا اغترن اللفاء الفكرى 
بين العالم العريى والغربى بالمواجهة السياسيه والعسكرية فالاحتلال ‏ 
أى اقترن التحدى الحضارى بااتحدى الحريى والسياسى ‏ فكانت اليقظة 
القومية هى ا للك التحديات ء ان مۇرخى 8 العريية خی 


ام تظهر لدی أت ET‏ التاسع عثب نثيجة لعدد 
من المؤثرات والعوامل كالالتقاء بين شعوب إلشبرق الأوسط والغري 
وتسرب الأفكار المسياسية ااأغربية الى العالم العربى ونشاط البشرين 
والمسنتشرقين العريبين وعنايتوم بدرأسة اللعَة العربيه وتاريخ العرب 
والاسلام ونمو العلاقات التجارية والسياحية بين آوروبا والبلاد العربية 
وظهور الصحاغة وتنبه سكان العالم العربى الى وجود عالم جديد 
يفو قهم علما وقوة وثراء فى وقت كان العرب يعانون فيه من الجهل 
زاكر و الت 


. « Westernisation » ql) ةnجرت‎ (¥:) 
۱۸٣۰ احتات الحزاثر فى مسنة‎ )۷1( 
W. S8. Blunt, Secret History of the English (N) 
' Occupation of Egypt, U. K., 1907 pp. 122 - 123. 


الى نشاط البعثات التبشيرية الكائوليكية « والمسیجية » '“ التى أسست 
المدارس وجلبت الطابع وساعدت على ظهور الجمعيات الأدبية خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ ووجدت تلك الجمعيات فى بعث 
الدب العريى ساسا صااحا لبناء المستقيل وارساء الحياة العريية على 
نقواعد جدىدة من الاخاء والتراث الأدبى الشترك ء ومن الشخصيات 
العربية التى تبنت هذا الاتجاه الأستاذ ناصیف الیاز جى (A۷1۱ _ ۱۸٠١(١‏ 
ویطرس البستانی [(۱۸۹۹ س ۱۸۸۳ ) وقد عرف اليازجى بامتلاك ناصية 
اللغة العربية حتى اسثعان به المبشرون الأمريكان فى أخراج كتبهم 
e EEN TN‏ 
الدب العربى الحلريق الأوحد لاشاعة روح التسامح ونبذ التعصب ء 
آما الأسبتاذ اليستانى فكان ضليعا فى الاعه العربيةه ويجيد عددا من 
اللغات الأجنبية منها العبرية والاغريقية والايطالية واللاتينية والآرامية ء 
وآول جمعية آلفها هذان الأديبان ‏ وتعتبر الأولى فى العالم العربى 
کله هی جمعیۂ اللاداب والعلوم ) ۷ ) وکانت تضم بعض البشرين 
الأمریکان من آمثال « کونیلیوس فائدايك » و « ایلی سمث » ء شم 
ظهرت الجمعية الشرقية التى آلفها اليسوعيون فى عام ٠۸٠١‏ برباسة 
الأب « هنرى دى برونيير » وغقى سنة ۱۸٥۷‏ أسسثت الجمعية السورية 
العلمية التى أعيد تكوينها فى عام ۱۸٩۸‏ بعد آن ثوقف نشاطها فترة من 
الزمن وکائت تدعو الىئ نقدم ايلاد والاعترار بالتراث العربى ویری 
ری یچین ان ا ای ی اک یو 
حركة سياسية جديدة* وان کان آول چهد منظم فى حركة العرب 
القومية يرجع فى رآيه الى سنة ۱۸۷١‏ حين آلفت جمعية سرية فى بيروت 
تضم خمسة آشخاص من خريجى الكلية السورية البروثستانئية وآنشآت 
لھا فروعا فی دمشق وطرابلس الشام وصیدا وکان من اعضائها 
الدكثور غارس نمر ولم يمض علىتآسيس هذه الجمعية بضع سنوات حتى 

)۷٣(‏ ترجمة لكلہة «طجنإعارموما۴» و هى صفة لكنيسة بروثستائضة 


واحسان عیاس »۰ دار العلم لبملایین بړوت ۱۹٩١٩١‏ ص ۱۱۸ س ۱۲۰١‏ 


سس إ( س 


ظهرت منشورات سرية فى بيروت تندد بحكم الأتراك وتحرض :عرب 
على الثورة ويرى « ليونارد شتاين » أن حركة القومية العربية ولدت 
تی ت الدرن آلا ي ود عو د ان او راي 
وكانت كثرتهم من النصارى لبناء نهضة آدبية عربية وتذكير العرب 
بتراثهم الثقافى وآن الكلية السورية _ الجامعة الأمريكية فيما بعد -- 
لک کک ای ف اا رین ا ر کن کے جرا اھا کی ھی وذ 
التهضة"“ وفى رأآى « نتاين » آن علاقة هذه المؤسسة بئشسأة 
العركة الفوهة ف ورتا كان من الغوامل الى جاك وزارة الخارةة 
الأمرنكة هى و امتطرن. ۷ قف كوا فلي الخركة الوه اي 
سنة “٩١۷‏ ولعله يشير بذلك الى معارضة « روبرت لانسنج » 
Cas oa E‏ 
آل بۋید وعد « يلور » ) انظر الذصل الثالث ) ٤‏ 

ان الحديث عن يعض الجمعيات التى ظهرت فى سوريا فى النصف 
الثانى من المقرن التاسع عشر باعتبارها طلائع البعث القومى للأمة 
الرنا فى الي الف ل ار من واا ا و ل ا 
در ضتيل من الحفيقة اذ يلاحظ أن همذء الجمعبات ظهرت فى وفقت 
قريب من عهد الاضطرابات الطائغيه التى شهدتها سوريا وبخاصه لبنان 
بین عامی ۱۸٤١‏ و ۱۸۹۰ وقد ذکر آنطونیوس أن هذه الفثن اندلعت 
ا ر ا ی ا ا و و ی 
انتهی باننزاع سوریا من محمد على ومنحه ولایه مصر بالتوارث 
( معاهدة لندن ۱۸٤١‏ ) وآضاف آنطونیوس آن فرنسا وبریطانيا کان 
لهما ضلع فى فتنة لبنان عام ٠۸4١‏ عندما ظاهرت فرنسا الموارنة 
ووشفت بريطانيا مع الدروز كما ذكر آن الدول الأوروبية اتخذت 
اضطرابات سنه ۱۸٩۰‏ فی انان ذريعۀ للتدخل فى شئون سوريا + 


Leonard Stein, The Balfour Declaration, London, (¥0) 
1961 pp. 86 =~ 87. 


Stein, Op. Cit., pp. 87 . 593 - 594. (YT 
١|۲) س‎ ١۲١ اتطونيوس »> المصدر نفسه ص‎ )۷۷( 
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ومع أن ظهور الجمعيات التى شار اليما آنطونيوس اقترن بنشاط 
الهيكات التيشبرية الأمريكهة فان خلهورها فى تلك الفترة وفى الاقليم 
اللسورى بالذات أمر يسترعى النظر ويحتاج الى تفسير ء وآقرب 
التفاسير الى الذهن أن الدعوة الى اتخاذ الأدب وسيلة لنبذ التعصب 
والخلاف الطائقى كانت تعبيرأ عن حالة القلق الساكد فى بعض آجزاء 
الاليم السورى نتيجة خلانات عقائدية تبناها الاستعمار الفرنسى 
واليريطاتى وعمل على تغذبتها لاضعاف سلطة الحكومة العثمانية واحراز 
لزيد من التدخل فى شئونها وكانت المنافسة حادة بين بريطانيا وفرنسا 
على مواقع النفوذ فى الأراضى السورية بعد اخراج محمد على منڪا , 

واستغلال الاستعمار للفنن أو اثارثها يذكرنا يفتنة الاسكندرية الشهيرة 
٧١ (‏ پونیوږ ۱۸۸۲ ) التى كان البادىء بالعدوان فيها آحد الرعايا 
البريطانيين من آهل مالطة وألتى استطار شرها وذهب ضحيتها 
مئات الأبریاء*٩‏ ء وقد آشارت بعض آصايیع الاتهام غيها اشارات 
ليس من السهل تجاهلها الى آن الفتنة كانت مدبرة"“ وسواء آثبتت 
التهمة آم لم ثثبت فان نيران مدفعية الأسطول البريطانى قصفت مدينه 
الاسکندریة فی الحادی عشر من شهر پوليو ۱۸۸۲ ايذانا ببدء الاحتلال 
البریطانى لصر آى بعد ثلانين يوما من مذبحة الاسكندرية وقد « آراد 
ألانجليز أن يعزوا هذه ال أساة الى عرابى )7“ وهذا اتجاه يصعب 
قبوله لن مدیری الاساة أذا ثیت نها مدیرة س لاید من آن يکونوا من 
الذين لهم مصلحة فى قمع الثورة العرابية او تبرير التدخل البريطانى 
المسلح خی مصر أو الأمرين معا ولن یکون آحمد عرابی هو صاحب 
هذه المصلحة بآی حال من الحو ال > وما أن الثورة العرايية قد قمعت 
فعلا بمدافع الأسطول البريطانى واستغلت فقنة الأسكندرية انبرير 


(۷۸) مکی شبيكة > تاريخ شمعوب وادى النيل > تقلا عن عبد الرحمن 
الرافعی ٥‏ یروت ۱۹٦۰‏ + ص 1۷ا 


(¥۹) محمود الخفيف > أحمد عرابى »› كتاب الهلال آلعدد ٠٤٠١‏ يونيه 
۷۱ ص ۲۸ ۲۰۹ 
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الاحتلال فان ذلك آدعی لترجیح القول يان الفثنة كانت من تديير الغزاة 
الطامعين فى احتلال مصر + 

أن هذه التآملات فى صلة الجمعيات الأديية السوربة منشاة 
الحركة القومية العريية لا تعنى أن تلك الجمعيات لم تسهم بآى قدر 
فى نمو الحمركة اذ لا شك فى آنها ساعدت على جعل اللعة العربية 
والتراث الاسلامى موضع اهتمام عدد قليل من آبناء سوريا وظل 
هذا العدد یزداد حثی امتدت آثاره الفكريه ونشاطه الاعلامى فيما 
بعد ألى وادى النيل » عندما ظهرت صحيفة « الأهرام » فى الاسكندرية 
سنه ۱۸۷٦‏ لؤسسيها سليم وبشارة تقلا وفىى القاهرة سنة 1۸۹۸ »> 
وانتقلت « القتطف » آقدم المجلات العريية الأدبية والعامية من بيروت 
الى القاهرة سنه ۱۸۸٤‏ لصاحبها يعقوب صروف وفارس نمر وظهرت 
« مصر » لأدیب اسحاق سنة ۱۸۷۷ وأسس چورچی زیدان ۸ 
« الهلال » فى الغاهرة سنة ۸۹۲ وأصدر نجيب الحداد وآمين الحداد 
وعبده بدران « لسان العرب » سنة ۱۸۹٤‏ فى الاسكندرية وبعثت 
أدارة «المقتطف» و ب«المقطم» خليل ثابت ولبيب جريدينى لتآسيس صحيفة 
« السودأن » فى الخرطوم ىىنة 4£ )7^ + 

غير آن الأستاذ آنطونيوس يذكر آن الميثات التبشيية الأجنبية 
كانت تهدف الى نويه الولاء الففكرى لاجيل العربى الجديد نحو 
الثقافات الأوروبية المختلفة لاسيما الثقافة الفرنسية/“ حتى ظهر جيل 
من التعلمين يالفون اللغة الفرنسية والانجليزية والمروسية أكثر مما 


(۸۱) جورجی زیدان ( ۱۸٦۱‏ س ۱٩۱٤‏ ) من عرب حوران ,. نشا فی 
بيروت وهاجر الى مصر وكان محررا فى جريدة الزمان ثم مترجما مع الحملة 
البريحلانية النيلية الى انسودان ٠‏ اأشتهر بمؤلفاته التاريخية عن الاتسلام 
وأصدر عددا كبيرا من الروايات التاريخية ( عن المنار ج ۸ م ۱۷| ص ٦۳١‏ “> 
پونيو ۱٩14‏ ) .» 
۱۹۷۱ ص 1١۹‏ س ۲٤ا‏ 
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آدوات التغْاغْل السیاسی ویهذا آفسد ما قام به امصلحون العرب من 
آثراب البستانی الذين کانوا ول من وقف فى وجه الخلافات 
الطاكة 4( ء 

ویری آخرون آن نشاط المبشرين الأجانب غى سوريا فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر كان ع عانقا ليقظة العرب من حيبت 
آنه آثار شكوك الأكثريه العظمى من السكان السلمين الذين وقفو ل 
يعدا عن المؤسسات التعليمية التى آنشأها اليشرون ومن حيث آنه 
ساعد على اذكاء نار العداوة بين الطوائف الختلغة مما استلزم فى بعض 
الأحبان تدخل قناصل الدول الأجتة“ . 

أن المستشرقين واليشرين الذين عنوا بالدراسات العربية 

الاسلامية آسهموا _ من ناحية آخرى . فى يقظة الأمة العربية »> مح 
ما عرف عن بعضهم من اسراف وغو فی عداوتهم للاسلام وقیمه وتراته 
الحضارى 4 کاڈی ( هری لامانس )€ و ل( سر ولام مویر ) 
۱۹۰٩ ۱۸۱۹ (‏ ) « ويوليوس ولهاوزن » » يقابل ذلك المعتدلون مذيم 
الذين ائسمت دراساتهم الأسلامية بتدر كير من الهدوء والعمق 
کالڈستاذ « هەرء چب » .« وبرنارد لویس » ولکن مجرد صدور آحکام 
هؤلاء وآمثالهم على الاسلام وتاريخه ء۶ من موقع التيشير السافر 
والمسفتر > أو پدافع الهوی السیاسی والنشيح الدينى لأيناء ملتهم 
آو من موقع الاستعلاء والصلف الحضارى ^١‏ ء كل ذلك يوجب النظر 
کی أعمالمم بكثير من الحذر واليقظه , 


١١١ أنطونيوس : المصدر نفسه ص‎ )۸4( 
Zeine, N. Zeine, The Emergence of Arab (Ao) 
Nationalism Beirut, Khayats, 1966 pp. 46 - 47. 


(۸) راجع : Hdward W. Said, Orientalism, Routlege‏ 
and Ean e onan; 1978, pp. 0 — 237 .‏ 
بالانجليزية ومدی اقترایهم و حثيقة الا تلا والتوية العربية ¢ e‏ 
الخذد > القاهرة 1۹1۸ + ص ٥۷۹‏ س )ا1 
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لتد بدآت حركة الاستشراق الأوروبى منذ وشت مبكر وربما تعود 
الى القرن الثانى عشر اليلادى عندما كان العلماء الأوروبيون يزورون 
الجامعات العربية فى اسبانيا ویعتير lلڈسۃتاذ‏ » Alfred of Bath‏ « 
آولٰ من حمل لواء الدراسات العريية فی الغر ى۷2 وندآت الحركة قن 
بريطانيا فى القرن السابع عشر باعداد القواميس العربية وكتب النحو 
وتحرير الخطوطات وترجمة القرآن ثم فتحت الحملة الفرنسية الى 
مصر المجال لزيارة الشرق ومن ثم بدات حركة الاستشراق العلمى 
على افق لاء الفرتين الان رافق .الحا الف وعان 
ر اسيم »2 C Silvestre de Sacy‏ ثم قبل علماء وروا على 
الدراسات الشرقية من مختلف الأقطار ٠‏ فمنهم الفرنسيون والألمان 
والبريطانيون والايطاليون والهولنديون والروس وغيرهم ونذكر من 
هؤلاء على سبیل الثال « کارل بروکلمان » و « آءلء بروفنسال » 
و «اس*هءبیکر » و «ا٭*سءثریتون » و «ت؛+نولدکه» و ر رهلیفی » 
و ں» آءح آربری ) و ( د*+س*+ مرجلبوث » و ( فه* لويس ») و » اوی 
ماسينون » ء وكان من هؤلاء المستشرقين من آظهر اعجابه بالحضارة 
الاسلامية وسكن الى الحياة فى البلاد العربية كالأستاذ مو1 W.‏ .8» 
) ۱۸۹ ۱۸۷۹ ) الذى زار مصر واتخذها دار اقامة وعرف بالأستاذ 
الأكبر للحراسات العربية وسمى « منصور آفندى »7 ومنهم 
« ولفرد بلنت » ۱۸٤٤(|‏ س ۱۹۲۲ ) صدیق ۷« محمد عبده » ونصیږ الثورة 
العرابية وهو مؤلف « التاريخ السرى للاحتلال البریطانى فى مصر » 
وكتاب « عبد القادر الجزائرى بطل الثورة الجزاترية » فى القرن 
التاسع عشر وغد استقر فى القاهرة واثخذ الزى المصرى وأصبح 
لا یتکام غير العرىة40 ء 
كانت الاستجابة لتعصب غلاة المستشرقين وأسلوبهم فى تناول 
القضايا الاسلامية تجاه الحركة القومية الحديثة فى العالم العربى الى 
Bernard Lewis, British Contributions to Arabic (AV)‏ 
Studies, London, 1941, p. 12.‏ 


Lewis, op. cit. pp 21 - 23. (AA) 
Lewis, op. cit.,p. 27. (A) 
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استلهام الاسلام عقبدة وثقافه وحضارة '“ والتصدى للدفاع عن النفس 
وعن الكيان الثقافى والحضارى والروحى للأمة العريية والاسلامية ء 
وظهر هذا الموقف الدفاعى بوضوح فى نهاية القرن المتاسع عشر فى 
رد السيد « جمال الدين الأفعغانى » على محاضرة « أرنست رينان » 
التى القاها فى المسوریون فی مارس ۱۸۸۳ عن « الاسلام والعلم » 
كما تجلى فى مقالات « العروة الوثقیى » التى أصدرها الأفغانی 
ومحمد عبده خی باریس من |( ۱۳ مارس الى آکتوبر ۱۸۸4 ) وسار 
مصطفی کامل فى نفس الاتجاه كما تشهد بذلك خطبه التی آاقاها فی 
زياراته للأقطار الأوروبية وجريدفه الأسبوعية « العالم الاسلامى » 
الٹی آصدرها فی اول مارس سنة ٠۹۰٥‏ »+ 


هذه الروح الدفاعية ائتى آأثارها تحامل المستشرقين نلمسها على 
صفحات « العروة الوئقى » « والمنار » وفى حملة الدفاع عن الاسلام 
الثى ظهرت فى النصف الأول من القرن العشرین فی مؤلغات محمد حسين 
ميکل وطسه حسین وعباس محمود ألعقاد وآحمد آمين وتوفىق الحكيم 
ومصطفى صادق الرافعى ومچلة «الرسالة» للأستاذ آحمد حسن الزبات ؛ 
وقد كانت هذه الحمله الدفاعية لازمة فى حينها لا لأنها تولت الرد 
فحسب على مفتريات دافعها التعصب الأعمى لبعض المسنشرقين وجهلهم 
بحقائق الاسلام ولکن انها آعادت لنسبان الأمة العريية الذين لم يکن 
لهم الام کاف بتاریخ امتهم وهزتهم تلك الغنريات »> آعادت اليهم 
الثفة بآنفسهم وببلادهم وبتر أثهم الحضارى ؛ 

على آن تحدى المسنشرقين کان له نوع آخر من ردود الفعل 
وآعنی به أقبال الصغوة الواعية من أيناء البلاد العريية على دراسة 
الحضارة الاسلامية والتراث العربى دراسة فاحصة ناقدة تستخد 
أسالیب البحث العلمى الحديث وآدو ائه وثهدف الى التقويم الموضوعی 
للحضارة العربيه الاسلامية لا تكتفى برصد هفوات المستشرقين وتعصبهم 
ولا تمض عيونها عن واقعها المرير لتتغنى بأمجاد الماضى فى نشوة 


ی ر 


Hl. I. J. Rosenthal, Islam in the Modern National 4.) 
State, Cambridge University Press, 1965, p. 5. 
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ذهنية عاطغية ولكنها تشخص العلل التى أصابت الأمة العربية والاسلامية 
وتدرس عوامل تخلفها الاقتصادى والاجتماعى وتضع الأسس القويمة 
التى تحقق لأمتهم الانطلاق المعافى والوحدة المنشودة والتقدم والرخاء 
بعد عصور من الجمود والتفرق والضعف ء هذا الاتجاه الجديد نحو 
قضية التجديد فى العالم العربى لا شك آنه أحد نتائج نحديات 
« الاسنشراق » وهو من انه أن يدفع أبناء الأمة العرمية والاسلامية 
الى « طرح مشكله الاسلام والعلم بحيث لا نصبح نبحث فى الايات 
الكريمة هل ذكر فيها شىء عن غزو الفضاء آو تحليل الذرة وانما نثساءل 
هل فى روحها ما يعطل حركة العلم آو على العكس ما يشجمها 
وینمیها )٩»‏ » 


آما الصحافة فانها لعبت دورا هاما فى ايقاظ الشعور الوطنى 
وتحقيق نوع من التجانس الفكرى بين أبناء البلاد العربية فى وادى 
الفلة ابارن االكهت نل ام أغان مى الف ال كف طرف 
الوطن العربى وبعض آجزاء العالم الاسلامى كالهند ٠‏ وقد ذكرنا عرفا 
من أخبار الصحف التى أسسها فى مصر المهاجرون من أبناء الاقليم 
اللسورى ء وغى سوريا نفسها ظهر عدد كبير من الصحف الأدبية 
والسياسية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر آذكر منها _ 
على سبيل الثال لا الحصر ‏ « حديقة الأخبار » ا( ۱۸١۸‏ ) فى بيروث 
لخليل الخوری و « نغیر سوریا » ( ۱۸٦۰‏ ) لېطرس البسئائی 
و « الجنينة » ( ۱۸۷١‏ ) لسليم البستانى و « النجاح » إ( ۱۸۷١‏ ) 
للقس لویس صابونجی و « لسان الحال » ب( ۱۸۷۷ ) لخلیل سرکیس 
و ا الشهباء » ا ١۸۷۷‏ ) لعبد الرحمن ااأكواكبى وهاشم العطار فى 
دمشق و « المقتطف » ب( ۱۸۷٦‏ ) س قبل انتقالها الى مصر _ ليعقوب 
صروف وفارس نمر وفی مطل القرن العشرين ) ۹۰۸ ) ظهرت صحيغة 


)٩1(‏ مالك بن نبى ٠‏ انتأج المستشرقين واآأثره فى الفكر الاسلامى 
الحديث 6 دار آلارشاد اللطباعة ¢ مروت ۱۹1۹ ¢ حص 1 


ت 


« الاتحاد العثمانى ¢ لاشيحخ آحمد حسن طبارة و « الاخاء العثمانى ¢ 
۱۹١١ (‏ ) محمد شاكر الطيب”“ . 


وف ف ایی کی اا ار کر کی ی ای ار 
والاسلامى ومقاومة الاحتلال البريطانى فى مصر ء ويحدثنا الأستاذ 
عيد الرحمن الرافعى عن يعض هذه الصحف وميولها فيقول « أن 
الصحافة فى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر كانت اما مواليه للاحتلال 
ونؤيده واما معارضة فى خوف وثردد خشيه المصادرة والنعطيل وكانت 
جرندهة «الآهرام» 4 » الوطن (i‏ ) لیخائیل عند السيد ( ننحو ان هد | الأنحو 
من المعارضة ثم حمل لواءها « الؤيد » ب( للشيخ على يوسف ) فى رفق 
وهوادة » ء ووصف الرافعى ظهور جريدة الؤيد ( ديسمبر ۱۸۸١‏ ) 
بآئه « كان من الحوادث الهامة فى عهد وزارة رباض باشا وکكانت 
سياسة قلك الجريدة وطنية اسلامية بعثت الروح الوطنية وآحيت الصلات 
بين الأمم الشرقية ونبهت الرآى العام فى مصر الى تعرف حقائق الحالة 
السياسية التى وصلت اليها فى عمد الاحتلال »"“ ويمخى الأستاذ 
الرافعى قائلا « آما الصحيفة الوحيدة التى كانت تهاجم الاحتلال فى 
شجاعة وقوة فهى « العروة الوثقى » ( ۱۸۸٤‏ ) وكانت آول صحيغة 
قاومت الاحتلال فى عهده الأول » ©“ ء 


لم تكن :ر أأعروة الوثقى (ê‏ تقاوم الاحتلال البریطانى فجسب 
ولکنها كانت تحمل تعاليم الأفغانى و آراءه التى تندد بحكم الفرد 
وتتحدث عن الحكم اادستورى الذى « تآتى به الأمة فتملكه على شرط 
الثمانة والخضوع لقانونها الأساسى وتؤكد للحاكم أن التاج سيبقى 
فی رأّسه مادام محافظا آمینا على صون الدستور ء۰ آما اذا حنث يشقسمه 
أو خان دستور الأمة ذاما آن ییقی رآسه بلا تاج آو تاجه یلا رآس )٥(»‏ 


> محمد صالحه وسمیح معنلی »› مصددر سلف ذکره‎ )٩۲( 
۱)۲۰ ص ۱۲ ہہ‎ 

(۲)) عید الرحمن الرافعیى مصر و السودان فى أو ائل عهد الاحتلال ٠‏ 
القاهرة ۱۹٦٦١‏ الطبعة الثانية ص ۲۰۲ ۲١٣‏ س ٤إ‏ 

)٩ 0‏ الراقعي »> المصدر نفسه ص ۲٠١۲‏ 

٥٦۲ نقلا عن مکی شبیکهة ۰ تاریح شعوب وادی النیل ص‎ )٩٥( 
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لقد كانت تعاليم الأفغانى ضد الحكم الغردى باعتباره منافياً للاسلام 
لان الحاكم الاسلامی یستمد سلطته من شعبه ولا یحکم الا برضائه 
ولكل فخرد حق التعبير عن رآيه”““ ء ونظرا لخطورة هذه الاآراء 
حظرت سلطات الاحئلال البريطانى دخول العروة الوثقى فى الهند ۷“ 
ومصر ء ومن الصحف الوطنية التى عارضت الاحتلال مجلة « الأستاذ »> 
للسيد عبد الله النديم التى ظهرت فى آأغسطس سنة ۱۸۹۲ واتهمها 
لورد کرومر _ زورا *“ بالتعصب فأوقفها فی سنه 1۸۹۳ وأبعد 
مؤسسها عن مصر ء 

ومن لااك الى حت رمال و الررة الوكتى» ومارك فى 
r a a a Es‏ وهی 
شبيهة « بالعروة الوثقى » فى اتجاهاتها ولكنها تبدى اعتماما آكبر 
بالاصلاح الاجثماعى والاقتصادى والدينى ء بدآت جريدة يومية ‏ 
صدر العدد الأول منها فی ۱۷ مارس ۱۸۹۸ ثم آصبحت شهرية وکانت 
السلطات العثمانية تمنح دخولها آراضى الدولة العثمانية بى صدرت 
آوامر الى والی بیروت ومتصرف طرابلس باحراق العدد الثانى من 
السنة الأولى”““ ء وكان من كثاب النار الشيخ محمد عبده وعيد الرحمن 
الکواکبی وقد شهد محمد عبده بأثر المنار فی ونس عندما زارها فی 
سنة ۳ء۹ والنار هى الجلة الئی نشرت مقالات « آم القرى » للكو أكبى 
ع اء ااا رة هة السلطان غد الخد ود الراك الات اف 
فیما يعد ونددت باتجاهاتهم المعادية للعروية والاسلام ٭+ وکائت 
« المنار » من أولى المجلات الثى نبهت العرب الى خطر الصهيونية منذ 
عام ۱۹٠١‏ ونشرت ترجمة للبرنامج الصهيوئى وعلقت عليه بقولها : 


ا لو لم ينشر من هذا الكتثاب الصهیوئى الا هذه الفصول لكذث 


W. S. Blunt, Op. Cit. pp. 123 - 124. (۹7 
Encyclopaedia of Islam, New Ed Leiden Vol. (¥) 
2 Pp. 418. 


٠١۹٦٣۲ رشيد رضا الامام المجاهد » القاهرة‎ ٠: أحہد العدوى‎ )۹٩( 


ص ۱٤١١‏ 
٤ (‏ _ فكبة الأمة العريية ) 
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من يعتبر من العرب الفلسطينيين وغيرهم عبرة وبيانا لمقاصد هؤلاء 
الصميونيين وليعلم من لم يكن يعلم دين هذه الأمة وتاريخها آن 
الصهیونیین اذا تم لهم ما يریدون فانهم لا بیتون فى آرض اليعاد 
التى يؤسسون ملكهم الجديد فيها مسلما ولا نصرانيا'“ ٠‏ 

آما اتجاه ؛« المقطم » فكان مواليا للاحتلال البریطانى مما دفح 
طلاب احدى الدارس الى القيام بمظاهرة مام دار هذه المجلة وكان 
مقود المظاهرة طالب فی الثامنۀ عشر من عمره یسمی مصطفی کامل ٩۱۰۱‏ 
وقد تجسدت فى شخص هذا الشاب آمال مصر الفتيه فى التحرر 
من الاحتلال البریطانى ويتاء الوحدة الاسلامية وقام یاصدار عدد من 
الصحف تعير عن فلسخته واتجاهاته السياسية منها « اللواء » 
و » العالم الاسلامی » ء 

أف وة فقن آ2 اا رك الصحانة الغ في 
نماية القرن التاسع عشر بأنها حركة اعلامية قوية ذات طايم سياسى 
عربی واسلامی وآن الأفكار التى كان يرددها آولئك الصحفيون عن 
الحرية والاخاء والمساواة ام تكن الا صدى لبادىء الثورة الفرنسية 
وللاآراء ١!‏ روسو » و ۷ مونتسکیو » و ا« فولتیر » و ر هوجو » 
و اا مانزینی ٠'۳»‏ هذا الرآی تبیه برآی الأستاذ ا« برنارد لويس » 
فى آغخكار الأدباء العثمانيين فى النصف الثانى :من القرن التاسع عشر 
وعلی رآسهم « خامق كمال » س فقد کان هذا الصحفى الأدیب من 
دعاة الوحدة الاسلامية والتجديد ء ومع اعجابه بالحضاره الأوروبية 
لم یکن یوید نقلیدها بل کان یری آن آفضل ما حقثته الحضارة العربية 
مقتبس من الحضارة الاسلامية آو له ما يضاهيه فى حضارة الاسلام ء 
وکان « تقامق کمال » لا یری فى القانون الطبيعى الذى تحدث عنه 


)١۰۰(‏ انلقار مجلدہ ۱۷ ص ۷۱۷ د ۷۱۸ ۰ ۲۳ اغسطس ۱١۹۱١‏ ۰ء 
A. Goldschmidt, The Egyptian Nationalist Party, (1 « 1)‏ 
in Political and Social Change in Modern Egypt, Edited by P. M.‏ 
Holt O. U. P. London 1968 p. 310.‏ 
FHF. Gabrieli, 'The Araþ Revival, London 1961, (1.1)‏ 
pp. 46 - 47.‏ 
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« مونتسكيو » شيا يخثاف فى محتواه عن الأحكام العادلة الرشيدة 
للشريعة الاسلامية ويرى فغى فكرة « سيادة الشعب » نظيرها غى 
الشريعة الاسلامية آى « البيعة »'“ ء غير آن الأستاذ «يرنارد لويس» 
بعثير نظرية « نامق كمال » السياسية مسثمدة _ بصفة أساسبة _ من 
۷ روسو » و( مونتسکیو ٩0۲‏ . 


ان غكرة « العقد الاجتماعى » و « سيادة الأمة » و « الحقوق 
ايانس التي تمل غور تظريات ووسر ٠‏ تة الى حدما ر 
البيعة عند فقهاء المسلمين » غير أن «١‏ العقد » الذى تحدث عنه روسو 
کان مجرد اثر اض ٩١‏ وأن القضايا التى آثارها هو وغيره من الكتاب 
الغربيين فى مجال الفكر السياسى لا تخرج عن اطار الأفكار والنظريات 
الثى تدور حول ما سماه اين خلدون « السياسة العقلية » وذلك فى 
عرضه الراشع راء الفقهاء حول ماهية « الخلافة » و « الامامة » 
و « اللك » أذ يقول : 


« لما كانت حقيقة اللك آنه الاجتماع الضرورى البشر ومتقتضاء 
الان والهر الان ها من نالفي والخوانة كات اى 
صاحبه فى العالب جائثرة عن الحق مجحفة بمن تحت يده من الخأق فى 
آحوال دنياهم لحمله اياهم فى الغالب على ما ليس فى طوقهم من 
أغراضه وشهواثه ويختلف ذلك باختلاف القاصد من الخلف والسلف 
فتتعسر طاعته لذلك » ٠"‏ الى أن يقول : 


«١‏ غوجب آن يرجع فى ذلك الى قوانين سياسية مفروضة يلمها 


B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (1.%) 
O, U. P. Paperbacks, 1968, pp. 142 - 143 - 173. 
Jean Jacques Rousseau - The Social Contract and (1 . €) 
Discourses, London : J. M. Dent and Sons Ltd. 1952. 
Translated by G. D. H. Cole, pp. 11l, 15, 20 - 27. 
۱١۷ ء الطبعة الثالئة ص‎ ۹١. الفاهرة‎ 
القدمة ) المطبعة آلأدبية ء بيروت ١ء الطبيعة‎ ١: ابن خلدون‎ )1٠.( 
1٩ الثااثة »+ + 1۹ ۴ ھکس‎ 
امصدر فقده وا أصفحة‎ (1¥) 
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الكافة وينقادون الى آحکامها ۰۰۰٠ء‏ فاذا كانت هذه القوانين 
مفروضة من العقلاء وآكابر. الدولة وبصراكها“"“ كانت سياسة عقلية 
واذا كانت مفروضة من الله بشارع بقررها ویشرعها كانت سياسة 
دينية نأفعه فی الحباة الدنبا وفی اإلآخرة وذاك اَن الخلق لیس ا لقصو د 
بهم دنیاهم فقط فانها كلها عبث وباطل اذ غايتها .الوت والفناء ءء؛ 
فا لتصود بهم انما هو دينهم المغضی بهم الى السعادة فى آخر نهم 
صراط الله الذی له ما فی 'اسموات وما فى الأرض »> فجاعءت الشرائع 
بحملهم على ذلك فى جميع آحوالهم من عبادة ومعامله حتى فى اللك 
الذی ہو طبیعی للاجتماع » + 

ثم بستطرد ابن خلدون الى بیان خصائثص کل من آحکام السياسة 
والأحكام الشرعية وبيان معتى الخلافة ومعنى الك فييقول : 

» وآحکام السياسة انما تطلح على مصالح الدنيا فغط ١‏ يعلمون 
ظاهرآً من الحياة الدنيا » ”'“ ء ومقصود الشارع بالناس صلاح 
آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعدة 
فى أحوال دنياهم وآخرتهم وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء 
ومن قام فيه مثامهم من ألخلفغاء » 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة وآن الك الطبيعى هو حمل 
الكاغة على مقتضى الغرض والشهوة > والسياسى هو حمل الكافهة على 
مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع الضار, »> والخلاغة 
هى حمل للكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحمم الأخروية 
والدئيوية الراحعة اليما »> اذ أحوال الدنا ترجع ڪلها عند الشارع اا 
اعتبارها بمصالح الآخرة فهى فى الحقيقة ء خلافة عن صاحب الشرع 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به » "© انتهى ٠‏ 


)1١۸(‏ وقياسا على ذلك يمكن أن نضدة ء ا 
) وقي ذلك يمكن أن نضيف الى هؤلاء > ممثلى اإلأمة فى 
امجالس النيابية والتشريعية المنيثقة من النظم الدستوريةفى الدول العلمائية 
الحديئة « المؤلف ») م ا 
(۹ء,1) الروم * ۷ 
(١٠)المصدر‏ نفنسه ص ۱۹۰ ٤‏ ۱۹۱ 


کد 9 بت 


فى وأقع حياتهم السياسية » تجربة مستخلصة من عقيدتهم ومن فهمهم 
فى فجر الدعوة الاسلامية فقيل البيعة على عهد وموثق ونهض الصديق 
الا آما بعد » يها النانس ءء فانی قد ولیت علیکم ولست بخیر 
خیانه ء والضعیف فیکم قوی عندی حتی آریح عليه حقه ان شاء الله 
والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء الله » الى أن 
قال « آطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله م 


فاا طاعهۀ لی علیکم » ٩۱‏ 


ان ایا بکر رضی الله عنه لى يستمد السلطه من جمهور المسلمين 
فحسب وانما أٌخذ E‏ عهد أ بالنهج الذى أختطه لنفسه وآشهدهم 
عليه مذکرا ایاهم بحقهم فی فى الرقاية عليه تأنيدا أذا أحسن وتقويما 
اذا خط0 + انها مسثولية ثتفق وطييعة السبادة ۽ فی المجنمم 
الاسلامى وهى سسيادة فريدة فى نوعها ء تقترن فيها سيادة الأمة 
بسيادة القانون أو شريعة الاسلام افترانا لا انفصام أ ۱) ء 


ولعل هذا ما دفع « نامق کمال  »‏ وهو یتحدث فی اطار 
لاا توالا لاخ اماد راء تحت ل ق ااا 
كو الا واا وع . الملائمة لهذا الغرض ١‏ 
ولکن الأستاذ « برنارد لويس » يزعم أ ن » المرية » يمنع اها 


)1١١(‏ ابن همام > السيررة النبوية ٠‏ تحتيق مصطفى السقا وابراهيم 
الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى >٠‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وآولاده بمصر 
۵٥‏ هھ ۱۹۲١‏ م ج ٤‏ ص ۲۱۱ 

(۱۱۲) راجع محمد ضیياء الدين الریس »› مصدر سلف ذکره ص ٠٤۲١,‏ 

B. Lewis, Islam in History, London, 1973, p. 275 (11%) 

Lewis, op. cit. p. 267. (۱1 €) 
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الاسلامى فكرة قانونية ليس لها مدلول سياسى ويقول أن كلمة « حر » 
و « حرية » فى اللعْة العربية تشير الى مركز الانسان الحر. فى مغتايل 
العبد فهى اذن ‏ فى رآيه ‏ كامة تخلو من آى معنی سیاسی 
آو اجتماعی ٠"‏ واستنادا الى ذلك يقرر الأستاذ « لويس » آن آراء 
رد تامق كمال » حول الحريه اسياسية فى الاساام لا تمثل تطورا طبيميا 
للأفكار الاسلامية الثقايدية ‏ كما يصورها « كمال » وانما هى فى زعم 
لويس آفكار مستوردة من آورویا ومن ترجمة النصوص الأوروبية 
ويفعل هذا النأثر الأورویی يتحول مغهوم رررالعد اله الى حريه وتصبح 
الشورى مرادفه للنظم النيابية”'“ !! ولا يخفى ما ينطوى عليه مثل 
هذا التعليق من سخربه راستخقاف بآصالة الفكر اللاسلامى و ھی 
سخرية لا تخطتًها العين فى تضاعيف ما يكتبه المستشرتون عن الاسلام 
ولکكن الأستاذ « برتارد لويس » فی هذا امخام جاوز کل ما عرف عنه 
من تثبت وقدرة على التحليل والتمحيص ١»‏ فاثر أن ييحث عن آكير تجرية 
فى ممارسة الحرية الأسياسية عرغها التاريخ الاسلامى ء بين معاچم 
اللعة وفنايا الكلمات ومدلول الألغاظ !! وبدلا عن استخلاص العائى 
من واقع اگحد اث التى آثيتها التاريخ أخذ بسشنطق المعاجم الاعوبة 
a TS A a a SS‏ !! ولعل مبعث 
هذه الهنة عند الأستاذ « برنارد لويس » أنه أخطاً المدخل الى فهم 
الحرية السياسيه فى الاسلام فاخذ بيحث عنها تحت لفظ « حر » 

و «حرية» ولم يفطن الى أن الحريه فى الاسلام انما تنیثق عن الئوحيد 
الذنی یحرر الرء من کل معبود سوی الله سبحانه وتعالى )۱۱١(‏ , 


ان الكتاب العربيين والمستشرقين منهم بوچه خاص يجدون صعوية 
کییرة فی قبل الأصالة النى اتسم مها الترأاث الاسلامی ويصفون من 


Lewis, op. cit. p. 275. )۱1٥( 
B. Lewis. The Emergence of Modern )۱17( 
| Turkey,p. 142 
حمادی الأولى‎ ٤ القانية‎ E EE عدد‎ ) E » المعاصرة مجلة‎ 
الدوحة »> قطر ء.‎ ١١. ه ص‎ ٤٠١١ 


OO ~~‏ ~~ 
يوجه آنظارهم الى تلك الأصالة بآنهم يلتمسون العاذير للاسلام عن 
طريق الدفاع الرومانتيكى٠‏ . 
واي اة خان ك ا جن ع لةك ارين لا رون 
غضاضة فيما يكتبه بعضهم عن الاسلام وتاريخه وما يصدرونه من آحكام 
تسم بالنظرة الذاتية"''“ ولكنهم يجدون كثيرا من المآخذ عندما يتصدى 
آحد للرد علیهم ٤‏ انهم لا یجدون فی آفکار الأفغانی ومحمد عبده 
ونامق كمال ومحمد رشيد رضا الا صدى لأفكار الكتاب الفرنسيين الذين 
مهدو! للثورة الفرنسية » وحتى مكائة الأفغانى ومحمد عبده تصبح 
موضع سك کبیر عند بعضهم « لم یکن الأفغانی فی حیاته محط آنظار 
المغكرين ورجال السياسة بقدر ما كان موضع مراقبة آقلام الخابرات 
ورجال ألأمن الذين كانت مهمتهم تتبع نشساط المخريين ومثيرى الفتن»('"'“ ء 
هکذا يزعم الأستاذ « ایلى خدورى » ٭ 
ویعید الأستاذ « خدوری » فی کتابه حدیثا نشرته _ على حسد 
فوله سے صحيفةه التايمز يلندن عندما آخرج الأفغانى من مصر عام A۹‏ . 


(1۸ () لد سو غ برغارد لويس لنفسه أن بصف المسلمين الذين هاجروا 
الى المدينة مسالين > وکفار قریش یلاحتونهم بالادی والعدوان » وصفهم 
بانهم فطاع طرق J‏ کد ( ووصف فغریشا يوم حرجت (بحدها وجدها وحدید ها) 
لحرب المسلمين فى « آحد » وصفها بانها فعلت دلك دفعا للخطر المتصاعد 
من قيل هڙلاء الدين اتخذوا من النهب موردا نلرزق ( يعنى المسلمین ٠)‏ 

۱¡ilظر B. Lewis , The Arabs in His.ory, Hutchinson‏ 
University Library, London, 1950, pp. 44 - 45.‏ 
Elie Kedouri, Afghani and Abduh, London, 1966, (11%)‏ 
P.- &.‏ 
Y٠)‏ ۱( من الروايات الئى أتخذ ها خدذدوری مثلا لغأييد عه فی عرد هة 
الأفغانى الرواية التى زعم آتها نقلت عن محمد المخزومی السوری الذی نسپ 
اليه آنه قال ٠‏ انه سمع الافغانى فى استافبول يقول ان الاسلام والمسيحية 
واليهودية متفقة فى الأهداف واليداً ٠ ١‏ 
خدورى المصدر نفسه ص 1١ ٠١‏ . س راجع حئيقة ما قائه الافغانى 
داں المعارف بمصر ۱۹٦۱‏ ص ٦۲‏ س ۷ 
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وصففته فيه آی الأآفغانی س بآنه رجل یدعی « چماد » الدين 
هکذا وردت ‏ وهو آفغانی ينحدر من سلالة مشكوك فی آمرها وآنه 
بعد ذلك سبع سنوات آی بعد عام ۱۸۷۹ لم یکن یعرف لدی کرومر ٤‏ 
المعتمد البريطانى فى مصر الا بأنه محرر لصحيفة هدامة ثصدر فى 
ازن اها اة الر قي ود م اغات الترطا من جخول 
مصر والهند » ء والفكرة التى بريد الأستاذ « خدورى » أن يثبتها 
فی کتابه م آن الأفغانی کان رجلا مشکوکا فی عقیدته'"'“ ییطن غير 
ل وا کان م د عة وی اا وا ارون ووی 
الغتن وآنه کان على الآرجح عمیلا لروسیا بل یری الأستاذ «١‏ خدورى » 
رو فة اغا و ردو ها 0 ب 


ولکن الشیخ محمد عبده یوضح لنا فی مقدمته لکتاب « رساله 
فی ایطال مذهب الدهریين » كيف حرفت آقوال الأغغانى وكيف عانى 
من كيد القنصل البریطانی حثى آخرجه من مصر ۰ !ذ تول : « عظم آمر 
الرجل ‏ آی الأفغانی ‏ ذی نفوس طلاب العلوم واستجزلوا|ا فواد 
الأخذ عنه وأعجبوا بدينه وآدبه واتطلقت الألسن بالثناء عليه » ولكن 
تمكن الحاسدون من نسبة ما أودعته كتب الفلاسفة الى رأى هذا الرجل 
وآذاعوا ذلك بين العامه د نم آیدهم E‏ 
کانوا eT‏ لا يغهمون ثم پحرغون فی فى النقل 
منه ولا يشعرون غير آن هذا کله لم پو ثر فی مقام الرچل من نفوس 
العقلاء العارفين محاله ولم بزل انه فی ارتفاع والقلوب علیه فی 
اجتماإع الى آن تولى خديوية مصر حضرة خديويها الحالى توفيق باشا 
السيد من الؤيدين لقاصده الناشرين لحامده الا أن بعض الندسين 

« مستر فيغان » قنصل انكلترا الجنرال سعى فيه لدى الجانب 
Ea E‏ 


Kedourie, op. cit., pp. 4 - 5D. (1Y ۱(7 
& دل المقدية‎ DEI 
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الخديو عليه فأآصدر آمره باخراجه من القطر المصری هو وتابعه آپو ثراب 
ففارق مصر الى البلاد الهندية سنة ٠۲۹١‏ ه وآقام بحيدر آباد الدكن 
وا ب دم ارال کی کی مذغت اا ع 

ان حملة التشهير التى قادتها صحيفة التايمز البريطانية ضد 
الأفغانی فی سنة ۱۸۷۹ واستند الیها « خدوری » فی کتابه سنة ٠۹٩٩‏ 
ينبحى آن ينظر اليا فى ضوء الظروف المسياسية التى آملتها وهى ظروف 
كانت الحكومة البريطانية تحارب الأفغانى وتطارده فيها » لا لأنه كان من 
مثيرى الفتن ولكن لأنها كانت تخشى نفوذه فى العالم العربى والاسلامى 
ولأنها كانت تعلم آثر دعوته فى الغاء امتياز شرحة التبغ البريطانية 
فی ایران عام | ۱۸۹۱١‏ 4 ۲ ) والخطاب الذی آرسله الى رئيس 
امجتهدين فى ذلك القطر حتى أصدر فتوی پبتحصریم شرب الدخان 
وييعه*"“ وقد وصفت السنادة « منكفةەK N.‏ » الحركه الشعبية 
التى آدت الى الغاء امتياز الشركة المذكورة بآنها أول حركة شسعبية 
ناجحة فى تاريخ ايران””"'“ ء٠‏ كذلك كانت الحكومة البريطانية تخشى 
نفوذ صحيفة « العروة الوثقى » وما تمثله من خطر على مصالحها فى 
الهند والشرق وآمالها فى تركة الرجل الريض ٭ واذا صح كما يزعم 
خدوری ‏ آن الافعانی لم یکن معروفا فی عصره وهو زعم یعوزه 
الدليل » فان محاربة صحيغة « انعروة الوثقى » والحظر الذى خرب 
عليها ومعاقبة من ثبت عليه تهمة حيازتها”"“ كل ذلك يشير الى آن 
الحكومة البريطانية لم ترد له آن يعرف . 

آما الأستاذ « هولت » فيرى آن التاريخ الحقيقى القومية العريية 
بمعناها الحدیث یہد ہما کتبه الکواکبی ونجیب عازوری"'“ ونشاطهما 


e E انظر محمود ايو رة 4 امصدر نفسه ص‎ (TY 
Niki Keddie, Relegion and Rebellion in Iran, The (1 Y {) 
Tobacco Protest of 1891 / 92, Frank Cass and Co. Ltd. 
London, 1966, pp. 18 - 19. 
Hncyclopaedia. of Islam, New Ed. Leiden, London, {1 Yo) 
1965 Vol. 2 p. 418, ( Djamal Al Din Al Afghani ) ()۱۲( 
P. M. Holt, Egypt and the F'ertile Crescent Long- 
mans, 1966, p. 257. 
۱۷١ انطونيوس ء المصدر نفسه ص‎ )۲۷( 
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ومما يثبر الدهشة أن ن يضح الگستاذ :د هولت » آراء الکواکبی ونجیب 
عازورى على قدم المساواة من حيث الآهمية ء لأن هذا الحكم أذا 
صدق من يعض الوجوه على الکواکبی غانه لا بصدق علی نجیب عازوری 
بل یضغی على آراأء هذا الكاتب آهمية لا تثفق وحقيقة ما کان ندعو 
اليه ء لآندعوة عازوری كما وصفھا آنطونیوس «آثارت‌شسيتًا من الاهتمام 
فی أوروبا فى ذلك الوقت ( 1۹۰۶ ٠۹١۷‏ ) ولكن آثرها فى الحركه 
العربية نفسها كان ضثيلا » وبغض النظر عن قيمة حركة عازورى فان 
ظهورها فى عاصمة أجنبية وبلعة أجنبية کان مرا فى ذاته يدعو الى 
لها والحد منها چ ۲۸“ ء 
أسس عازورى فى سنة ٠۹٠٤‏ الجمعية التى سماها ب« جامعة الوطن 
العربى » وأعلن آن هدفها تحرير الشام والعراق من السيطرة التركية 
وأصدرت الجمعية عدة نداءاث عنيفة تدعو الى الثورة » كما آصدر فى 
سنة ١ء۹٠‏ كتايا باللغة الفرنسية سماه « يقظة الأمة العربية » ومجله 
سهريۀ فی ىتە ¥+ ۹| پاسم « الاستغلال العریی + 
کان عازوری يدعو الى تاسیس امبراطورية عربية تشمل الجزيرة 
العربية والهلال الخصيب وتستثنى مصر بوچه خاص لأن المصريين فى 
رأيه _ لا بنتمون الى العرب واقثرح آن يختار رئيس هذه الاميرأاطورية 
من آغراد الأسرة الخديوية على ن يمارس سلطتته السیاسیۀ فی حدود 
الجزيرة العربية وحدها وتكون له سلطة روحية على جميع المسلمين ٠‏ 


ومن الجلى آن نظرة عازورى الى العروبة ينقصها كثير من التحقيق 

والدقة لأنه لا يرى خى العروية غير وحدة | أعنصہ العریى وقد |“ ندهت 

ا عندما ا و ر م جا مایتیم ومن جزیرتوم کک ب 

او وم ولکنها تعربت باتخاذ ها ات الف رآن وبانتماقها ر مجتمع 
ر 0 


P. M. Holt op . cit. p. 258. (1 YA) 


القصنل لان 


ر ھچ 2 چ 
کر عهارنَون 


@ عرب واتراك ` خی ضل الأسالاام بل عرب 
عثمانيون س اسسطورة الاسستعمار اترك تربص اإلدول 
القردية بالخاافة العتمائية السلطان عيد الحميد المفترى 
عليه الفوائل المحيطة بالدولة العتمانية ‏ عيد ,الحميد 
والخلافة العرديسه عند #الحيبد والوحدة الاسللاية E‏ 
الخلافة العتمادية ملاذ الأفطار العريدة والاسلاامية ‏ ضعف 
مركز الخلافة س الدعوهث آلى الأصادح ‏ العرب لا يفكرون فى 
الاتفصال س دعاة الاصلاح ‏ الأفعانی س محمد عبده ‏ 
رید رضا الکراکیی والاستبداد ‏ رشيد رضا وأفسعد 
داغر L<‏ ۋژکدان الوحدة العريد ند المعثمانية سو ء العلاقات 
العريبية التركيةه عى عهد تركيا الفتاة م بوادر الانقصال س 
ظهور الحمعيات الاصلاحية وألىسباسىة الۆتمر العمردى 
الآول س الدعوة الطورانية س كتاب )) قوم جدید ») س الق 
عتی الاسادم ت جمال بانسا السغفاح وضوح الاتحاه العربى 
نحو الاستغاال جمعية الاتحاد والترفی تحننر عن نابها ب 
طبيعة الحمعية ودور آلدهود غيها - وزراء صهبونيون ‏ 
الجمعية وبرنارد لويس - الجمعية د تفتح الهجرة اليهودية الى 
فلسطين س مصر العتمانية الاحتلال لال البریظانی دنشوای 
مصطفى كامل ‏ الخلافة المثمانية عضد مصر نذر الحرب 
س تسديد فيضة الاحنلال س نحو الخديعة » 


%* *# 


عرب عثمائيون 


لم تكن كلمة « عرب » معروفة فى القرن التاسع عشر بالمعنى الذى 
نعرفه اليوم ولم تكن تطلق _ بوچه عام الا على بدو الصحراء 
آو السكان الذين يقيمون خارج الدن فى الشرق الأوسط“ ومن ثم 
نكن هناك قضية عريية فى السياسة الدولية آنذاك وبا ثل كانت كلمة 
« آتراك » لأ تتردد على الألسن الا نادرا ويقصد بها البدو من التركمان 
آو الفلاحين فى قرى الأناضول ء وحتى كلمة « عثمانيين » لم تكن تحمل 
معنی قومیا وانما كانت فى مدلولها شبيهة بكلمة عباسیین آو آمويين 
أو سلاجتقة ء إما الختراك فکان تعریفهم لأنفسهم نهم مسلمون ۰ 
ولاهم للاسلام ولبيت «١‏ آل عثمان » ”“ وكذلك من نسميهم اليوم 
برا العرب » لم يکونوا يصفون آنفسهم بآنهم عرف آزاء الأثراك » واذا 
كان لابد من آن نطلق عليهم هذه الصغة فهم ا« عرب عثمانيون » 
لن البلاد العربية انضوت تحت لواء الدولة العثمانية منذ مطلع القرن 
السادس عشر عندما سقطت سوریا فی بد السلطان سليم فى موقعة 
« مرج دابق » ( ۲٤‏ آغسطس ٠١۹۱۹‏ ) وتبعٹها مصر فی ۲۳ ینایر ۱٥۱۷‏ 
وآلقيت الخطب فى اليوم التالى غى مساجد القاهرة باسم السلطان 
العثمانى ° ومن هناك امتد سلطان العتماتيين الى بقية آجزاء العالم 
العربى > الحجاز واليمن والعراق“ . 


Z. N. Zein, The Emergence of Arab Nationalism, (4) 
Beirut, Khayats, 1966 p. 38. 
راجع التطور التاريخى لكلمة عرب فى الجاهلية والاسلام »> عمر‎ 
ص ۳۸ س ؟)‎ ٤ ۱۹٩٤ فروخ : تاريخ الجاهلية بړوت‎ 
B. Lewis, The Emergence of Modern ‘Turkey, () 
Oxford University Press Paper Backs, 2nd Ed. 1968, pp. 1—2. 
P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Long- (¥) 
mans, London, 1966 pp. 38 - 40. 


)٤(‏ انظر تفاصیل الغتح العثہانی فی الشرق آلعربی فى كتاب محمد 
أنيس : الدولة العثماتية والشرق اللعربى ( ٠١١١‏ س ۱١1١‏ ) مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة ص ۱۰۸ _ ۱۳۹ ( غير مؤرخ ) . 
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لم يكن ثمة نزاع بين العثمائيين وسكان الأقاليم العربية لأن 
العثمانيين انما أخذوا السلطة من الماليك فى الشرق العربى ء ولم يكن 
العثمانيون فى نظر ااعرب غز اة غاتحين بل كانوا اخوة لهم فی العقعبدة > 
وحماة لدار الاسلام ء كانت حروب الدولة العثمانية فى نظر المسلمين 
س عریا آم افر اکا س جهاد ا ی سییل الله وکان العرب ا ترون الدولة 
العثمانية دولة أجنبية وانما كان اعتقادهم انها دولتهم فهی دوله 
الاسلام (*“ وعاصمتها » اسلامیول ي 0 وکان هذا هو الشعور الساکد 
الى نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين لم يكن العرب 
ويغند الأستاذ زين نور الدين زين الزعم القائل بآن العرب ظلوا عاجزين 
تحت رحمة الأتراك آربعة قرون كما ینفی ما یردده بعض الؤرخین بآن 
الأتراك استنزغوا خيرات البلاد العربية وثروتها أو أن العرب لم يكن 
سمح لهم بحمل السلاح آو الخدمة فی الجیش العثمانی بل يرى زين 
والواجبات 7“ وآن حکم العكمانيين كان حماية العالم العریی والاسلامی 
يقدر وافر من الحكم الذاتى عدا الستوات الأخيرة من حکم السلطانتن 
عبد الحميد وفتره حکم الأتراك الافحاديين دعاة الجامعة الطورانية چ 

ومح ذلك كانت الدولة العثمائية مثقلة بمشاكلها الداخلية والخارجية 
خاال الريع الأخبر من الثرن 'اتاسع عشر وهى مشاكل سياسية وافثصادية 
وعسکكریة تمثلت خی ضعف المركز الالى للدولة ورهن موارد ها لاد انت 
الأوروبيين وثورات شعوب الپلغان وثسلط الدول الأوروبية الکبر ی 
الذی آدیى الى سقوط تونس فى قبضة الحماية الفرنسية |( ٠۸۸١‏ ) 
واحتلال مصر بمدافع الأسطول البريطانى ) \AAY‏ ( كذلك كائت مساالة 
الاصلاح الدستوری من هم الممسائل التى شعلت الثذهان ويعثر اعلان 

)٥(‏ توفيق على برو ٠‏ العرب والترك تى العهد الدستورى العثماتى 
القاهره ۱۹٦۲۰‏ ص إا 

أى مدينة الاسلام ب 

zein, op. cit. pp. 10 - 16. (¥) 


س ا س 

دستور آحمد مدحت باشا فی ۲۳ ديسمبر سنة ۱۸۷۹ بدابة لعهد 
الاصلاح المنشود » أو هكذا يقول بعض الذين أرخوا لهذه الفترة »> كما 
يقولون أن الأقاليم العربية المثمانية كانت تتطلم الى الشاركة فى 
هذا الاصلاح التمتشى يقدر. أكير من الحرية فى ادارة e‏ 
الداخلية ء ولكن السلطان عبد الحمي-د كان له رآى فى طبيعة 
هذا الاصلاح ودوافعه » بل يذهب بعض الؤرخين الأوروبيين الى 
القول بأن عبد الحميد قبل اعلان دستور مدحت باشا لتجنب التدخل 
الآوروبی فى شون دولته”"“ ء ومهما تكن دوافح اصدار الدستور 
فاته آلغی فی ۱١‏ فبرایر عام ۱۸۷۸ وحل البرلان الذى كان يضم 
۴١‏ نابا ١‏ » منهم ۱١‏ نابا يمثلون الأقاليم المربية ولم يدع الى 
الانعقاد الا بعد ثلاثين عاما إ( ۱۹١۸‏ ) ء وخلال هذه الفترة التى 
عرفت عند الكتاب والؤّرخين الغرييين «١‏ بالاأستيداد الحميدى » حکم 
السلطان عبد الحميد. بيد حازمة > فى ظروف كانت الأخطار تحيط فيها 
بالدولة العثمانيه من كل جانب ء 

وبحدثنا السلطان عد الحميد فی مذکر أنه عن العواكل الثى آحاطت 
بالدولة فى ذلك الوقت والكاتد التى كانت الدول الأوروبية الكبري 
ثدیرها ضدہ » طمعا فی ا التى تنتظرهم بعد انهار دولة الخلافة 
الاسلامية » كما بحدثنا عن بعض الستولین فی حکومته بل رؤساء وزراځه 
ممن كانت قف خلفهم دول أجنبية تنذيهم بالال الحرام لتحقيق ماريها: 

« كنت آعلم آن السر عسکر. عونی اشا قد آخذ من الانجلیز آموالا ء 

ان رجلا من رجال الدولة يأخذ مالا من دولة آخرى لابد وآن يكون قد 
قدم لها خدمات ء۰ بعنی هذا أيضا آن خلع المرحوم عمى السلطان 
عبد العزيز وتولية السلطان مراد العرش بدله »> لم كن حقدا فقط من 
حسین عونی باشا ولكنه مرضاة لرغبه دولة آخری آیضا » “١‏ ۰ 


Robert Devereux, The First Ottoman Constitutional ı (A) 
Period, Baltimore, 1963, p. 15. 
Devereux, op. cit. p. 21. (٩) 
Devereux, op. cit. p. 261. (1.٠ 
١ تثرجمة محمد حرب عبد الحميد‎ ٠ مذکرات السلطان عبد آلحميد‎ )1( 
۹ دار الاتصار. التقاهرة ۱۹۷۸ ص‎ 


ت 

« مدحت باشا آیضا مثل حسین عونی باشا اتبع سياسة مۇيدة 
للانچليز وكان دائما يفصح عن فته فی الانجلیز »۳ ؛ 

« لم یهزنی شیء فی حیاتی هزا ضخما قدر, شخص پرتفع الى 
مقامقيادةا لجیش آو الى مقام الصدارةالعظمى ‏ رئاسة مجلس الوزرأء ‏ 
ويقبل نقودا من دولة أجنبية ٠ ٠°»‏ 

« كانت الغوائل تحيط بالدولة فى ذلك الوقت ء كنا غى حاله حرب 
مح الصرب والجيل الأسود ء والروس على وشك اعلان الحرب » والدول 
الأجنبية التى اجتمعت فى الثرسانة كانوا مؤيدين للروس مء يطلبون اعطا 
الأرض للصرب والجيل الأسود والاعتراف یا ستغلال ولعاريا ئحٽ اسم 
الاستقلال الذائى 0“ ؛ 
من السفارة الانجليزية رسالةه من سالسبورى وزير الخارجية الانجليزية 
يقول لى بصراحة انه فى حاله قبولنا الحرب ضد روسبا فانهم لن 
یستطیعوا تقدیم عون لنا ٩۳»‏ . 

« انجلترا كانت دائية على تير الفثن عن طريق الماسونية وكان 
مدحت باشا لم يكنف بائارة ما آثار من مشساكل فهو من ناحية بريد خلق 
آزمة فی السراى ومن نأاحبة آخری درند الزج بالیلاد فی آٽون الحرب ء 
عمال کهذه يمكن آن تؤدى ‏ معاذ الله _ الى تقويض الدولة من 
آسىاسىھا + كان ال لك العثمانی يهتز من أساسه بناء على هذا كله ء 
کنت ری آن الصدر 2 بود ویتعاون e‏ سو |ء بدافع 

(1۲) المصدر نفسه ص ء٠ )١١(‏ المصدر نفسه ص ٤١‏ 

(15) تفس ا)صدر والصفحة ,. »)١١(‏ نفس المصدر والصفحة 


س 0 سے 

آحتمل ء فاستندت الى صلاحياتى فى القانون الأساسى وعزلته 
آى مدحت باشا ‏ عن الصدارة العظمى وأبعدثه خارج 
الحدود )0“ ء؛ 

ومع آن طلاب الاصلاح من العرب فى العهد الحميدى لم بفکرو | 
فی مسآلة الخلافة العريبة فان السلطان عيد الحميد کانت نساوره 
الوساوس خشسية أن يتجه قادة العرب الى احياء الخلافة فی بلادهم » 
حتی صارت حکومته تمنع نشر آی کتاب من كتب الكلام آو العقائد 
أو الحديث آو. الثفسير يرد فيه ذكر الخلافة."“ وأخذ فى الوقت ذاته 
يدعو الى فكرة الجامعة الاسلاميه لثقوية مركزه *“ ازاء تدخل الدول . 
الوروبية لاحباط آية مساعى لاحياء خلافة عربية وتودد الى قادة العرب . 
بالكرم والهدايا المنفسية"“ ويرى بعض الباحثين آنه لم يكن هناك 
ما ببرر. مخاوف السلطان عبد الحميد من العرب رغم .ظهور منشورات 
عدائية فى عام ۰ فى بیروت لأن ما حملقه نلك النشورات لا يمثل 
رآى الكثرة الساحقة من آلعرب الذين ظلوا على ولاثهم واخلاص هم 
اللدولة العثمائيه حثى بعد زوال عهد السلطان عبد الحميد ء؛ 

ولكن لابد آن نذكر هنا آن خشية السلطان عبد. الحميد من فكرة 
احياء الخلافة فى الأقطار العربية كان لها ما بؤيدها لا سيما اذا كان 
مصدر الفكرة السلطات الانجليزية الحاكمة فى لندن أو فى القاهرة ء٠‏ 
وكأآنه _ رحمه الله _ كان يدرك بالحدس »> الخديعة الكبرى الكامنة 
خلف فكرة تتبناها بريطائيا لاحياء الخلافة العربية »> وهو عين ما تحقق 
عندما تجرع العرب خيية الأمل بعد الوعود الكاذبة الثى قطعت فيما بعد 
لشريف مكه الحسين بن على ء على لسان ماكماهون وکان حصادها 
ك ف صں ج — (٤)‏ . 

(1۷) المنار ء المسألة العربية ج ١‏ مجلد ٠١‏ ۰ ۲۰ يوليو. ٠۱١١١۷‏ ص ؟) : 

(۱۸) لم تكن دعوة السلطان عبد الحميد لفكرة الجامعة الاسسلامية 
نغاقا كما تزعم بعض المصادر وانما كائت دعوة صادقة منيئقة عن ايمائه 
وبحثه الجاد عن صيغة لتوحيد كل المسلمين لواجهة الخطر الاأجنبى الذى.. 
كانت تمثلله کل من روسيا وآنجلترا ( راجع : محمد حرب عبد الحميد ف 
مذكرات السلطان عبد الحميد ص ١‏ ) ء 


Zein, op. cit. p. 5. (۱۹۲‏ 
( ه س نكية الأمة العريية ) 
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ذهاب الخلافة العثمانية وخذلان القضية العربية حتى فى صورتها 
العلمانية !! 

ما مصر التى شسغلت بالتدخل إ«البريطانى _ الفرنسى» غانث نتيجة 
فى محنتها نحو السلطان العثمانى لانقاذها من التسلط الاستعمارى 
الأوروبی + 

غير آن الدولة العثمانية واجهت ‏ فى الربع الأخير من القرن 
القاسع س ثورة مسلحة على آحد ولاة السلطان العثمانى ء استفات 
بالجزء الجنويى من وادى اأئيل وهى الثورة الهديه غخى السود اي ٠٣*2‏ 
( ۱۸۸۱ س ۱۸۹۸ ) وقد كانت ثورة لها طابعها الاسلامى الخاص الذى 
يميزها عن الحركات القومية التى عرفت فى الثرن التاسح عشر ولعلنا 
ھن یاد وریا ئی کی ااا ای وا ااه جد 
التعايشى إ( خليغة المهدى ) الى السلطان عبد الحميد وجاء فيها : 

« ومح کونك تتدعی آذك سلطان الاسلام القائم فتانند EE‏ 
خير الاخام فمالك معرضا عن اجاية داعى الله الى الان ومقرا رعينك 
على محارية حزب الله الؤمنين مع آهل الكفر والعدوان ي١‏ . 

وقد يشال ان ظهور منشورات بیروت ا( ۱۸۸۰ ) وبو|ادر العداء 
التى ظهرت فى لبنان فى نهاية القرن التاسع عشر ضد الدولة العثمانية 
كانت بداية لحركة قومية تهدف الى الاستقلال عن السيادة العثمانىة 
ولكن امؤرخين يؤكدون أن آش المنشورات البيروتية كان ضعيفا على 
الجماهير وآن الحركة الانفصالية فى أبنان كانت بواعثها طاتفية ولا يمكن 
اعتبارها حركة قومية عربية ضد حكم الأئراك" ومع ذلك فان هذه 
الحركة التی قام بها بعض الشبان فی لبنان منذ عام ۱۸۷۹ انتهت 
بالغشل الکامل بین عامی ۱۸۸۲ و ٩٩۸۸۳‏ ء 


)1( لم يکن السو داانم تايعا تبعية مياشرة للدولة العثمائية ولكنة كان 
(۲۱) مکی شبیکة ۰ تاریخ شعوب وادی النیل بیروت ۱۹٦۹۰١‏ ص ۷۱۲ 
Zein, op. cit. pp. 41 - 42 - 46 - 41. (۲)‏ 
P. M. Holt, op. cit. p. 256. (4)‏ 
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عة ب اكب الي الارن ن اة ارا 
العالم العريى باسم الوحدة الاسلامية ووحدة الخلافة واعتبار ذلك 
نغاقتا » والحديث عن احتقار الأثراك للجنس العربى* ١‏ » هذا 
الحديث ندحضه حقائق القاريخ یل هو نوع من الافتراض الذی يعوزه 
لدليل آو نوع من التاثر بحملة جاثرة على الدولة العثمانية ترعمتها آقلام 
بعض الكتاب والمؤرخين الغربيين ومن اقتفى سيرتهم لدوافع سياسية 
آو مذهبية ء وفى رآى الأستاذ هولت أن القصة التى تصف حكم الأتراك 
فى العالم العربى بنه كان عهد شقاء واضطماد المرب المغلوبين على 
آمرهم لا ثعدو آن تكون آسطورة ريبما كان العامل الأكبر فى ظهورها 
حکم جمال باسا فى سوريا خلال الحرب العاية الأولى<“ . 

لاا سك آن العلاقه قد ساعت بين العرب وجمعية الانحاد والترقى 
خلال الفترة ۱1۹۰۹ ۱۹١١‏ ولكن لا يجوز أن يثخذ ذلك دليلا على 
سوء العلاقات ««العربية _ الثركية» مدى أربعة قرون » آولا لأن فتره حکم 
جممية الاتحاد والترقى ا( 1۹0۹ ۱۹١۸‏ ) تعتبر قصيرة للغاية بالقيا' 
الى عمر الدولة العثمانية م وثانيا لأن عهد هذه الجمعية كان نشازا فى 
ناريخ العلاقات بين العرب والأتراك ء كذلك لا يجوز أن ثتخذ معاملة 
عثمان رفقى وآضرابه من الشراكسة للجنود المصريين قبيل الثورة 
العرابية دليلا على غطرسة دولة الخلافة العثمائية واحتقارها للعرب ء 

ان هذا له یعئی آن الأقاليم العرمىة کانت. راضبة عن اسلوب 
الحكم العثمانى فى العهد الحميدى لأنها کانٿث تحس بما بنطوی عایه 

(و) لم تخل العلاقات العربية التركية فى مطلع القرن العشرين وريما 
قبل ذلك بتليل ,من بعض مظاهر الاحتقار للعرب من قبل بعض العنصريين 
الأتراك > وغد تكون للفكرة الطورانية اثر فى ذلك ولكن ما يشر اليه أغلب 
الكتاب قى هذا الصدد انما كان فى المقام الأول ناجما عن نصرفات جمعية 
الاتحاد والترقى . 

انظر : محمد عزه دروزة ٠‏ نشأة الحركة العربية الحديثة صيدآ __ 


بيروت ٠‏ منشورات الطيعة العصرية الحديثة > ۷۱ ۰ ص ۲۹١‏ س ۲۹١‏ 
م . 

٠١۹٥۷ محمد مندور > مؤتمر الأدباء العرب » القاهرة دیسمبر‎ )١( 
. ۱۸ ص ۱۷ س‎ ۱۹٥۸ المجلة عدد رقم ۱۳ »> ینایر‎ 

P. M. Holt, op. cit. p. 256. (۲ ٥( 


۹۸ — 

هذا الحكم من مواطن الضعف ولكن سبيلها الى معالجة الضعف ثم 
تكن الثورة آو الانفصال بل الدعوة الى الاصلاح والى المساواة قى 
الحقوق بين المرب والآتراك ء ان الكثرة الغالبة من سكان العالم 
الغربى لم تكن تفكر فى الاستقلال ء آما قادة العمل السياسى وأكثرهم 
من تلاميذ الأفغانى فكانو! يدعون الى تقوية الدولة العثمانية عن طريق 
الاصلاح الادارى .واللامركزية وتصحيح العقائد والاعتصام بالرابطة 
الاسلامية والاسترشاد بتعاليم الاسلام النقية من الشواب ومن آشهر 
هۆلاء ا للحن الشسيخ محمد عیده ) - 10 ( وعد الرحمن 
الکواکبی ( ۱۸٤۹‏ ۱۹۲۰ ) ومحمد رشید رضا ( ۱۸٦٥‏ ہ ۱۹۳١‏ ) ء 

ویجدر بنا هنا آن نقف قليلا لنتبين طبيعة ما كان يدعو اليه حؤلاء 
المصلحون وما يدعو اله آستاذ هم جمال الدين الأفعانى ء 

وبحدثنا الشيخ محمد عبده عن آستاذه الأفغانی قاحلا : 

« آما مذهب‌الرچل فحنیفی حنفې وهو ان أم یکن فی عقیدته مقلدا 
لكنه لم يغارق السنة الصحيحة مع ميل الى مذهب السادة الصوفية 
رضى الله عنهم وله مثابرة شديدة على آداء الفرائض فى مذهبه ء 
آما مقصده السياسى الذى وجه اليه أفكاره وآخذ على نفسه السعى اليه 
مده حیاته وکل ما آصابه من البلاء آصابه فى سييله فهو آنهاض دولة 
أساامية من ضعفها. وتنبيهما للقيام على شونا فیعود للاسلام شانه 
وللدین الحنیغی مجده ويدخل فى هذا تنكيس دولة بريطانيا فى 
الأقطار الشرقية ونتقليص ظلها عن رؤوس الطوائف الاسلامية وله فى 
عداوة الانجليز شون يطول بيانها ء آما منزلته من إلعلم وغزارة المعارف 
فليس يحدها قلمى الا نوع من الاشارة اليما » كل موضوع يلقى اليه 
یدخل للبحث فيه کانه صنع يديه فیآثی على آطرافه ویحیط بجمیع 
آکنافه »0") ۽ 

کان الأفعانى الرائد الأول اأحركة تحرير الوطن اللاسلامى من 


)۲١(‏ مقدمة محمد عبده : رسالة فى ابطال مذهب الدهريين بروت 
VT eY‏ ھ س ٩‏ 


کک ت 
الاحتلال الأجنيى ومؤسس الحركة الاسلامية المناوئة للاستعمار 
الغربی وهو الداعى الى فكرة الجامعة الاسلامية التى تهدف الى 
ا بين یناه وارشسادهم الى حقائق د وذاك a‏ ا 
دار الاسلام من الغزو الأجنبی'“ وسو غزو حربی سیاسی فکری فی 
آن واحد ومن ثم کائنت حماته على الحكام المسلمین فی عصره الذين 
وقفواأ فی وحه الأصلاح أو ثعاونوا ® ملطاث الحنتلال الأچنبى ڍ 


وكان مبعث الحن الى واجهها فى مصر والاستانة وأيران والهند 
دعوته الى التحرر السياسى الشامل والاصلاح الجذرى والنهضة 
الغفكرية للشعوب الاسلامية ولم تكن الحرب التى شنتها ضده صحف 
الاستعمار الغربى فى ذلك الوقت سوى رد فعل لهذا النشاط الفياض 
الذى قام به الأفغانى فى عصر اتسم بالركود والاستسلام لسلطان 
الخرب « واذا كانت المنية قد عاجلته قبل آن يرى ثمرة غرسه فقد حمل 
تلامذته من بعده وکان من آیرز هؤلاء السيح محمد عیده + 

ن الاصلاح فی رای الشيح محمد عبده يقتضی تحرير العتل 
من قيود النقليد وثفهم امسلمين لحقائق دينهم ولطييعة الحضارة الادية 
على السواء وكانت مجلة العروة الوثقى* آقوى منبر لبث الآراء 
الاصلاحية التى كان ييشر بها الأغغانى ومحمد عبده فى العالم العربى 
والاسلامى ء ولقد وجه الشيخ محمد عېده پاعتباره محررا للعروة 
الوثقى نداء الى العلماء لاحياء الرابطة الاسلامية وتدارك الخلاف 
حثی یکون کل مسجد وکل مدرسة مهبطا اروح حیاة الوحدة ودعا العلماء 
والخطباء والأئمة والوعاظ فى جميح آنحاء الأرض للارتباط بعضهم 
ببعض والأخذ بأيدى العامة « الى حيث يرشدهم التنزيل وصحيح 
الأثر حتى يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان 


(YY)‏ راجع : محمود آيو رية جمال الدين الافغائی دار المارف 
بمصر ۱٣١٣١‏ و ° 
Entyclopaedia of Islam, New Ed. Vol. 2, pp. 416 - 418.‏ 
(۲۸) اصدرھها الافغانی ف باریس فی ٥ہ‏ حمادی آلاولى سنة ٠١١:١‏ ه/ 
۱۸۸٤ ۰ ۳‏ وصدر منھا ثمانية عشر عددا فقط ,. 


سے 6 ی 
والقيام بحاجات الأمة اذا عرض حادث الخال وتطرق الأجانب 
للنداخل فیا » 

واصلاح الآمة فى رآی محمد عیده « انما کون برجوعها الى 
قواعد دينها والأخذ بأحكامه على ما كان فى بدايته وارشاد العامة 
بمواعظه الواقية بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق واتقاد نيران العيرة 
وجمع الكامة وبي الأرواح لشرف الأمة ('“ + 

آما الأستاذ عبد الرحمن الكواكبى فهو من دعاة الوحدة الاسلاميه 
ا ا وک ا ری فى ماق إل ان رة :ال 
للمسلمين لأنهم ‏ فى رآيه ‏ وضعوا مصلحتهم فوق مصلحة الاسلام ء 
ائسمت مقالات الکواكیى د« آم القرى » و « طبائع الاسضقداد » 
بالدعوة الى اصلاح العالم الأسلامى والنهضة العربية عن طريق المعلم 
وبث الوعى بين الجماهير ومحاربة جمود الفقهاء ويبدو أن الكواكبى 
قد تآثر وهو يكتب عن طباشع الاستبداد بالصرامة التى مارس بها السلطان 
عبد الحميد سلطاته ء وهو يعرف الاستبداد بأنه التصرف فى الشتون 
المسترکه بمقتضی الهوی ویذکر شیا عن آسبابه وآعراضه م پتحدث 
عن الحرية السياسية فى الاسلام قائلا « ثم جاء الاسلام بالحكمة 
والمزم هادما للتشريك بالكلية ومحكما اقواعد الحرية السياسية المتوسطة 
بين الديمقراطية والارستقراطية فأسس التوحيد وآظهر للوجود حكومة 
كحكومة الخلغاء الراشدين ااتى لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر 
وهذا القرآن الكريم مٹسحون پتعاليم اماتة الاستيداد واحباء العدل 
والتساوی حتې فی القصص منه ٩)‏ ؛ 

ویدل كتاب الكواكيى عن الاستبداد على سعة اطلاعه واحاطته 
بما كتبه الحربيون فى مجال العلوم السياسية والاقتصادية وهو لا يقبل 


(4؟( العروة الوئقى ٠‏ دار البستانى > الثاهرة ۷ ص ۱ 

+ ص‎ ۱۸۸٤ باریس ۲۷ مارس‎ ٤ العروة الوثقى : العدد الثالث‎ )۴١( 

(۳۱( عبد الرحمن الكواكبى ٠:‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد » 
مطبعة الدستور العتمانى پبشارع محمد على بمصر ص ١‏ س ۲۲ 
(لم يذكر تاريخ النشر ) . 


س إ۷ سه 


استنادا الى ثقافته الاسلامية ٠‏ 


وفی کثأبه « آم القری » عرض الکواکبی آراءہ فی الاصلاح وفی 

نقد سياسة الدولة العثمانية وسلاطينها فى صورة حوار أجراه الولف 
على ألسنة عدد من الشخصيات الثقت فى مؤتمر تخيله الكواكبى وچعل 
مثره مكة الكرمة وسمى ذلك الۇتمر « جمعية آم التری » ء ويیدو من 
هذا الحوار نآثر وی ا و ومصادر غرييه واقتیاسه 
منها ولْعلِ هذا ما دفع بعض المؤرخين والكتاب المحدثين الغربيين إلى 
تصویر آراء الکواکبی اا صدى لأفكار الخاتب الايطالى 
8ii Vittorio «‏ » وولفرد بلنت الؤرخ البریطانی"؟ ۰ 


ويشسير برنارد لويس الى الكتاب الذى وضعه النيرى عن الاستبداد 
( deنسدتەrة1‏ ملاءط ) وترجمه الى الله التركيه عبد الله جودت 
ونشر فى جنيف لأول مرة سنة ۱۸۹۸ وأعيدت طباعته فى القاهرة 
سنة ١ ۱۹۹٩‏ قاگلا : ان هذا الکتاب کان فیما ببدو ‏ آساس آفكار 
الکواکبی التی ظهرت فی کتابه « طباشع الاستبداد »)' غیر آن هذه 
الاراء عن الکواکی یجب آن ئۇخذ بحذر کییر لاسیما عندما تصدر من 
کاتب يجاوز حدود النقد اموضوعی لیطعن خی آخلاق الکواکبی ووصنیته 
بغیر دلیل کالأستاذ خدوری الذى یرد « طبائع الاستيداد » الى الفيرى 
وینسب « آم الفری » الى بر لنت » ثم لا يقف عند هذا الحد وانما 
ی ارا ول ا الا للایحاء بأنه کان عمیلا للخديو عباس 
الثانى وعميلا لايطاليا لآن الكواكجى - كما زعم خدوری ‏ زار الصومال 


P.M. Holt, op. cit. p. 257. (۲) 

Sylvia Haim , Arab Nationalism, An Anthology أذ‎ رظiÎg‎ 
University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1962, pp. 
25-27. 


B. Lewis, Islam in History, Alcove Press Ltd. (¥) 
London 1973 p. 279. 


— VY 


بالاتغاق مع ایطالیا“ .ویقول خدوری انه اسنقی معلوماته غن هذه 

الزيارة من رسالة وجهها السید رشید رضا الى جور ج آنطونپوس 

فی ۱١‏ پنایر سنة ٠۹۳۵‏ وآن هذه الرسالة موجودة فی آوراق‌آنطونپوس 
٠‏ المحفوظة فى دار الوثائق الاسرائيلية<*“ . 


حقا کان الکواکبی یری أن للعرب دورا خاصا فى حركة البحت 
الاسلامى”"“ وغى ذلك يقول « فهذه هى الأسباب الثى جعلت جمعية 
آم القرى تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية 
بل الكلمة الشرفىة “° ء 


ویلاحظ أن الکواکبى يتحدث عن جزيرة العرب وآهلها بالنظر الى 
ما یسمیه « السیاسه الدینيه » ولکن خدوری يزعم آن دعوة الکواکبی 
الى خلافه عربية ربما كانت دعاية سياسية لعباس حلمى الثانى وطموحه 
للاستئتار بحكم البلاد العربية" وآن الكواكبى.لهذا السبب كان عميلا 
للخديوى م غير آن السيد رشبد رضا آبان لنا حقيقة موقف الخدیو عباس 
حلمی بقوله « الا آن المفسدین کانوا پتهمون خدیوی مصر عباس حلمی 

باشا بذلك فکان پسمع لهم ان مصر بااد عريية غئيه بالمال والرجال 

وقد تصدی راس حكومتها الأخيرة « محمد على باشا » لحرب الدولة 
العثمانية فقهرها واستولى على سورية والحجاز وتوغل فى الأناضول 
ولولا الانکلیزیه لاستولۍ على سائر ممثاکاتها » ولکن عباس حلمی لم 
یکن لیطمع بمثل ما طمع-په جده CaF E‏ 
الآدنى « اسماعيل باشا » من الاستقلال السياسى يمصر والسودان فط 
.لكان الاحتلال الانکلیزى الذى جچجعل السلطة الفعلية فى مصر بيد 
اذکلثره دونه ولهذا کان الوسوسون والجوآسیس پزعمون آنه على أثفاق 

Elie Kedouri, Egypt and the Caliphate 1915 - 5% (¥4) 


in the Chatham House Version and other Middle’ Eastern Studies, 
London, 1970 p. 190 . 
Kedouri, op. cit. p. 424 (53) (۲٥) 
۲۱۸ .عبد الرحمن الکواکبی  أم القری : حلب ۱۹۵۹ ص۲۱۷‎ )۳( 
۲۲ اا تفسه ص‎ (YY) 
Kedouri, op. cit. p. 195. (TA) 


۳ 


مح الانكليز فی هذا الأمر وكان كثر من امصريين وغیرهم نصدق ذلك 
ومنهم من لم يرجع عن هذا التصدیق الا بعد نشر کتاب « عباس حلمی 
الثانى » الورد كرومر اذ صرح فيه بآن حیاة عباس مع الاحتلال کانت 
حياة خلاف ونسقاق » 0 


وقد رآینا أن الکواکیی ثحدث فى « طباٹح الاستيداد » عن الحرية 
السياسيه فى الاسام وعن حكومه الخلفاء الراشدين وعما جاء فى 
القر آن من آمر بالعدل واجتناب للظلم » فاذا أضغفنا الى ذلك ان البيعة 
والشوری من ألیادیىء الأساسية فی أالغخه الدسنوری وان ألمامة فی 
رآى ففهاء المسلمين « عقد حقيشى » مبنى على الرضا“ » فاننا ندرك آن 
الکو اکبی کان فی غنى عن الاستعانه بالکاتب الايطالى لرفض الاستبداد 
پوچه خاص ۰ ) ) 


آما آراء السید محمد رشید رضا الحسینی ففقد عبر عنها فى مجلته 
« المنار » وهو من المؤمنين بصلاحية الاسلام نظاما للحياة ولكنه يرى 
اه ن 'الاسلام فی حاجه الى بعث جدید ولعله من الطريف آن نسنمع اا 
رای الشيح رضا فی الاصلاح الذى بدا باسم التنظيمات فى الدوله 
العثمانية منذ عهد ااسلطان محمود الثانى ) AA  — \A*A‏ ( .الى عهد 
السلطان. عبد الحميد التانى ) AY‏ — ۹۹ ( لآن المسيد رشبد رضا 
کان من آعلام الغكر العربیى الاسلامى فى عصره وأحد غادة الحركة 
العريية الذين أخلصوأ ألدولة العثمانيه و محضبو ها :النصصتح ثم .ثاروا عليها 
بعد البآاس منها ء أنه آحد مؤسسى جمعية الشبورى العثمانية ‏ وهى أول 
. جمعية سياسية تآلفت فى نهاية الغرن التاسع عشر فى الاستانة ‏ وأحد 
الآأعضاء المؤسسين لحزب .اللامركزية الادارية .العثمانى فى مصر 
عام ۲ ٠*١‏ وفكرة التنظيمات التی ٿينتها الدول الأوروئية فی القرن 
التاسح عشر تهدف الى کک الچجیشس ونظم الادارة والحكم فى . الدولة 
العثمانية على أسس غربيهة ۾ والخروج عن التنظيم الاسلامى للادولة 


)۹( انار ح أ ۴ «\ ¢ + پوليو 11¥ کں ¥۷ 


الطبعة الثانئة مكتبة الانجلو المصرية القاهرة .۱۹۲۰ ص ٦١‏ س ١١١‏ .ء 


— Vt — 


والمجتمع وتوجيه المجتمع نحو العلمانى ومركزية السلطة فى 
القسطنطبتية والولايات (؟؟ 

ان اصلاح التنظیمات فی رآی رشدد رضا کان اصلاحا شسکليا 
عنى بالظهر دون الجوهر » فعد السلطان محمود مصلحا بتغيير 'لزى 
الرسمى ونظام الجندية والسلطان عبد الحميد مصلا انشاء نظارة 
الا وي و ا اال اا کے ات اون 
الآوروبية ومدحت باشا وآعوانه مصلحين باقتباس القوانين العربية 
ومحمد على باشا وأحفاده مصلحين بغرنجة اليلاد المصرية ولم نتوجه 
همة واحهد الى اصلاح الأخلاق والعادات وجمع الكلمة التى فرغتها 
اذاهب واللعات « فما الثمة ذلك الاصلاح ۰ الا ضروباً من 
الفساد وآن ما تم لم یکن علاجا لهذه ا ن آکثره ضروریا » 
فالأمة بعد هذه المعالجات لم تزدد اللا مرضا وذلا وضعخفا وغسادا 
واسرافا فى النقاق وكان ما أدخل فيها من علوم الأمم القوية وقوانينها 
و آدایها کالجسم الغريب الذى يدخل البنية فيقسد مز أبجها e‏ 
على حسب استعدادها وحاچتها بل تقلیدا صوربا أو عارضا وقشا “١‏ ء 

ومن الطريف حقا آن يكون نقد السيد رشيد رضا للاصادح اذ 
تم فی عد التنظیمات شبیها بنقد نامق كمال |( (AAA — ۱۸٩ ١‏ ) وآثرابه ۰ 
فالتنظیمات فی رآی نامق كمال كانت عملا شكليا لارضاء الغرب ومظهرا 
ليست وراءه ثمرة حفيقية وهو بآخذ على ساسة عهد الثنظيمات آنهم 
آأغفلوا القوانين الاسلامية ونقلوا الى تركا صورة ممسوخة من فوانين 
الحرب لا هى غربيه ولا هى اسلامية وليس لها آثر وتركت للسلطان 
سلطاته الطلقه دون تيد ويستطرد نامق كمال غالا ان الثتنظمات تحدثت 
عن صيانة الأرواح والمتلكات والحرية الشخصية ولكنها لم تذكر حرية 
الرآى وسيادة الشعب وحکم الشورى ولو آنها فعلت ذلك لائثخذت 
صورة ميثاق أساسى من أجل خلافة اسلامية ويقول آثراب نامق كمال 


۲۱۴ محمد آنیس : مرجع سابق ص‎ )٤۱( 
٤ہ‎ ٣ م ۱۷ ۰ دیسمیر ۲۸ سنة ۱۹۱۳ ص‎ ١ المتار ج‎ ))۲( 


No —‏ 
أن التنظيمات أخذت من الشعب الحقوق التى كفلتها له الشريعة 
الاسلامية ولم تعطه شيا من الحقوق التى تكفلها نظم الحكم الأوروبية 
وآن ساسة التنظيمات فتحوا البلاد للتدخل الآجنبى وأضاغوا الى 
الاستبداد الداخلى الاستغلال الخارجى0“ . 


لم تكن الدعوة ال الاصلاح فى العهد الحميدى قاصرة على رجال 
السياسة وحملة الأقلام فى الأقاليم العربية وانما كانت جهادا مشستركا 
بين هؤلاء وبين دعاة الاصلاح من الأتراك أنفسهم وفى هذا يقول 
السيد رشيد رضا :« ولكن آهل الرآى وحملة الأقلام من العرب لم يقصروا 
فى التعاون مع أمثالهم من الترك على السعى لاصلاح حال الدولة 
والقضاء على الاستبداد الحميدى فلما أسس شبان الترك جممعية الاتحاد 
والترقی ونشروها فی الولایات دخل فیها کثیړون من شبان العرب وکانت 
شسعبها فى سورية آعظم منها فى غيرها وأسس بعض العرب جمعية 
أخرى كجمعية الائحاد يعد ضعف شآن هذه فى مصر وسورية وهی 
جن اازرق الاه باكرا فى لحت ا ا وجان 
الاتحاديين الذين كانوا فى مصر وغیرهم من العثمانیين فکان هم طلات 
الاصلاح من العرب فى عهد عبد الحميد هو هم طلاب الاصلاح من 
اترك“ ء 

وحتی الؤتمر العربی الأول ااذی عقد فی باریس خی شھر پونیو 
عام ۳ فى عهد الأتراك الاتحاديين لم يطلب الاستقلال عن الدولة 
العثمانية وانما حصر مطالبه فى الاصلاح الادارى وذلك على الرغم من 
آن الشبان الذين ثولوا أمر عقد هذا المؤتمر كانوا من الثأثرين بالتفكير 
« العلمانى » وهم عونى عبد الهادى وندرة مطران وعبد العنى العريسى 
وشکری غانم وجمیل معلوف ومحمد محمصانی وشارل دباس وجمیل 
مرد م٥٠‏ « وقد وصف السيد رشيد رضا هذا الؤتمر بآنه ول مؤتمر 


B. Lewic, The Emergence of Modern Turkey, ((Y) 
O.U.P. 1968 , pp. 170 - 172 _ 
پوليو ۱۹۱۷ ص .ء‎ ٣: ) ۲. المنار : المسألة العربية ج أ م‎ ))6( 
مقدمة الشيخ رشيد رضا لكتاب المؤتمر العريى الأول »> مطبعة‎ )٤٠( 
Zein, op. cit. p. 186. : وأيضا‎ ١۱۲۳ اليسفور القاهرة‎ 


عربى عرف كثيرا من الأمم الغربية بالتاريخ الجديد الذى دخل غيه 
العرب العثمانيون*“ ء٠‏ 

عقد المؤتمر جلسانه بین یومی ۱۳ و ٩۸‏ رجب سنه ۱۴۳٣‏ د 
( ۱۸ ۲۳ يونيو ۱۹١۳‏ ) فئ قاعة الجمعية الجغرافية فى باريس وكان 
رئيس الؤتمر السيد عبد الحميد الزهراوى ( مندوب حماة ) ء واد 
وصفت رسسالة المؤتمر بأنها تمثل « تثطلعات طبقة المتنورين لطرح رداء 
الخمول والأخذ بأسباب الحياة للاغادة من التوى والخصائص ااتى 
خص الله بها رافعى معالم العمران من سككان جزيرة العرب من 
عمومتهم فى العراق وما بين النهرين ووادى الأردن وسهول الشام 
وجبالها وسواحلها ونجودها »"“ وغى الحديث عن الأهداف وصق 
امؤتمر بآنه « وسيلة لحفظ كيان الأمة العربية وازالة العقبات عن طريق 
ارتقاکها حئی یقسنی . لها التهجز باد وات اأحضارة والانثفاع بتجاریب 
العلم فتقوى بذلك ويقوى مجموع الدول العثمانية يثوتها »"*“ ومن 
آهدافه آيضا .« اصلاح أمور بلادنا على قاعدة اللامركزيه ء ومن المساثل 
التى .طرحت للبحث الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال وحقوق العرب 
فى المماكة العثمانية وضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية والمهاجرة 
من سوريا واليها » * 

وفى حديث لرئيس الؤتمر المسيد الزهراوى مع محرر صحيغهة 
الطان الفرنسية قال ٠‏ انه يتحدث بلسان العرب العثمانبين باعتبارهم 
٠‏ آهم عنصر فى الدولة ويكد .السيد الزهراوى أن اأؤتمر ليست له صفة 
دينيه وآنهم لاأ يريدون الانفصال عن تركيا بل على العكس. يطالبون 
بتحسين حالة الدولة والعنصر المربى معا لحفظ صرح الدولة من 
السقوط “ وردا. على سوال آخر آجاب السيد الزهراوى آنهم 
ألا يتمسكون بالوحدة السياسية من أجل .الرابطة الدينية بل رغبة متهم 


()) رشید رضا المصدر مقسةك » 
)٤۷(‏ كتاب المؤتمر العريى الأول ص ۲ .. 
(TA)‏ الصدر نفسه ص ° 


~~ VY o 
٩» فی ایجاد مجموع عثمانی قوی پرتقی فيه مجموعنا العربی‎ « 
يترجم عن رآى « الفثة المتنورة » ويما أن هذه الفثة المتنورة استطاعت‎ 


آن تری هذا الرآى من غير أن يكون ذلك ما يمس مبادها الدينية. 


فلا آرى هناك مانعا يمنع الشعب من التوصل الى فهم هذه الحقيقة » ء 

اننا نلمح فى حديث السيد الزهراوى اتجاها علمانيا مشويبا 
بکٽر من الحذر + 

لقد اثخذ ال)وّتمر العریى فى باريس عددا من القرارات »ء منها 
المطالىة باصلاحات جذرية وعاجلة فى الدولة العثمانية وبالحشوق 
السياسية للعرب بصورة تمكنهم من المشاركة فى ادارة الدولة وادخال 
نظام لا مركزى ملائم فى كل ولاية عربية والاعتراف باللعة العربية عة 
رسمية فى البلاد العربية ٠‏ 

على آن المؤتمر العربى الأول لم يكن بداية العمل العربى المنظم 
للمطالبة بالاصلاح واللامركزية خقد سبقه عدد من الجمعيات التى 
ظهرت فى الفقسطنطينية ويعض أجزاء العالم العربى خلال الفترة 
|( ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ ) منها جمعية الاخاء العربى العثمانى والمنتدى الأدبى 
۱۹١۹ (‏ ) والعلم الأخضر والجمعية القحطانية | ۱۹٠۹‏ ) وجمعية بيروت 
الاصلاحية والنادى الوطنى العلمى فى بغداد وجممية البصرةالاصلاحية 
والجمعية العربية الفتاة ( ۱۹١١‏ ) وحزب اللامركرية الادارية العثمانى 


فی مصر ( ۱۹۱۲ ) ومن بعد » جمعية العهد التى آسسها عزيز على , 


الصری فى عام ۱۹٠١‏ وكانت عضويتها للعسكريين وحدهم ومن بين 
الجمعيات سسالفة الذكر تعثير الجمعبة العريية الفتاة وحزب اللامركزية 
الادارية العثمانى آهمها على الاطلاق °١‏ , 

تآسست جمعة د الفثاة » عام 4 فی باریس وکانت تحمل 
اسم جمعية الناملقين بالضاد ثم غير اسمها الى الجمعية العربية اافتاة ٠‏ 


> ء١ امصدر نفسه ص‎ )٥.( 
Zein op. cit. pp. 93 - 96 . )٥١( 


YA r‏ س 


كان المؤسسون لما الطابة العرب ومنهم الأستاذ توفيق الناطور الذى 
آدلی بحدیث الى الأستاذ رين نور اأدين قاشلا ان كل هدف هذه 
الجمعية كان الحصول على المساواة التامة فى الحقوق والواجبات بين 
العرب والأثراك فى نطاق الامبراطورية التى يرومونها آن تتكون من 
قوميتين تركية وعربية"“ ٠‏ 

أما حزب اللامركزية الادارية العثمانى مكان آكثر الأحزاب العربية 
ثنظيما والصوت العبر بحق _ كما يقول الأستاذ زين نور الدين عن 
الآمانى العربية ء وخير من يحدثنا عن هذا الحزب وأهداخه الأستاذ 
رشید رضا لأنه من آقطابه البارزين وآحد آعضائه المۇسسين ء يقول 
السید رشید رضا : ان هذا الحزب تالف فی مصر فی عام ۱۹۱۲ بعلم 
الحكومة العثمائية لطالبة الدولة العثمانية بتغيير شكل ادارتها فى الملكة 
كلها وان کان جميع مؤسسيه من العرب السوریين وجدیر بالذکر آن حزب 
اللامركزية هو الذى نظم المؤتمر. العربى الأول وآسند آمر الؤتمر الى 
السيد عبد الحميد الزهراوى واسكندر بك عمون* ء وآن ما دفع بعض 
آهل الغيرة « على تآسيس حزب اللامركزية صوت سمعوه من باريس 
ثذكر فيه فرنسا حقها فى سورية » فهرع هؤلاء الغيورون الى 
رؤوف باشا العتمد ‏ القومسیر ‏ العثمانی فى مصر وکاشفوه بخوفهم 
غل ور ن ر عت را کا آغارت ااا طی راان 
( ليبيا ) وألفوا من أنفسهم لجنة للسعى الى الدفاع عن سورية وطلبوا 
منه آن يكثب الى الباب العالى بذلك يطابون منه المساعدة على الاستعداد 
للدفاع الوطنى عن البلاد ولكن العتمد لم يجبهم الى طلبهم (et‏ 
ويستطرد السيد رشيد رضا قاملا : ان حزب اللامركرية عثماتى محض 
لیس فى برنامجه ولا فى بياناخه كلمة واحدة تدعو الى الجنسية العربية 
أو تننفر من الجنسية الثركية وانما هو يدعو جميع العثمائيين الى مطالبة 


Zem op. cit. p. 94. (oY) 
۱١۱٤١ یتایر‎ ۲١ / ربیع الآاول ۱۲۲۲ ھ‎ ٣٣ ٤ ۲ الفار مجلد ۱۷ ج‎ )٥۴( 
٣٢ س‎ ۲۲٤٢ ص‎ 


۳۹٣۹١ ۳۹٣۵١ آبریل ۱۹۱۲ ص‎ ۲١ م ۱۷ س‎ ٥ المنار ج‎ )٥۹( 


کے 


الحكومة بالادارة اللامركزية بالطرق المشروعة القائونية » نعم أن فكرته 
قد انقشرت فى العرب لأن المؤسسين له من العرب ولم يقدروا على 
تشر دعوتهم فى غير الشعب العريى”“ ء وقد تقدم الحزب بشروع 
الى جمعية الاتحاد والترقى يشتمل على ضروب الاصلاح التى ينشدها 
الحزب كانشساء مدارس حكومية لتدريس اللعْة العربية فى دمشق وبيروت 
واثخاذ العربية لْة رسمية فى الولايات العريية وغير ذلك 


ان اتفاق ظهور هذه الجمعيات الاصلاحية والأحزاب السياسية 
والعسكرية مع فترة حكم الأتراك الائحاديين له دلالته العميقه وهى 
آن معالم القضية العربية آخذت تتضح فى صورة العمل الجماعى المنظم 
ولکتها لم ثآخذ بعد طابسح الحركة الاستقلالية أو الانفصالية حتى 
عام ۱۹١١‏ وينفى السيد رشيد رضا عن العرب تهمه العمل للانغصال عن 
ثرکا فی ذلك الوقت فی شیء من الثفصيل ویوضح الأسباب الئى د عث 
العرب الى المحافظة على وحدة الدولة العثمائية وهى أسباب تخثاف 
كل الاختلاف عن الأسباب الثى كائت نتذرع بها بريطانيا للمحافظة على 
تماسك الدولة العثمانية وحمايتها ء وفى ذلك يقول السيد رشيد رضا : 
«١‏ كان الترك يتهمون العرب باليل الى الاستقلال دونمم والسعى اذاك 
ونه لا يمتعهم منه اللا ضعفهم وعجزهم مام قوة الثرك وقد ذكرت فى 
منالات « العريب والترك » التى كتبتها فى الاستانة ونشرتها فى جر اأئدها 
ثم فی المنار: أفنى لاأ آعرف لهمذه التهمة صلا الا ما كان من أفغشراء 
چو اسيس السلطان عبد الحميد وطلاب النافى عنده آو استغلال او هامه 
بل آقول ان هذه التهمة لم تكن معقولة فى عهد السلطان عبد الحميد 
لأن النموض بآمر الاستقلال اما آن يكون من جإنب الأمة بما تثوسل به 
اليه من الجمعيات السياسية والعصابات المسلحة ولم تتصد الأمة العربية 
اذلك آليثة واما آن يکون من جانب الأمراء المستقلن يالاد ارة فی يعض 
الأفطار أو من دونهم من از عماء آصحاب العصيدة ولم نعلم أن آحدا 


٥۴۷ المنار ج ۱ م ۱۷ ص‎ )٥٥( 


E E 


فن اا لري ا ى ااا ف ا ا ا ا ن 
مظنة آو موضعا هذه التهمه ا + 

»3 وما کبراء. العرب کی ولایات سوریة والعراق من المعلماء 
والوحهاء فقد کانوا آشد تعصبا للترك من الترك آنفسهم °۷ + يلكت حال 
ڪبر اء البلاد وخاصنها والعامة تبع لهم لم يسمع لأحد منهم نباة ظاهرة 
حكومة عريية ثستقل فى البلاد اللهم الا ما كان قد قبل من أن عة 
امأسون کانت تسعی لجعل المي عبد الغادر خدیوناً أسورية )٥۸(‏ م 

ویمضی السید رشید رضا مئحدثا عن اسباب عدم تصدی اأعرب 
لانشاء دوله مسنقلة لهم فى ذلك الوقت : « تين مما شرحناه من الحقاكق 
آن عدم تصدی العرب لانشاء دولة جديدة أم يكن سببه الخوف من غوة 
الدولة ( العثمانية ) کما کان يتوهم الترك » فان العرب أثوى من اليوتان 
و اليلعار وغيرهما من الشعوب التی انفصلت عن السلطه العثمانيهة وصارت 
i ve E‏ دولة لهم هو الاسلام ê‏ 
دنر الاسلام وسباسۀ دول أوروية سبيان مستقلان او سبب واحد مرکب 
لکل دن جزيه قآثیں خاص فی صرف ارب العثمانيين عن السعى 
للاستقلال والحق آن الباعث الأخير لاعتراف آكثر المسلمين بخلافة 
وجه آوروية » ٠» “١‏ 


۱۸۹۱۷ يولیو‎ ٣۰ / ھ‎ ITY. شوال‎ ١١ المنار ج | م ۲ س‎ )٥٦( 
۷ س‎ ۷٦١ ص‎ 


. امصدر نفغسه والصفحة‎ ٠ الئار‎ )٥۸( 


ا 


أن فادة الحركة المربية لم يفكروا ‏ قبل أن يطفح كيل الأتراك 
الاتحادیین س فی الانسلاج عن الدوله العثمانبة قاقلا : 


« لم یکن ضبان المنتدی الأدبى فى أول الأمر يفكرون فى الانسلاج 
عن السلطة العثمانية بل كان غرضهم تقويتها بتقوية العرب الذين يؤلفون 
أكثرىة سسکا نها والقيام با لاصلاحات اللازمة لرفح شانها ودرء الأخطار 
المحدقة بها بالتعاون التام بين العنصر التركى الحاكم والعناصر العثمانية 
الأخرى ولا سما العرب » وکان هذا الرآی رآى عزيز على 
( عزيز المصرى ) وحزب العهد وجمعية العربية الفثاة وسائر الأحزاب 
والجمعيات السرية » آما حزب اللامركزية والجمعيات الاصلاحية فى 
بيروت والبصرة فکانت مطالبها تنحصر فى توسیم اختصاصات الولابات 
على قاعدة اللامركزية ولكن هذه إلآراء كانت تثبدل على نسبة التبدل 
الذى رافق السساسة التركية فى السنوات التى سبقت الحرب العالية 
الأولى وأستطيع أن أجزم الان بانه لم يكن بين العرب يوم اعلان تلك 
الحرب من فكر فى الانتغفاض على الترك آو الاساءة اليهم بل كان 
تفكيرعم كله منصبا على محاولة منعهم من الاشتراك يها والتعاون معمم 
على احتقناب وبلاتها ودرء آخطار ها <۳ » 


غير أن سياسة جمعية الاتحاد والترقى ‏ لاسيما بعد وقوعيها 
تحت تأثي الدعوة الطورانية _ ساعدت على تفوية الشسور بالذاتية 
المربية ء والدعوة الطورائية التى اعتنقها قادة الأتراك الاتحاديين تهدف 
الى احياء العصبية التركية والجمع بين العناصر التركية التترية بوالشعوب 
المنتمية اليها كالشعب البلغارى وشعوب القوقاز وبعث النزعة العسكرية 
فی الأتراك ء لم يكن قادة جمعية الاتحاد والترقى متآثرين بهذه الدعوة 
الطورانية فحسب بل كانوا يؤيدونها ويقدمون لها الاعانات المالية 
« وثسمى اعانات ال ية التركيه م وكان كيار قادة الاتحاديين أعضاء 


(.1) اسعد داغر ۰ مذکراتی على عامشس القضية العربية » الطبعة 
الأرلی القاهرة ٠۱۹٥۹‏ ص ۷٠.‏ س ا١۷‏ 
٦ (‏ س نكية الامة العربية ) 


AY —‏ — 
مننمان الها ۾ 0112 ومن هده اأتاعدة استمدوا سياسة قنتريك الشعوبت 
العريدة والشعوب العثمانية الأخرى ه٠‏ 


ويحدثنا الراسل الخاص لشركة سنترال نيوز فى عام ۱۹۱١‏ عن 
الحركة الطورانية قاتلا « فى خلال بضع السنوات الأخيرة بدت فى بلاد 
تركيا طلائع حركة جديدة تعرف بنهضة « بنى طوران » أو الطورانية 
الحديثة وغرضها هدم المدفية الاسلامية واحياء العصبية التركية على 
أنقاضها وآلجمعيين‌العتاصر التركةالنترىة والشعوب النتمية‌اليها ومنها 
الآمة البلغاربة ء آما الغاتمون بهذه الحركهة فهم قوم مشهورون بعداگهم 
للاسلام وتعصبهم عليه وكثيرا ما يجاهرون بآقوالهم وكتاباتهم بذلك 
ألكره یحجهۀ آن الالام یسعی القتل‌العصية القوسة وبحول دون ننسو ء 
امدتية التركية ولذلك فهم يسعون لجعل الجنسية التركية مستقلة عن 
الاسلام كل الاستقلال ء ومماً يقولونه أيضا ان الاسلام لا محل له فى 
المدنية ولا يمكن آن يعيش طويلا الأ اذا أدخلت عليه تنقيحات عديدة 
تلاثم اذاهب الثركة القومية ء ولهذه ألنهضة وجهتان احداهما آديبة 
ا ا ل ق ا 
ونش قاريخها الجيد » وغاية الوجهة الثانية القأضاء على العصيية العرببة ء 
فجنكيزخان هو فى نظرهم نموذج اللوك ورجال السياسية فكل مماكة 
ينشتونها يجت إن تقوم على الخال اذى رسمه ء وأما العرب فى نظرهم 
فهمې مصبية على الأتراك ولذلك نح القضاء آو ادماجهم فی 
العتصر الترکی حتى يبشسى العالم تاریخهم وتقالیدهم ٭ آما لعتهم فلاید 
من محوها واحلال الاعْة التركة محلھا فی کل صشع وثاد ۳ 


لم تكن الحركة الطورانية تحمل فى طياتها بذور العداء للعرب 
فحسب بل كانت جسورة على الطعن فى الاسلام والكيد له كما يشهد 
بذلك كتاب « قوم جديد » لؤلغه عبيد الله آفندى الذى عينته جمعية 


۲۲٦ ۲۴٥١ ص‎ ۱۹۱٦١ سیتمبر‎ ۲۸ ٤ ٤ المنار مجلد ۱۹ ج‎ )٦4( 


(1۲) المصدر نفسه ص ١‏ > عن الأهرام الصادرة بثاريخح ١١‏ 
دسیتمیر ۱٩۹۱٩1‏ 
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الاتحاد والترقى مدرسا فى جامع أيا صوفيا « وجعلوا حوله الجلاوزة 
والشرطة ( البوليس والضابطة ) يحمونه من اعتداء ا مسامين عليه °۳١»‏ . 
وقد قامت مجلة المنار بترجمة أجزاء من کناب « قوم جدید » وذکرت 
أن الکتاب بحرف الفرآن وجعل الصيام والصلاة والحج والزكاة دين 
القدماء المسلمين وعبر عنهم بكلمتى « قوم عثيق » وصرح بعدم جواز 
العمل بكتب فقه الأئمة الأربعة وفى مقابل ذلك بين الكتاب آركان دين 
« قوم جديد » وهى العقل وكلمة الشهادة والأخلاق الحسنة والجهاد 
مالا وبدنا والسعى لاعداد لوازم الحرب بالاتحاد تحت راية الخلافة 
الاسلامية العثمانية ٠‏ والاشارة فى كتاب « قوم جديد » الى الجهاد 
ثحت رابة الخلاغة الاسلامية فى عمد الأتراك الاتحاديين تثير العجب 
لآن جمعية الاتحاد والترقى فضلا عما كان يحيط بها من شبهات فيما 
يتعلق بصلة قادتها باليمودية العالية ام يكن يريطها بالخلافة الاسلامية 
سوى الاحنفاظ بخليفة رمزى لا يملك حولا ولا قوة . 


كانت سياسة تتريك الأقاليم العربية واحياء العصبية الطورانية 
والكيد للاسلام ومسائدة الصهيونية لتحقيق أطماعها فى فلسطين عوامل 
أساسية فى تحويل اتجاه القضية العربية على عهد الأثراك الاتحاديين 
نحو الاستقلال ء وساعد على ذلك الهزات العنيغة التى أصابت الدولة 
الحعثمانية فى ذلك العهد بين عامى (۸ء۱۹ و )۱۹١١‏ والتى بدت بمحاولة 
السلطان عبد الحميد استرداد مركزه والقضاء على جمعية الاتحاد 
والترقی ولکن محاولته لم تنجح وانتهت بعزله ونفیه فی ابریل سنة ۱۹۰۹ 
وخلفنه الأمير رشاد «١‏ محمد الخامس » ولكن السلطة الحقيقية ظلت فى 
أيدى زعماء الاتحاديين »+ 


وخلال سنوات الحرب ر( 4 — ۹1۸4 ( آثمرت سياسة البطش 
الأولى ثُورة الشريف حسین على الدولة العثمانىة واثجاه العرب فی 


(1۳) المنار مجلد ١‏ ۰ ۰ يونیو ۱۹۱١‏ ص ١١1‏ 
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الهلال الخصيب الى الاسنقلال التام ٠‏ وكان ذلك آخطر تحول فى 
المنطتة العربية منذ آن هبت عليها رياح الوعى السياسى فى نهاية القرن 
التاسح عشر ء ودخلت القضية العربية مرحلة جديدة م لم يعد العرب 
فىھ ا عرب عتمانیین وانما أصبحو ا بتطلعون الى استعادة مرکر هم 
القيادى فى العالم الاسلامى عن طريق تحقيق الاستتقلال التام 
والوحدة الشاملة ء 

لقد ثار العرب على الآتراك الآتحادىين بعد أن اسثئغدو! كل 
وسال التعاون فى سبيل الاصلاح مع جمعىة الاتحاد. والترقتى وفى ذلك 
قول السيد رشيد رضا ان طلاب الاصلاح من العرب والترك كانو! 
« یشتغلون متعاونین والمواصلات بین جمعیاتهم لا تنقطع ولا سیما جمعیه 
الاتحاد والترقى فى آوروبقوجمعية الشورى‌العثمانية بمةصر » ظلوا على 
ذاك الى أن ظفروا باعادة الدستور فظن العرب كما ظن غيرهم من 
الأجناس الذين تتآلف متهم المملكة العثمانية نهم فازوا بما جاهدوا 
فى سبيله الى آن قلب لهم المتغلبون على جمعية الاتحاد والترفى وعلى 
الدولة ظهر المجن وأوقعوحم فى هوة اليأس من الدولة ي“ ء 

وو انر ن افوا © ف ال دف ارف خي 
ابن على وقادة الحركة العريية غى سوريا الى الوقوع فى فخ الوعود 
المريطانية النى بدآت بمر اسلات « حسين _ ماكماهون » » دون أن يعلموا 
أتهم مساقون الى آكبر خديعة فى تاريخهم الحديث ء 

وقبل أن ندخل فى الحديث عن ظبيعة هذه الخديعة وآيعادها 
يجدر بنا أن نذكر شيا عن سياسة جممية الاتحاد والترقى التى دغعث 
الخرب آلى الثورة ‏ وغن هضر التي فلت منفزلة عن الثررة المريية فن 
الهلال الخصيب لأنها كانت تخوض معركة آخرى ضد الاحتلال البریطانى 
الذى ابثليت به منذ عام \AAY‏ » 


كانت جمعية الاتحاد والترقى صاحبة السلطة الحقيقية فى الدولة 


,)©1( انار محلد 1e‏ = ۳۰/۱ يولیو 11¥ صں E GT‏ 
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العشثمانيةبين عامی(1۹۰۸و۱۹۱۸) وهى‌الفترة التى نشطت فيها الجمعيات 
والأحزاب السياسية العربية داعية الى الاصلاح ولا مركزية الادأرة ء 
وخلال هذه الفترة أي شسم حکم جمعیه الائحاد والثرقى بالعنف والقضاء 

على الحريات ونفى المعارضة وأدت سیاستهم الداخلية والخارجيهة 
خر الأمر الئ تحطیم الدولة العثمانيه وهزیمتها فی عام 4۸ مع 
حليفتها انيا وتفسیم آقاليمها بين العُزاة المنتصرين ؛+ 


قد كانت جمعية الاتحاد والترقى موضع شبهات منذ وقت مبكر 
اذ اننهمت بأنها چمعية يهودية وآن آعضاءها لم یکونوا آتراکا ولا مسلمن 
غږ إن الأستاذ برنارد لويس **“ > العالم اليهودى الشهير يعترض على 
هھ ذه التهم ویدافع عن جمعية الاتحاد والترقی ولا یخفی اعجابه بها 
گنها مهدت ا لترکا الحديثة م تركا العلمانية الكمالية"'“ ء يقول 
الىستاذ لويس « لا ييدو آن هناك دلیلا قط س فی کل ما کتب باللعهة 
الثركة عن الشيان الأنراك س أن اليهود أعيوا آی دور له آهمبة فی 
مجالس الاتحاديين قبل الثورة آو بعدها ولا ما يثبت آن دور الماسونئية 
كانت آكثر من آماكن استخدمها الضباط الاتحاديون من وقت الآخر لعقد 
اجتماعاتهم السرية» ("“ وثورة الشبان الأتراك فى رأس اويس ثورة 
وطنبة قام بها بها آتراك مسلمون لانقاذ الاميرأطوريه العثمائية من الأخطار 
المحدقه مها ٠‏ ومع ذلك فان الأستاذ لويس لم ينف أن اليهود لعيو! دورا 
فی مجالس الاتحاديين ولكنه يبصف هذا الدور بآنه ليس نذى أهمية ء 
وييدو آن الأستاذ لويس لا یقیم وزنا كيرا للتقارير المعاصرة التی كانت 
ترد من االاستانه حول طعيعة ألنفوذ الصهيونى على حركة ترکیا الفتاة 
ومن هذه التقاریر ما پرويه فيليب جريغز مراسل صحيفة التايمز البريطانية 
فی القسطنطينية قبيل نشوب الحرب العالية الأولى أذ يقول : 

)1٥(‏ الأستاذ برنارد لويس أحد المستشرقين اليهود الذين اسهموا 
بنصيب وافر فى دراسة التاريخ والحضارة الاسلامية ٠‏ شغل منصب رئيس 
شعية التاريخ وكرسى الأستاذية لتاريخ الشرق الأوسط فى جامعة لندن . 
زت مۇلغاتە « المرب ف التاريخ » و « ظهور تركيا الحديثة » و « الشرق 
الأوسط والغرب » و « الاسلام فى التأاريخ ) + 


. نسبة الى كمال أتاتورك‎ )( 
B. Lewis, op. cit. p. 212 . OY) 


ے “۸ س 


«ان اليهود نشطوا فى العهد الجديد (عهد تركيا الغتاة) وأصبحوا 
أداة اتصال هامة بين النظام الجديد إ( نظام الاتحاديين ) وآلمانيا وكان 
مرکزھم الرئیسی فی سالونیکا وهی فی الوقت ذاته مركز نشاط جمعية 
إلاتحاد والترقی ۾ OW‏ + 

ويول جريفز فى موشضع آخر :« ان الحكومة البريطانية علمت فى 
نهابۀ عام ۱۹۱۹ آن آلانیا کانت نجه الى كسب تاييد الصهيونيين 
مقايل عروض معينه تقدمها لهم كما ترددت آقوال مؤداها أن طلعت باشا» 
الصدر الأعظم فی تركيا ( هو آحد دعائم جمعية الاتحاد والترقى ) 
اثصل بصهيونيين بارزين من الألمان والحايدين لنفس العرض »" ء 

ومن التقارير التى تحدثت عن علاقه جمعية الاتحاد والترقى 
E‏ ق ا من مرال اکى ا 
الأحذات الت قفنت على خر معارلة لاعاذة الحاة الت رة الى 
الدولة العثمانية فى سنة ۱۹٠۳‏ نتيجة للانقلاب الذى قاده آنور بك فى 
مطلع ذلك العام فد ذكر مراأسل النار فى تقريره أسماء الوزراء الذين 
تم تعيينهم فى وزارة محمود شوكت الصدر الأعظم وهى الوزارة التى 
جاءت الى الحكم عن طريق انقلاب آنور بك وضمت ثلاثة من الوزراء 
وصفهم التقرير على المذحو الا ا يسارىا (« أو » باز اريا آفندی ( 
فاظر المنافعة |( آى وزير الأشغال ) وكان رئيس تحرير «١‏ جون تورك 
تركيا الغتاة » ومراقبا لا يكتب فيه من قبل الجمعية « وجون تورك » 
چريدة صهيونيه E‏ مازلیاح » » ناظر التجارة والزراعةه ومبعوث 
اا د ا و ا ال اكات 
الذی وصف بآنه صهيونى فهو « جاويد بك » وزير الالىة ء 


وعلقت محلة انار على هذا الثقرير فقو لها » ومماً جاء مصدغا 


Philip Graves, Briton and Turk, London, 1941. (A) 


Pp. 13 . 
Philip Graves, Palestine, The Land’ of Three Faiths, (1۹) 
London, 1923 pp. 41 - 42 . 
٠١۷ س‎ ٠١١ فیرایر ۱۹۱۲۳ ص‎ ۱١ المنار ج ۲ مجلد‎ )۷۰( 
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الجديدة 8 em‏ من حر ب آلیهود الصهيوتيين i‏ فی آیديهم 
نظارة النافعة ونظارة الزراعة والتجارة آى ينابيع الثروة فى البلاد »٠ء‏ 


أما اذا نظرنا الى سياسة جمعية الاتحاد والترقى نحو الهجرة 
اا الى اسل ي ووا ا ا ها ا 
موالية للصهيونية » بينما كانت السياسة التى درج السلاطين العثمانيون 
على SES‏ ۱۰ وحتى عزل السلطان عبد الحمید فی عام ٩ء‏ ۱4۰ 
على آیدی ضباط الاتحاديين لأ تساوم ولا تتردد فى حماية فلسطين من 
الهجرة الأيهودية »مع السماح لليهود بزبارتها لأداء شعائرهم الديثبة »+ 
لفق ااك ا رنه ان الاه المشمانيين 
وسياسة جمعية الاأتحاد والترغى ازاء هجرة اليهمود الى فلسطين 
لقد کان اليهود منذ منئتصف القرن التاسح عسر بستعطفون oF‏ 
البريطانية للضغط على سلاطين آل عثمان واغراثمم للسماح لليهود 
بالهجرة الى فلسطين والاستقرار فيها وكانت رسالة بالرستون وزير 
خارچیه بریطانیا فی عام ٠۸4۰‏ الى السفير البريطائنى فى الاستانة 
فى تلك السنة احدى نتائج هذا الاستعطاف ولكنها من ناحية آخرى 
كانت تمثل عزم الحكومة البريطانية على مقاومة النفوذ الفرنسى فى 
الشرق الأوسط لأنها كانت ترى فى تاأييد فرنسا لحمد على وهويسعى 
الى الاستيلاء على سوريا م توديدا لسلامة الامبراطورية العثمانية وايذانا 
بنقطی أوصالها""'“ ء وقد ورد فى رسالة بالمرستون : 


« هناك شعور قوى بين اليهود المشردين فى القارة الأوروبية 
بان الوقت إلذی تعود فيه امتهم الى فلسطين قد حان ومن ثم آصبحت 
رغبتهم أشد من ذى قبل فى ااعودة اليها وصار اهتمامهم آعظم بوساثل 
تحقيق هذه الرغية » ومن المعروف جيدا أن يهود أوروبا يملكون ثروة 
طاثلة ومن الجلی آن آی قطر يخئاره عدد کبیر منهم للاقامه فيه سوف 


کے س محف 


)¥1( المصدر EY‏ صسں «\ ۱ چ 
L. Stein, The Balfour Declaration, London 1961 (Y۲)‏ 
pp. Ö1 - 52.‏ 
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يجنى فائدة عظيمة من الثروات التى يجلبونها معهم الى ذلك القطر 
وسواء آقبل محمد على الأمر الأول آم yh GE‏ 
فانه من الأهمية الواضحة للسلطان. آن يشجع اليهود على العودة الى 
فاسطين والاقامة فيها لأن الثروة التى سوف تتدفق اليها بمجيثهم 
من موارد الأقاليم التابعة للسلطان ء واذا عاد الشعب البهودى 

ی فلسطین بدعوة من السلطان وباذنه وتحت حمایته فانهم سیکونون 
O E ENE RPT E E‏ 
فی المستقبل ٩۳»‏ ۰ 


تلك هی ئوچیهات وزير خارجیه بریطانيا الى السفیر البریطائی 
فى الفسطنطينية مسثر مونسونبى عام ٥۰‏ »۰ وفی رسالة آخری 
ل س البريطانية من ا الها e‏ ا 
العثمانية 0 سحب لهذا ll‏ )+( وفی ¥۷ A2۹ n‏ کت 
با )رستون مرت آخری الى سغیر بریطانیا فی االقسطنطينية یحته على 
الال اوه ااا اع و ا ا اه ااه 
الى فلسطين حتی نسمح لليهود بالاقامة ولو لغترة محدودة كعشرين 


€ 0 چ 


Palmerston to Ponsonby F. O. {8 ( No. 134 ) (YY) 
Foreign 11 Aug. 1840, Hyamson, The British Consulate in Jerus- 
alem, London, 1939, Vol. I pp. 33 - 34 . 

F.O. 195 /185 ( No . 19 ) Constantinople, 21 Jan. (¥) 

1841 Ponsonby to Pulmerston, Hyamson op. cit. pp. 35 - 36. 

F.O. 78 ( 427 ) No 33 Foreign Office, 17 Feb. (¥0) 

1841 Palmerston to Ponsonby, Hyamson op. cit. pp. 37 - 38. 

F.O. 78 ( 5479 ) No. (542) Sir N. R. O’conor to (¥) 
Marquess ‘of Salisbury, Constantinople 13 Oct. 1898, Hyamson, 


op. cit . p. 529 - 531 


ولكن سمح لليمود الأجانب الذين يقصدون الحج بزيارة فلسطين على 
آلا تجاوز اقامتهم فيا ثلائة شمر ء وعندما أخطرت الحكومةالبريطانية 
رسميا بهذ ه القيود على اقامة اليهود فى فالسطين » أعلن السغير البريطانى 
فى القسطنطينية سير وليام وايت عن رفضه لهذه الاجراءات ووعد 
حکومته يانه دوعت الى الحكومة العثماغيه يمذ کر ة مشسترکه بسانده فيها 
سي كرا وقي اارلاات: اة رة فل الت الف 
يعترضون فيها على القيود التى فرضتها الحكومة العثمانية على الهجرة 
الیهودیه ء وفی ۲۸ مایو 1۸۸۸“ وچه السغير البريطانى الى الحكومة 
المشماننة ,رسالة نطالت فا اء الشرد اله تحدة اقامة الود 
الأجانب فى فلسطين واكن حكومة السلطان عبد الحميد لم تستجب لهذا 
الرجاء ولم تكتف بذلك وانما رفضت أيضا تسجيل العقارات فى القدس 
باسنم الاتحاد « الانجلیزى ‏ اليهودى » فاضطر السغير البريطانى أن 
يقترح على حكومته تسجيل العقارات بآسماء آشخاص من الاتحاد من 
غير البهود حتى لا تعترض ااحكومة العثمانىة*"“ ٠‏ 


وك أن الال اا روطان ى القت نلو ف ا س 
بنفيذ سياسة الدولة العثمانية فيما يتعلق بألهجرة اليهودية فبعثت 
وزارة الخارچية العثمانية فى ۱١‏ سيتثمير ۱۸۹۸ يمذكرة الى السخارة 
البريطانية فى الفسطنطينية توجه نظرها الى الأمر الصادر عام ۱۸۸4 
بمنع الهجرة اليهودية الى فلسطين وتطلاب منها آن تصدر توجيهانها الى 
القنصل البريطانى فى القدس ليمتنع عن وضع العقبات فى سبيل تنفيذ 
فلك المسياسة ”“ وكان هذا القنصل » جون ديكسون فد تلشى رسالة 
من الحاكم العثمانى أدينة القدس يخطره غيها بصدور أوامر صارمة من 


F.O. 195 /1607 Sir Wiliam White to G. Jackson (¥Y¥) 
Hldridge and N. T. Moore, Hyamson, op. cit. p. 443. 

(No. 395 ) F. O. 195 /2026 , Hyamson, op. cit. (VA) 
Constantinople to John Dickson 25 Aug., 1898, Hyamson, op. cit. 
p. Ö518. 

F.O. 78/5479 ( N.V. No. 200 ) S.P.Le 19 Sept . (¥4) 

1898 A. L' Ampbassade De S. M. B. , Hyamson op. cit, p. 531. 


TET 
األحكومة العثمانية تمنع دخول جميع اليهود الأجانب خى فلسطين _ بض‎ 
النظر عن الجنسية التى يحملونها  ما لم يقحموا ضمانا يمغادرة البلاد‎ 
خلال ثلاثین پوما'*“ مرد القنصل بآنه ليست لدبه توجچیهات من حکومنه‎ 
فی هذا الصدد وآنه سیتدم أحتجاجا اذا طبق آمر امن على اليهود‎ 
من الرعايا البريطانيين "“ واحتجت الحكومة البريطانية على هذا امن‎ 
على لسان سفيرها فى القسطنطينية وأعترثه خرقا لها سمته بالحقوق‎ 
التى کكفلنها لهم معاهدتهم مع الدولة العثمانية يل ذهب السفهير‎ 
الى بعد من ذلك فى رسالته الى‎ »N.۸. البريطانى آوكونور «إمصه'0‎ 
وزير الخارجيه البريطانية سالسبرى حيث قال « ان الحكومة العثمانية‎ 
آخذت نیدی مزیدا من الحزم فی ممارسة ما تدعیه من حق فى الحد‎ 
وغی اعتقادی آنه من الرغوب فيه آن‎ ay من الهچرة اليهودية‎ 
قخطر الباب العالى بالحدود أل لتی يستطيع أن یمارس فی نطاقها ذلك‎ 
وكانت الحكومة البريطانية تأمل آلا يطبق أمر حظر‎ ٠” » الحق المزعوم‎ 
هچرة البهود الى خلسطين على اليهود البريطانيين ء علما بأن الهجرة‎ 
اليمودية كانت تتدفق على فلسطين من جهات متعددة لا سيما من روسيا‎ 
والنمسا ويولندا ولكن آوامر. الحكومة العثمانية الأخيرة كانت صريحة‎ 
¢ فی حظر الهجرة ة على جميع اليهود الآجانب يبغض النظر عن جنسياتهم‎ 
وييدو آن الحكومة العثمانية أصدرت فى عام ۰ تعدیاا بقضی مد‎ 
فقترة الاغامة المسموح بها لليمود فى فلسطين الى ثلاثة اشير كما كانت‎ 
من قپل بدلا عن شپر واحد ء۰‎ 


لم كنف الحكومة العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد باتخاذ 


F.O. 195 / 2028 , John Dickson to The British (A) 
Ambassador Constantinople, Jerusalem 24 Aug . 1898, Hyamson 
op. cit. p. ö18 . 

F. O. 195 / 2028 ( No. 41 ) John Dickson to M. (A1) 

De Bunzen Jerusalem, 25 Aug . 1898, Hyamson op. cit. pp. 
518 — 19. 

F.O. 78 /5479 ( No. 542 ) N. R. O’conor to (AY) 
Marquess Salisbury, Constantinople 13 Oct, 1898, Hyamson Op. 
cit. pp. 529 - 30 . 


س إ٩‏ س 


هذه التدابير لحمابة فلسطين من الهجرة اليهودية ولكنها آصدرت مزيدا 
من اللوائح فى عام ء٠۹“‏ اتشديد الرقابة على الهجرة ونشتمل 
اللائحة التى تسلمها السغير البريطانى فى القسطنطيئية سير أوكونور 
فی توفمبر عام ۱۹۰۶۰ على آربع مواد ء وبمقتضى هذه اللائحة ينعين 
على جميع اليهود القادمين الى فلسطين آن يسلموا جوازات سفرهم الى 
السلطات العثمانية التى تمنحهم بطاقات خاصة ثوضح مهنة كل زاثر 
بهودی وجنسیته والعرض من زبارته كما تمنحهم أذنا مؤقتا بالاقامة 
والانتقال فى فلسطين لدة لا تزيد على ثلاثة آشهر ء ووضع نظام 
دقيق لراجعة هذه البطاقات لعرفة من بخالغفون الأمر ء كذلك نصت 
اللاكحة على ابعاد كل من تجاوز اقامته المدة المقررة اما عن طريق الشرطة 
أو عن طريق القنصل المختص**“ وحذرت اللاثحة الموظفين الذين يقومون 
بتنفيذ الأمر من معبة التهاون فى آداء مهمتهم ٠‏ 

ويغهم من هذا ااتحذير آن بعض الموظفين فى الادارة العثمانية 
قد يضعف آمام أساليب الاغراء الى كان يمارسها اليمود المهاجرون 
مع بعض الموظفين لدخول فلسطين بطرق غير مشروعة وقد آشار السفير 
البريطانى فى ملحق تقريره الى وزارة الخارجية البريطانية الى آن 
الیهود کانو ا يدخلون فلسطين عن طریق مینائی حيفا وبروت لقاء رشوة 
بقدمونها الموظفين الختصين فى حدود خمسة جنيهات(*) ؛ 

وجدير با)لاحظة آن الأمر العثمانى بمن هجچړة اليهود الى فلسطين 
صدر فی عام AIAAE‏ وشسددت الرقابة فی عامی(۱۸۹۸و۱۹۰۰) وهذه 
التواريخ تتفق تماما والتحرك اليمودى الصهيونى لتنظيم الهجصرة 


F. O. 78 / 5479 , Enclosure 1 to No. 440 , Nov. 21, (AY) 
1900 Hyamson op. cit. p. 061 . 

F. O. 78 / 5479 ( No. 34 )JSir Nicholas O’conor to (AN 
Marquess of Lansdowne, iE 27 Jan. 1901, Hyamson 
op. cit . pp. 560 — 62 . 

F.O. 178 / 5479 ( Enclosure 2 to No. 440 ) (Ao) 
Duplicate No. 7 Berut, Jan. 13, 1901, Hyamson op. cit. p. 562 
کہا ت آلان تيلر ق كتابة تاريخ الحركة‎ AM ف عام‎ 2 (A: 


~~ AN — 


اليهودية واستعمار فلسطين ء ففى عام ۲ شرع البهود فى فاسيس 
مستعمر اتهم فى فاسحلين وهناك من يقول أن حركه استعمار فلسطين 
A Ss‏ ولكنها لم تكن حركة منظمة ومن آواثل المستعمر ات 
التى آسست فی ذلك الوقت مستعمرة «طوںعر1 طواه٥»ولکن‏ حرکهة 
الاستعمار البهوردى المنظم يدت فی عام ۲ متمویل البارون آدموند 
ووتشلد وهو أحد آثرياء اليهود الشهيرين فى باريس وبلغ عدد 
المستعمرات التى مولها البارون أدموند أريعة أضعاف ما أسسه اليهود 
االآخرون بجهود هم الخاصة"“ وفى عام سه شات حرکة 
« عشاق صهيون » فى روسيا وكانت تدعو الى أحباء اللعة العيرية 
وأستيطان فلسطين وفى سنة ۱۸۹١‏ نشر كتاب .« الدولة اليهودية » 
اتيودور. هرنزل فى فيينا وئلا ذلك انعقاد الؤتمر الصهيونى الأول فى 
3 مال « يس ويسى أ عام (AY‏ + ومۇتەر » بال ) هو الذى. وصح دستور 
الصهيونية وحدد أهدافها وهذا ما دفع هرتزل الى القول بان « الدولة 
الصهيونية أسست فى |« بال »**“ ومن نلك الأهداف خلق وطن للشعب 
اليهودى فى فلسطين تحت حماية القانون العام ۾ ۸) ۾ 


ولعل هذا النشاط الصهيونى فى نهاية القرن الثتاسع عشر يفسر 
لا اهتمام السلطان عبد الحميد بمتاومة الهجرة اليهودية الى فالسطين 
ونشديد الرقامة عليها فى تلك السنوات مع آن السياسة العثمانية كانت 
وأضحة منذ سنة ۱۸٤١‏ وهی تقوم على حمایه فلسطين من العزو الیهودی ء 

آما فى عهد جمعية الاتحاد والترقى فقد تغيرت سياسة الدولة 
العثمانية تعيرا تاما لصالح الصميونية ووضح هذا التغير بصفة خاصة 
بعد انتهاء فترة الاضطراب السيأسى الذى ساد فتثرة السنوات الخمس 
الآولى من حكم الجمعية ( ۱۹۰۸ ۹۱۳ ) ء 


Israel Margalith ,„, Le Baron Edmond Rothschild (AY) 
Et La Colonisation Juive En Palestine, Paris, 1957, pp. I, 144-145. 

Mrs. Blanche Dugdale, The Balfour Declaration (AN) 
Jerusalem 1940, p. 14. 

Theodor Herzl : The Jewish State, 9th Ed. London, (A1) 
1946 p. 5. 


۹۳ 
قد ظل نفوذ الصهيونية ينمو فى دوائر الحكومة العثمانية منذ آن 
اسثولى الاتحاديون على السلطة وذلك عن طريق نشاط اليهود الأالان 
لاحراز مواقع للنفوذ اليمودى فى جمعية الاتحاد والترقى ومن ثم فتح 
الباب للهجرة اليهودية الى فلسطين"“ وقد جاء فى رسالة للسغير 
البريطانى فى القسطتطينية سیر چيرارد اوثر الى وزير خاجية بريطانيا 
سیر ادوارد جرای مؤرخة ۲٤‏ ابریل ۱۹۱۱ »> آن جمیسم اليعثات 
الديبلوماسية فى القسطنطينية _ بايعاز من السفارة الفرنسية _ تقدمت 
الى Sa‏ العثمانية بمذكرة حديثة تطلب فيها الغاء القيود القاثمه 

التى تمنع اليمود الأجانب من امتلاك الأراضی فى مقاطعتى سوريا 
قتف س٣ر‏ آى فاسطين ) ويقسس السفير البريطانى مبادرة السغارة 
الفرنسية فى هذا الموضوع بآنه فیما بیدو س تثيجة لايعاز من آسرة 
روثشياد اليهودية فى باريس عن طريق الحكومة الفرنسية""“ ء٠‏ وردت 
الحكومة العثمائية على هخه الرسالة بآنها تحتقظ لنفسها بحق التصرف 
لأن الموضوع من صميم شئونها الداخلية "“ ٠‏ 


كذاك ذكر. السفي البريطانى فى رسالته أنه تلقى برقية من وكيل 
الحكومة البريطانية فى القاهرة تفيد آن القنصل البريطانى فى غزة كان 
بوم خلال الأشهر الثلائة المنصرمة بشراء الأراضى بين العريش ورفح 
لصالح منظمة استعمارية بهودية ء 


ومن ناحية آخرى ذكر. السفير أن بعض وزراء الدولة العثمانيه ‏ 
شلا عن الصحف الصادرة بتاریخ Y4‏ امبرل ۹۱۱ - هاجمو ا 
الصهيونية““ ووصغوها بآنهأ ضرب من الخيال وآنها ضد الفكرة 
العثمانية + وقد يخسر موقف E‏ )ا ورد خی 


Sir Gerard Lowther to Sir Edward Grey No. 16084 (ء۹)‎ 
with 9103 ( No . 271 ) Gonstantinople 24 April 1911, Hyamıson 
op. cit. pp. 576 - 5T7 . 
Hyamson, op. cit. p. 577 (٩۲) 
Hyamson, op. cit. p. 577 . (۲) 
iyamson, op. cit. pp. 576 - 577 . (۳) 


کے ا 


فى عام ۱۹١۱١‏ بن هذا هو الموقف الرسمى لجمعية الاتحاد والترقى 
وممن أخذ بهذا التفسير الأستاذ محمد رفعت ““ والأستاذ آحمد طريين 
أذ يغقول «١‏ وما ثار فتان الترك بالسلطان عبد الحميد عام ۱۹۰۸ تابح 
البهود نشساطهم واعتقدوا أن موقف الاتحاديين سيكون أكثر تساهلا 
ومودة ولكن الحكومة الجديدة سارت على نفس سياسة عبد الحميد 
وقز ايد عداء الحكومة العثمانية للصهيونية ء ویدا جلیا فی عامی ٠۹١١‏ 
و ۱۹١۲‏ عندما هاجم كثير من النواب الصهيوئية وأوعزت الحكومة الى 
السلطات الحلية فى فلسطين أن نښشدد الرقابة على #نفيذ الأنظمة التى 
تحظر على البهود امتلاك الأراضی <“ > 


غیر آن ما حدث فى عام ٠۹٠۳‏ وما بعدها وأثبتته الوثائق الرسمية 
يؤكد آن سياسة جمية الاتحاد والترقى كانت _ على نقيض سياسة 
اال الا ل مها قى فد الان د او ا 
اموت نيا كل بر الل عن اليح الى اى واد 
الأراضی فیها ٭ ففی ۲۱ دیسمبر ۱۹۱۳ بعث السفیر البریطانی فى 
اأقسطنطينية سیر مالیت تفریرا الى سیر ادوارد جراى وزير الخارجية 
يحيطه بالنجاح الذى آحرزته الصهيونية بالعاء چوازات السفر الحمراء 
التى كان يتعين على اليمود الأجانب حملها عند وصولهم آرض فلسطين 
والتى كانت تحدد فترة أقامتهم فيها بثلاثة آشهر «) ء 


آما القنصل البريطانى فى المقدس «۲معهإي مه هقد كثب الى السفير 
الیریطانی فی القسطنطینیة فی ٠١‏ ینایر ۱۹۱۰ يخطره رسميا بان العقبات 
)€ ۹( محمد رفعت : قضية فلسطين « اعرا » دار المعارف للطباعة 
والنشر بمصر : القاهرة ۱۹۲۷ ص ۲٦‏ 
)٩٥۵(‏ أآحمد طريين » محاضر أت فى تاريخ القضية الفلسطىنىة VE‏ 
الدراسات العربية العالية » القاهرة ٠٠۹٥۸‏ ۲ ا 


Sir L. Mallet to Edward Grey, 1913 / No. 58134 (0 
with 6584 ( No . 1023 ) Constantinople 21 Dec . 1918 , Hyamson 


op. cit . p. 583 < 


۹۵ س 


فى سبيل الهجرة اليهودية الى فلسطين وامتلاك الأراضى فيها فد زالت 
بقضل موشف السلطات الذى يدعو للارتیا ے۹۷٩‏ 


وقد زار چورجی زیدان _ صاحب مجلۂ الھلال _ فلسطین فی 
سنة ۱۹۱۳ ونشر عددا من المقالات““ فی مجلته يصف فیها مشاهد اته 
قى فلسطين فتحدث عن السهول الخصبه بين حيفا واليرموك وقال 
« ان اليمود باذلون جمدهم فى ابتياع الأراضى فى فلسطين بكل وسيلة 
ممكنة بمساعدة الجمعية الصهيونية وآن غور بيسان كان معروضا للبيع 
فی صیف عام ۱۹۱۳ وقد احتج آعیان الوطنيين على الحكومة ما باهم 
عزمها على بيعه لبعض الأجانب آو اليهود فتوقفت الحكومة عن بيعه 


مۇفنا ( 0 هې 


ویواصل جورجی زیدان حدیثه قاثلا « ورغم احتجاج المسلمين 
والمسيحيين وغيرهم من الوطنيين على بيع الأرض لليهود فانهم ييتاعونها 
ويصلحونها ويعْرسونها أو يينونها ويعولون فى استعمارها على أحدث 
الطرق الفنية « شاهدنا فى يافا محلة أو مسقعمرة اسرائيلية اسمها 
تلل آبیب آدهشتا ما رآیناه بها من نظام الشوارع واتقان الببوت فی 
مناگها على الطراز الصحى وقد شادت هذه الحله شركة يهودية لسكنى 
اليمود وهى تؤجرهم اياها بطريق الاستهلاك بشروط سهلة بحيث 
يصيح المنزل لساكنه بعد مدة غير طويلة ٠ ٠»‏ 

فكيف نفسر سياسة حكومة الأتراك الاتحاديين تجاه المجرة 
اليهودية وامتلاك آر اضی غلسطین فی عامی ( ۱۹۱۱ ۱۹۱۲) وموقفھا فی 


ڪڪ 


P.J. C. McGregor to Sir L. Mallet 1914 No. 16140 (1¥) 

( No. 16 Conf. ) Jerusalem, 15 March 1914, Hyamason, Oop. cit. 
p. 583. 

))۸٩(‏ نشرت هذه القالات عن فلسطين فی اليلال أیتداأعء من العدد 
سبنة ۱۹١۲‏ ( السنة الفالثة والعشرون ) .. 

)٩٩(‏ حورجی زیدان : رحلة صاحب الهلال الغ فلسطين س الهلال 
= ۷ السنة الثالثة والعشرون اول ابریل ۱۹۱٩٤ ٤‏ ص ١۷‏ 

٠. 0۱۸ امصدر نفسه ص‎ )1١..( 


— ۹ = 


عام ۳ وما بعده عندما رفعت القيود عن الهجرة اليهودية ؟ لعل تطور 
الأحداث السياسية فى الدولة العثمائية بین سنتی |( ۱۹۱۱ د ۱۹۱۳ ) 
يعيننا على الاهتداء الى ذلك التفسير ء 

لقد كانت جمعية الاتحاد والترقى _ بعد عزل السلطان عبد الحميد 
ونفيه الى سالونيك سنه ۹ ہہ تتطلع الى استقرار الحكم فى قبضتها 
ولكن تطلماتها لم نتحقق لأئها واجهت معارضة عنيفة طوال عامى 
)۱۱1۲9۱5۱1۱( وشاهدت تحول الرآی العام ضدها فظهر فی آواثل 
سئه ۱ حزب مناویء للاتحادیين يدعو الى دعم الحفقوق القدسة 
للخلاغة والسلطنة وينادى بنعديل الدستور لتحقيق هذا الهدف< ٠‏ 
وغی ۲۱ نوغمبر سنه ۱۹۱١‏ ظهر أتحاد الأحرار الذى ضم كل المعارضين 
لجمعبة الاتحاد والترقى وكون معارضة برلمانية ضد الاتحاديين فاضطر 
هؤلاء الى حل اليرمان فی پنایر عام ۱۹۱۲ واجراء انتخابات فی 
ابريل سنة ۱۹۱۲ جاعت بمن يريدون وسميت انثخابات العصا 
العلب APF‏ ولکن ر شهری مايو ويونيو ىڭ ۹1۲ تجمح عدد من 
الضياط فی القسطنطنيىة عرغو أ دغرقة الانقاد وکان من هد افهم أسى قال 
جمعية الاتحاد والترقى وبرلمانها وحكومتها واعادة الحياة الدستورية 
وفرضت هذه الحرکه تعدیلا جذریا آدی الى تکوین ما سمی بالوزارة 
العظیمه برئاسة آحمد غازی مختار فی ۲٢‏ پوليو سنة ۹۱۲ الثى حققت 
مطالب المعارضة فى ابعاد جمعية الاتحاد والترقى _ مؤقتا _ عن السلطة 
وحل بر انها فی ٠‏ اغسطس ۷ وكانت الدولة العثمائية فى ذاك 
الوقت مشغولة بحرب البلقان إ( آكتوبر ٠۹١١‏ ) وبالعدوان الايطالى 
على ليبيا ( ۱۹١١‏ ) فدبر الاتحاديون انقلايا مضادا لاستعادة الساملة 
بقيادة آنور بك فى ۲۳ يناير سنة ۱۹٠١‏ وأسقطوا الوزارة العظيمة 
وقتلوا وزير حربیتها ناظم پاشسا وغی ١١‏ پونيو ۹۹۱۳ عاأدت جمعية 
الاتحاد والترقى الى الساطة فى صورة دكتاتورية ثلاثية بتزعهما 
آنور وطلعت وچمال‹)› . 


B. Lewis op. cit. p. 220 . (1 «.1( 
B. Lewis op. cit. (۱۰ ۲( 
B. Lewis op. cit. pp. 223 - 225. (1¥) 


۷ س 
ولخص آحد الراسلين العاصرين لاأحداث حالة الاضطراب ١‏ 
سادەت الاستانة بين عامی ) ۸ و ۹1۳ ) قاقلا ( منذ أربعة آعوام قلب 
ار د ادو ا ا ا 
فقلې تاك الحكومه ثم قام رجال تلك الحكومة فقليوا يعض طوابير ذاك 
الجيس ثم عاد ضباط الجيش الكرة الرابعة منذ شهور وقلبوا ذاك الحكم 
فقام الاتحاديرن اليوم وقليوا حكومة ذلك الجيش وهى خاأمس ثورة 
حدثت فى آربعة آعوام فى سبيل القبض على الحكومة ليس غير »“ ا 
فی مثل هذه اأظروف النى نازعت فيها المعارضة سلطة الاتحاديين 
بل نزعتها منهم فى النصف الثانى من عام ۱۹۱۲ لاأ نتوقع من حكومة 
الاتحاديين آن تحد e‏ والثقة الكافية التى تمكنها من اتخاذ موقف 
وى اده اود ال ا ی د ا وه ر 
۱ پونيو ۳ ١‏ لأنها قضت على العارضة قضاء ثاما وأصبحت صاحبة 
۰ امطاق بقيادة الدكتاتورية الثلاثية الثى أطفات آخر قبس 
من الحرية على مسر ح السياسة التركية وقادت الدولة العثمانية الى 
u‏ فی الحرب a‏ الأولی الئی انتهت بهزيمتهم فی سنة ۹1۸ + 
هذا فيما یدو هو النفسير الأرجح لنجاح الصهبونية فى 
عام ۳ مح قادة الأتراك الاتحادين لرفح القيود عن الهجرة المودية 
الى فلسطين واباحة امتلاك الأرض الفلسطينية لليهود الأجانب على 
س الذیى ورد فی پقریر سفیں پریطااني فی الق طنطيتة وفنصلها 
ما مصر العريية العثمانية فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين قد تریح عای عرشها اللورد كرومر ) ايفلين بیرنج ) 
منذ سنه ۱۸۸۲ رغم تبعيتها الرسمية الخليغة العثمانى وكان كرومر 
يستمد سلطته فى حكم مصر من تفويض الحكومة البريطائيه »> وقوته 
العسكرية » من جيش الاحتلال المرابط فى أرض مصر »> ومن ثم كان 
الاحثلال الأجنبى المشسكلة الكبرى التى واجهت مصر منذ ذلك الحين 
فوجه قادتها الوطنيون كل جهد هم أتحربر أرضهم د أطار الأعلاقه 


۱٣۱۳ فبرایر‎ ٦ ۰ ۱١۱ ص‎ ۱٦ المنار ج ۲ م‎ )۱١۲( 
) س نكبة الامة العربية‎ ۷ ( 


۸~ 
الخاصة آلتى قربط ونيم بالدرلة المثمائية قبل هريمة تركا فى الحرب 
العا ية الأولى وكان قادة الحركة الوطنية فى مصر قبل انفجار الثورة 
العرابية مدركين لطبيعة هذه العلاقة » لا سيما بعد المذكرة امشتركة 
التى بعثت بها المكومتان البريطانية والفرنسية فی ۷ ینایر ٠۸۸۲‏ الى 
ممثلیهما فى القاهرة تحمل تهديد الدواتين بالتدخل المسلح للایقاء علی 
الوضع السياسى فى مصر وبالتالى لحماية مصالحهما ٠‏ وفى ذلك يتول 
لنت « أن نتاشج امذكرة المخستركه آن بات الناس ينتجهرن نحو السلطان 
بصفته متقذا لهم وآصبحوا ینظرون الى عراپی آنه عضد السلطان فى 
مصر والملاذ الذى تتجه اليه أنظارهم لتحقيق آمالهم » بعد آن يشسوا 
کل اليس من توفیق »7 ؛ 
ويقول الأستاذ محمد فواد نسكرى « كان من آثار المذكرة الشتركة 
الثى بعثت بها بريطانيا وغرنسا الى الخديو عن طريق ممثليهما فى القاهر خ 
آن اعتبرها الثوار الوطنيون دليلا ماديا على عزمهما التدخل فى شثون 
بلادهم فز ادت من تعلقهم متثرکا کمننذ للیلاد علی آساس ان السلطان 
العثمانى هو صاحب السسادة بي >١‏ ء 


آما نايد قادة الحزب الوطنى فى مصر لاسلطان العثمانیى فى 
عام ۲ مع حرصهم على استقلال بلادهم فقد آثبته الأستاذ بلنت 
فى صحيفة التايمز البريطانية بتاريخ آول يناير سنة ۱۸۸۲ عندما نشر 
بيانا تلقاه من بعض الزعماء الوطنيين منهم الشيخ محمد عبده ومحمود 
سامی الپارودی وعرابی ء جاء فيه « يرى الحزب الوطنى المحافظة 
على الروابط الودية الحاصلة بين الحكومة المصرية والباب العالى واتخاذ 
هذه الروابط ركنا يستند عليه فى عمله ويعثرف بالسلطان عبد الحميد 
كمتبو ع وخليغة وامام المسلمين ولا يريد تبديل هذه الصلات والروابط 
ما دمت الدولة العلية فى الوجود ٠١»‏ ء 


دت سرس 


ب٤ه العدد‎ ١ محمود الخفيق ١ء أحمد عرايى > دار الهلال ج‎ ) ١ ».٥( 
۱۷۰, یودنیو ۱۹۷۱ ص‎ 

)١١١١(!‏ محمد فۇ أد شسکگر ی مصر والسودان أو وحدة و آدی اليل 
الىسياسية فى القرن التاسع عشر دار المعارف س آالقاهرة ۱۹٩۳‏ ص ۹۹ 

(۱۰۷) مکی شبيكة » امصدر نفسه ص ٥۸۱‏ س ٥۸۲‏ 


۹۹ ہے 


ظهر الحزب الوطنی المصری فی ابریل سنة ۱۸۷۹ ثم آعید نکوینه 
فيما بعد بقيادة أحمد عرابى ™*'“ ء وبعد فترة اليس التى تلت القضاء 
على الثورة العرابیه وظهور مصطفی کامل ا( ۱۸۷٤‏ ۱۹۰۸ ) نشطت 
المقاومة ضد الاحتلال البریطانی بتشجيع الخدیو عباس الثائی ( ۸۹۲ ) 
الذى نال فى سنواته الأولى اعجاب الوطئين وتقديرهم لنزعته الوطنية 
وحرصه على ممارسة سلطاته وقيادته لجيهة وطنية قأومت الاحتلال 
وكان من أعضائها مصطفى كامل وأحمد لطفى السيد م على أن صاته قد 
انیت یمصحلفی كامل يعد الوغاق « البريطانى الفرنسى ) فی 
سنة ٩0)4٤‏ » 


كان ظهور مصطفى كامل معلما من معالم الحركة الوطنية فى مصر 
فنند ظهر كما فال الڈتادذ عید الرحمن الرافعى سنة + \A۹‏ « على حين 
فترة من الحركه الوطنيه وهجعة من الكفاح القومى وانحلال فى الروح 
المعنوية فنهض يدعو ألى الحرية والاستقلال فى وقت تحالفت فيه 
عوامل اليس وتضافرت أسباب الجمود وألضعف ء ودعا دعونه فيدآت 
غريبة عن الأذهان بعيدة عن ألأفهام ولكن وطنية مصطفى كامل كانت 
اتقون ال الق فن كذ وائ مى الا ال اة تار 
على دعوته ویناضل عنها حثی استجابت الأمة لندائه >١»‏ ؛ 


کان مصطفی کامل رمزا لتاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۰ الى 
سنة 1۹۰۸ وهى فترة حافلة باليقظة الوطنية والجهاد الذى لا يكل من 
آجل استقلال مصر واستردأد حریتھا وکان سلاح مصطفی کامل فی 
هذه العركة عزيمئه القوبة وقامه الطواع وخطابته التى تآخذ بمجامع 
القلوب »ء وكانت استراتيجيئه تعبثة الشعور الوطنى فى الداخل واثارة 
الرأى العام الأورونى فى الخارج ضد الاحتلال > واحترام العلاقة 


Mahmud Zayid, The Origins of the Liberal Const (1. A) 
tutional Party in BHgypt, Political and Social Change in Modern 
Egypt. Ed. by P. M. Holt, op. cit, p. 334. 

۲١ امصدر نفسه ص‎ )1٠..۹( 
_ عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية‎ )١١٠١( 
|۴ ص‎ ۱۹٩۲ القاهرة‎ ٠ مكتبة النهضة المصرية الطبعة الرابعة‎ 


ت 
الخاصة التى تربط مصر بالدولة العثمائية » حامية الوطن الاسلامى من 
التدخل الأجنبى »> وهذا ما دفع الوطنيين فى مصر الى التطلع الى 
الدولة العثمانية ‏ خاصة يعد ضعق موقف فرنسا اثر حادثة خاشودة ‏ 
} ۸۹۸ ( لمساعدتهم فى تحقيق الجلاء ء 

وكان مركز مصر الشرعى حتى سنة ۱۹١٤‏ وفقا لعاهدة لندن 
ستة ۱۸٤١‏ وفرمان ۳ فيراير سنة ۱۸4١‏ أآنها خاضعة للسبادة 
العثمادىة “١‏ » ولكن المشكلة التى شغلت آبناء مصر منذ سنه ۱۸۸۲ 
كانت الاحتلال البريطائى لا السيادة العثمانية بل كان الوطنيون 
يخشون آن تزول السيادة العثمانية عن مصر والاحتلال البريطائى 
جاثم على أرضها فتئول السبيادة بذلك تلقائيا الى دولة الاحتلال" > 
وغ ای و ی کان مع کیل ای اتا را م 
التهم التى كالما الموالون للاحتلال البريطانى"“ فوصفوه بآنه داعية 
الى نقل مصر من حكم الاحتلال الى الحكم العثمانى وقد رد عليهم : 

« آما دعوتکم أن الوطنيين المصربين بريدون الانتقال من استداد 
الى استعباد وآنهم انما يطلبون خروج الانجليز من مصر ليدخلوا تحت 
و ا ی دی ا ای یا ل اک س 
العغلاء فانتا نطلب استقلال وطننا وحرية ديارنا ونتمسك بهذا المطلب 
الى آخر لحظة من حياتتا » ٠١‏ ء وقال مصطفى كامل فى خطبة 
آلقاها فی ۲٢‏ ینایر ۱۹۰۷ « بستحیل علینا ان بطلب واحد منا ملکا 
اجنیا عنا فخضن لا خود الا آن تكون قوة محالفة لادولة العلية ننصرها 
و ونعنز يها و تلعتاز يفا ۾ C٣٥‏ يږ 


٦١ المصدر نفسه ص‎ )1١١( 

(11۲( الر أشعى ُ امصدر ففسه ( قلا عن الوقائع الأصرية عدد ۹إ 
دیسمیر ۱۹۰٤‏ ) ص ٣!‏ 

(11( كانت مجلة الإ وصاحباها ؛ يعقوب ف و فا 
الو الين للاحتلال 9 مقا E‏ آرڈ ئر حو أد شمیدت A O‏ 

The Egyptian, Nationalist Party , 1892 - 1919 Ed. P.M. 
Holt, op. cit, p. 310. 

15 الرافعى > المصدر نفسه ص ۲٦١‏ > نقلا عن اللوآء عدد ۲ 
مابو ۱۹:٦‏ 

۲۹٦۷ امصدر نفسه ص‎ )١٠٠١( 


e i FES 


ویروی الأستاذ سعد داغر فی مذکراته آن مصر کانت تٹری فی 
الأثراك اخوانا منفقذين اذ يقول « وما يؤّسف له أن العرب التابعين 
السلطنة العثمانية لم يكونوا على تناهم تام مع العرب الذين وقعوا 
تحت نير الاستعمار الأجنبی فمصر مثلا کانت تعانی من مظالم الانجليز 
و غطرستهم ما أنساها مظالم الترك إ( لعله يعنى الأتراك الاتحاديين ) 
وجهلهم وفساد حکمهم وجعلها نریى خیم أاخوانا منقذين وخصوصا 
دحد اعلان الدستور العثمانى فی حین أن العرب الباقين تحت سيطرتيم 
کانو! پنظرون اليهم نظرهم الى آعداء مخربين قساة ظالين ء من أجل 
ذلك کان العرب شرقی قناة السویس مجمعین على کرهہ الأئرك ومحاولة 
التخلص منهم بینما اخوانهم فى غربى القناة عقدوا كل آمالهم کي 
الخلاص من ألأجانب على قوة تركيا ودهاء رجالها وقادة آمورها ٠'١»‏ . 


ان حديث الأستاذ آسعد داغر ‏ وقد عاصر الحركة العربية فى 
ذاك يعرز القول بأن قادة الحركة الوطنيةه فى مصر فی مطلع 
القرن العشرين كانوا يرون الأتراك منقذين لاأ أعداء متربصين وقد تجلى 
ذلك بوخنوح فی حاحثه العقبة أو « طابة » _ كما تسمى أحيانا _ عتدما 
اعتزمت ترکا فی سنة ٩ء ٠‏ مد سكة حديدية من معان الى العقيه _ 
وفى ذلك تقوية لترکیا على حدود مصر وتهدید رکز الاحتلال البریطانى - 
قاعثرضت بريطانيا ولكن القوات التركية اأحتلت موقع « طايه » فثارت 
ثاثرة بریطانيا وثوعدت وهددت م فوشفت الأمة المصرية الى جانب تركيا 
وهاچم مصطغی کامل بریطانیا وآثار الجماهبر ضدها وآحست بريطانيا 
لأول مرة منذ عام ۲ بان مرکزها مهدد فی مصر"“ ویری يعض 
ألكتاب أن موقف مصر فی حادخة اأعقية ریما کان أله اثر د فى الأحكام 
الصارمة النى أصدرتها محكمة دنشواى } YY‏ پونيو ۱۹۰۷ ) على 
واحد وعشرين من الواطنين الصريين “٠‏ آعدم منهم أريعة““ ونفذ 
)١١١(‏ أسعد داغر المصدر نفسه ص ۷ 
Arthur Goldschmidt, op. cit. (۱1۷)‏ 


(۱۸) انظر تفاصيل الحادث والحاكمة فى كتاب الراقعى ٠‏ مصطفى 


E OT 

الحكم بيشاعة فاشت كل التصور ويذكر الأستاذ جولد شمت آن العُرض 
من هذا الحكم كان ارهاب الوطنيين من دعاة الوحدة الاسلامية 
وارغامهم على الاستسلام"“ ولكن محاكمة دنشوای آکسیت مصطفى 
كام مزيدا من الناآييد ء وقد ندد بالحادثة وبالسياسة البريطانية فى 
مقالة شهيرة بعنوان « الى الأمة الانجليزية والعالم المتمدن » نشرتها 
جريد الفيجارو الفرنسية فى عددها الصادر بثاریځ ١١‏ يوليو ٠۹۰١‏ 
وكن من نائج تلك القاله » اقالة لورد کرومر من منصبه » فیما پروی 

الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ٠<‏ ء 


کان !تجاه مصطغی کامل الوطنى والاسلامی امتدادا لدعوة الأفغانى 
وکان فی چهاده الوطنی پىتلهم الاسلام ويدفع عنه أفتراءات الأقلام 
العربيه على نحو ما فعل الأفعانى ومحمد عبده فى '«العروة الوثقى» ولهذا 
الحرض آصدر صحیغة « العام الاسلامی » فی آول مارس سنة ٠۹۰٥‏ 
وجاء فى العدد الأول منها أنها صدرت : 

ل« منشر ما يهم العالم الاسلامى معرفته وترجمة ما تكتبه صحف 
الخرب ويقوله خطباؤه عن الأسلام والمسلمين ليعرف كل واحد من 
أفراد الجأمعة الاسلامة ما يقال عن فومه وبنی دنه فینهض القاعد 
وينشط الكسول ويخجل التلاهى ويتفق الفترقون وبالجملة تقوم 
للأمة الاأساامية قائمة » ء 


« آما الأكاذيب والغتريات فان نشرها على المسلمين ينبه أفاضل 
علماگهم والعپورين من کتابهم للرد عليها فى الصحف التى صدرت فيها 
واشناع العالم المنمدن آنا لسفاً کما یظن بعض رجاله ندین بدین یعادی 
العلم والنور والاصلاح والنظام ¢ A1)‏ # 


ار کے 


Arthur Goldschmidt, op. cit. p. 320. (1٩( 


)1۲١(‏ العالم الاسلامى > العدد الأول ص إ١‏ > محرم سنة |٣٣۲٣‏ هل 
أول مارس 1۹.0 م ٠۰‏ 


ع ۳٣ء‏ س 

الكاثية الفرنسية الشهيرة _ التى مهدت له الاتصال بأشهر صحف فرنسا 
وکتایها _ ما یلی : 

« لندرة فی ٧۸‏ پوليو ۱۹۰٩‏ +۶ 

( قرر مسلمو لندرة ) لندن ( مصرییں کانوا آو آتر اکا أو هنودا 
ال واحتغفاء یی وسا خطب فيم عن هوض الاسلام TD‏ ډ 
الاسلامية تعرض مصطفى كامل لضابقات شديدة من أنصار الاحتلال 
اليريطانى وألنغوذ الأجنبى ولنفسح له امجال أبحدتنا منفسه عن هذه 
المضایقات فى رساله بعث بها ای مدام جولبیت جاء فيها : 

د القاهرة فی ١‏ دیسمیر ۹۰٥١‏ +* 

سيدثى العزيزة 

سالك العذر اذا لم آكتب اليك فی هذه الیومین فانی كنت فى 
حرف عوان ء ذلك آن آاعدائی أرادوا بذر بذور البعضاء بينى ويين 
الأوروبیین القاطنین فی مصر بما تقولوه‌علی من آنی هجت فى :ب« اللواء» 
ناء دینی علی الممسيحيين وقد غاضلت مثیتا أأضد وعلی ذلك عادو ا دخفی 
حنين لا قدمته من البراهين على آنى انما آنتقد المسياسة الأوروبية 
ولا آخص النزلاء الأوروبيين بالمسولية عن خطة حكوماثهم ۾ الحادثشة 
التى وفعت بشاآنها المناقشة بسيطة جدا ليست الا مشاجرة سيبها يعض 
رعاع اليونان مما چ الأمر » YTD‏ ۰ 

ويلاحظ آن توجيه هذا النوع من التهم الى الوطنيين لم يكن 
غرییا فی ذلك الوقت خفد اتهم آحمد عرابی من قبل على لسان لورد 


> رسسائل ا( مصرية س فرنسية ) س ثرجمة على فھمی كاملل‎ )١۲۲( 
. ۲٤۲١۹ ص‎ ۱۹۰٩ القاهرة‎ 


۲۲۹ المصدر نفسه ص‎ )۱۲٣۳( 


ات 
جچورح لويد يبان تثورنثه کانت تهدف الخ امطهاد اخ الفن له في 
الدين ` 

« لو لم نتدخځل اقمع الثورة العرابية التطورت ‏ دون شك الى 
اضطهاد لا رحمة فيه اكل المخالفين له فى الدين وكان على السلطات 
اليريطانية أن ' تحذر تعصب الملسكان واستعدادهم لتصدیق کل 
ما بقال لمم » () » 

أقد کان مصطفی كاملل يعتبر ااحزىب الوطنى »> حزب الجلاء »> 
موجودا منذ بدآت الحركة الوطنية فى مصر ولكنه اتجه شيل وغاثه ببضعه 
آشپر الى تنظيمه ودعا الى آول جمعية عمومية الحزب فی ۲۷ ديسعير 
۹۰۷ ولكن النبة عاجلته فى ۰ فبراپر ۱۹۰۸ فخلغه على رشاسه الحزب 
محمد فرید | ۱۸٦۷‏ س ۱۹۱۹ ( وقد آخذت سلطات الاحتلال بعد تقاعد 
کرومر ا( مایو ۱۹۰۷ ) وتعیین جورست «ادردن 1٥ا8‏ »تعمل‌علی اضعاف 
الحركة الوطنئية عن طريق انتساء أحزاب جديدة كحزب الآمة إ| ۱۹١۷‏ ) 
الذی کان يضم كبار الأثرياء ويدعو الى التعاون مح سلطات الاحثلال 
ونبذ أفكار دعاة الوحدة الاسلامية ٠<»‏ ء 

وعندما هاجمت ایطالیا ایبیافیسنة ٩۱۱‏ وخلف کنشنر جورست على 
دار العمادة فى مصر كان الحزب الوطنى يجمح التبرعات لجهود الدغاع 
التركى ثم واجه الحزب موجة من الأضطهاد من قبل السلطات البريطانية 
الحاكمة وانتهى نشاطه بنشوب الحرب العالمية الأولى ء وقد رأينا أن 
التمهيد للاتصال مع شريف مكة بدا قبل اندلاع الحرب بوقت فصير 
وهو التمهيد للخديعة الكبرى الثى واجهها العرب فى مصر والهلال 
الخصيب فى وقت واحد ٠‏ 


کډ ڳڍ بو 


Lord G. Lloyd, Egypt Since Cromer, Macmillan (4 Y £) 
& Co. London, 1933, Vol. 1 p. 36. 


Arthur Goldschmidt, op. cit. pp. 321 - 22. (1۲٥) 


المصل التشا کش 


AEE 4 


القضية العربية فى طور جديد _ ارهاب جمال باشسا 
يعجل بالثورة المربية _ بريطانيا صديفة العرب ضد 
الأتراك !! س اعلان الحماية فى مصر س المسلطان حسين 
كامل س اللك فيكم آل اسماعيلا ‏ الاتصالات الأولى بشريف 
مك من القاهرة س تطويق الحركة المسربية س كتشنر _ 
ماکماهھون ‏ ستورز س وینجت ‏ هوجارث ‏ کلایتون ‏ 
الوجه الآخر للسياسة البريطانية : بلفور ‏ سایکس ‏ 
صمویل س وایزم‌آن ‏ محور ( براندایس ‏ ویلسون س 
وايزمان ) س مراسلات حسين/ماكماهون ‏ اعادة الخلافة الى 
العرب ‏ فة السريف حسين فى الشرف البریطانی _ اتفاق 
سايكس/بيكو ‏ اعلان الشورة المريية فى الحجاز ‏ 
الآهمي الحربية اائورة العربية س وعد بلفور - وعود آخرى م 
تناقض الوعود البريطائية س مؤتمر الصاح ق باريس 
لجنة کنج کرین س رسائل : ( وبلسون ‏ فرانکفورتر ) س 
فلسطبن نتاهب لاحباط المشروع الصهيونى ‏ الصهيونية 
تبوجه وزارة الخارجية البريطائيه . لجنه صهيونية تزور 
فلسطبن - الاعداد لتنفيذ المشروع االصهیونی ‏ نورة ۱۹1۹ 
زغلول وفيصل امام مؤتمر الصلح ف باريس ٠‏ 


چ ېډ چ 


دخلت القضية العربية فى مصر والهلال الخصيب طورا جديدا 
بعد نشوب الحرب العالية الأولیى ( ٠٤١‏ يوليو ۱۹٠١‏ ) واعلان بريطانيا 
الحرب على آلمانیا |( ٤‏ آغسطس ۱۹۱۲ ) وانحیاز ثركيا الى صف 
لمانا ) اآکتویر ۱۹۱٤‏ ( وکان آهم معالم هذا التحول اتجاه 
الحركة العريية فى سوريا والحجاز نحو الاستقلال السياسى والاستعانة 
ببريطانيا فى تفجير ثورة مسلحة ضد الأتراك واتخاذ بريطانيا مظهر 
ال اا ا اتر اأ ية ا ا ك من خو 
تركيا الحرب ذريعة لاضفاء نوع من الشرعية على وجودها فى مصر 
ياعلان الحماية عليها ء 

ففی ۱۸ دیسمیر عام ٤‏ أعلنت الحماية اليبريطانية على مصر 
ثم « ذهب المستر ملن شيتام القائم باعمال الوكالة البريطانية فى 
اأقاهرة والمستر ستورز سكرتيرها الشرقى الى التصر الذى يقيم فيه 
الأمبر حسین کامل اشا وقدما اله بلاغ الحكومهة البريطانية اۆذن 
تمل الفطر ا لري فت جما ويه اطا من ايا أي 2 
وصدر بيان رسمى من السلحلات البريطانية فى القاهرة نشر فى الصحف 
المصربة وورد فيه :« أن جمیع الحقوق التى كانت لأسلطان تركيا والخديو 
السابق شد سقطت منهما وآلت الى جلالة ملك بريطانيا وان أفخل 
وسيلة لقيام بريطانيا العظمى بمسثوليثها نحو مصر أن تعلن الحماية 
البريطانية اعلانا صريحا وان حكومة البلاد ب( مصر ) تحت هذه الحماية 
نكون بيد آمير من آمراء العائلة الخديوية طبقا لنظام ورانى يقرر 
فيما بعد »“ كذلك آشار البلاغ الى آن الاتصال بين حكومة مصر 
وممثلی الدول الأجنبية لا يتم الا عن طريق وكيل الحكومة البريطانية 

فى القاهرة » + 


ہ٦ ص ٢ہ س‎ ۱۹۱١ غیرایر‎ ۱١ ج ۱ م ۱۸ س‎ ٤ المغار‎ )١( 


کک 

وفى اليوم التالى تم خل ااخدیو عباس الثانى الذى كان فى 
اللأستانة فى خلك الأحين ٠‏ 

وی احتفال کبیر آقيم ٣۰‏ دیسمبر e ۳ 1۹1٤‏ 
شارکوا السلطان الجديد ET‏ فى ذلك الیو بقصیدته الشهرة ‏ 
السك فيكم آل اسماعيلا لازال بيتكمو يظل النيلا 
لطف القضاء فلم يمل لوليكم ركن ولم يشف الحسود غللا 
هذى أصولكم وتلك فروعكم جاء الصميم من الصميم بديلا 
أنتم بنو المجد المؤثل والندى لكمو السبادة صبية وكهولا 
آحیا آبوكم شاطثیه وابتنی مجدا لصر على الزمان آثيلا 
العرفية |( ۲ نوفمپر ۱۸۱٤‏ ) والرقابة على الصحف والاجتماعات العامة“ 
وخفت صوت الحركة الوطنية خلال الفترة ( ۱۹۱٩‏ س ۱۹۱۸ ) »> حتى 
بقیادة سعد زغلول فی ستۀ ۱۹۱۹ ء 

ان ما حدث فى مصر بعد إعلان الحرب العالية الأولى هو ما كأن 
بخشاه قادة الحركة الوطنية منذ بدأوا يقاومون الاحتلال فتحغق ما كانو ا 
بحذرون وانقطع حتى ذلك الخيط الرفيع الذی كان يريط مصر بدولة 
الخلافة العثمانية لتنفرد بريطانيا بالسيادة على مصر من الناحية الو اقعيية 
ومن هذا الموقع آخذت بریطانیا تیار سیاستها الجديدة نحو الحركة 
الوطنية فی مصر والهلال الخدسب # 

(Y)‏ المصدر تنقسه ص ۹ه 


P.M. Holt ( Editor ) Political and Social Change (4) 
In Modern Egypt (MahmudZaid ) op. cit., pp. 334 - 341. 


س اء س 

وخی عامی ۱۹۱۰ و' ۱۹۱٦‏ آفلحت بریطانیا بمساعی ممثلیها فی 
مصر و السودان فی اکتسأاب ثقة الحركة العريية مغبادة شريف مکه 
الحسين ين على » لكنها لم تكسب تلك الثقة بمعاهدات تلتزم بها بل 
يفطن اليه قادة الحركة العربية آنذاك لأنهم کانوا بشقون خی شرف 
بريطانيا من ناحية* وكانوا من ناحية آخرى يخوضون معركة ضاريه 
وهم عزل ضد جمال باشسا تاد الجيش الرابح الثرکی فی سوریا > 
معركة سقط فبها عشرات الشهداء فى أنهر من الدماء وشردت فيها مثات 
الأسر رجالا ونساء وأطغالا“ ومن ثم ساعدت سياسة جمال باشا وفتكه 
بقادة الحركة العريية على دذح العرب دفعا الى الوقوع فی فسح الوعود 
التی کانت بریطانیا تنثرها ذات الیمین وذات الشمال بین عامی ۱۹۱٤‏ 
ITA IA g‏ ولعب عدد من ال خصسات البريطانية الشهيرة دورا هاما فی 
تطويق الحركة العريية فى الهلال الخصيب وتمعها فى مصر ء منهم 
لورد کتشنر وریجنالد وینجت وآرثر هنری ماکماهون ورونالد ستورز 
ودج هو جا رث وچلبرت کلایتون‌کمالعب آخرون من | مسئولین البریطانیین‌غی 
الوفقت ذأقه دور هم على صعيد آخر لتحقیق حلام الصهيونية فى أحتلال 
فلسطیين وهي آرثر بلغور ومارك سایکس وهربرت صمویل فى لندن ٤‏ 
بد آۆ رهم لوی براندایس وغیلکس فرانكقورتر لدى البيت الأبيض 

ويل آن تطرق موضوع الوعود البريطانية اريف مكة پجدر بنا آن 
نلتی دد ة على مسرح الحوادث غى سوريا ( الشام ) حيث بدا 
جمال اشنا تنغيذ سياسة العنفق الرامية الى القضاء على الحركة العرييه 
الوليدة ء وجمال باشا أحد الطغاة الثلاثة الذين حكموا الدولة العثمانيه 
فی تلك الفترة بالحدید والنار ٤‏ آولهم آنور وثانيهم طلعت وثالثهم جمال ۰ 


لويد ج ووج فی لقائه مع جورح آنطونیوس فى ربيع سنة ۱۹۳١‏ > انظر يقظهة 
العرسي حں Yo‏ 6 
(“) أمين سعيد »> الثورة العربية الكبرى ج ١‏ ص إ۷ 


٭)) س 


دخل آحمد جمال باشاً دمشق فى الخامس من سيهر ديسمبر 
عام 4 الیشلم أعماله قائد! للجيش الراب الترکی وآخذ يقرب 
النه قادة الحركة العربية الاصلاحية من أمثال عبد الكريم الخايل معتمد 
الشبيية العربية فى الآستانة والدكتور عبد الرحمن شهبندر الذى اتخذه 
جمال طبیا خاصا و محمد کرد على وعد العنى العريسى + وفندو ان 
سياسة التودد هذه كانت ذريعة للفتك بتلك الصفوة من قادة العرب 
الذين أخلصوا لادولة العثمانية ولم يتخلوا عنها فى أحلك الساعات 
اذ لم یکن پخطر على ذهن آحد آن عبد الكريم الخليل الذى قدم من 
الآستانة الى سوريا غداة اعلان التعبئة العامة فی آغسطس عام ٠۹۱٤‏ 
ليجمع الصف العريى على مؤازرة الدولة العثمانية”“ سيكون جزاۇه 
الاعدام بآمر جمال یاشا فی ۲٢‏ آغسطس عام ٥‏ ولکن هذا ما حدث 
وکان اعتقال عبد الکریم الخلیل فی آواخر شهر پونيو عام ۱٩۱۰‏ ايذانا 
دة خملة الأادة الى فا جال اها تة الحركة المرينة وكان 
حصاد ها اعدام الرعبل الأول کی ۲۱ اغسطس عام ٥‏ ومن بينهم 
عبد الكريم الخليل وصالح حيدر ومسلم عابدين ومحمد المحمصانى 
ومحمود المحمصانی وسلیم عبد المادی وغیرهم وفی ٦‏ مایو سنة ۱۹۱٩‏ 
فاضت آرواح الفوج الثانى من قادة العرب على آعواد المشائنق الثى 
نصبھا جمال باشا فی بیروت ودمشق ومن هولاء ‏ على سيل الخال 
لا الحصر س عبد الحميد الزهراوى وشكرى العسلى وعبد الوهاب 
الانكليزى ورشدى الشمعة ورفيق رزق سلوم وعيد العنى العريسى 
والشيخ آحمد طبارة » وحکم بالاعدام غيابيا على السيد محمد رشبد 
رضا ورفيق العظم وفارس نمر وجميع زعماء حزب اللامركزية المقيمين 
فی مصر”“ وقد روى الأستاذ آمين سعيد صورا من بطولة هؤلاء الشهداء 
وهم يستقبلون الوت على آیدی جلادی جمال باشا(٩‏ , 


(۷) المصدر نفشه ص ۸ه 
(۸) المصدر تسه ص ٥¥‏ س ۸ه 
)٩(‏ المصدر نفسه ص .1 س !إ٦‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه ص ۸1 


إا( 

وجاء فی البیان الذی آصدره جمال باشا دغاعا عن فعلته اتهام 
لعبد الكريم الخليل ورضا الصاح بأنهما كانا يدبران عصيانا فى سوريا 
و فلسطان واثهم الكثرة من الذين نذذ فيم حکم الاعدام بالانتماء الى 
حزب اللامركزيهة الادارية العثمانى فى القاهرة بالاضافة الى عدد قليل 
ا و ا ا ای وا رن که ب ی 
وارشادها ولصلحتها من آمثال نخلة مطران ويوسف الهانى وهذه فة 
لا صلة لہا يشادة الحركه العريبة الذين کانوا بڙيدون الدولة العثمانية 
خوغا من وقوع البلاد العربية فريسة للدول الأوروبية"“ ولكن جمال 
باشا وصفهم جميعا بالخيانه والعصيان دون تميز بين هؤلاء وأولئك 
وفی هذا يقول الأستاذ آمين سعيد : 


« وثمة جريمة آخرى ارتكبها جا ا ففد وقنع جم الدين 
شنقهم ونفاهم آى حكم عليهم بالاعدام غيابيا بتهمة الخيانة الدولة 
والتآمر عايها lL‏ صحت هذه الهمة اة لفغلة المطرأن ويوسف 
الهانى وبترو باولى وقد كانوا يمهدون لاسثيلاء فرنسا على سورية 
فاتها لا تصح بالنسبة للشهداء الآخرين الذين لم بقترفوا ذنبیا ا ولم 
يرثكبوا خيانة يستحقون آن يحاكموا عليها فضلا عن اعدامهم لولا الرغبة 
فى التخلص منهم والقضاء على الحركة العربية فى اشسخام مه (P«‏ „ 
ويلاحظ أن عددا لا يستهان به من قادة الحركة العريية الذين 
كيد الى الفريى هاكه ريد رامين ال ت و الاخ : 
صاحب جريدة «١‏ الاتحاد العثمانى » بيروت » وشكرى العسلى صاحب 
جريدة « القبس » الدمشقية وعيد آلحميد الزهرآوى الحموى صاحب 
جريدة « الحضارة » فى الأستانة والسيد محمد رشيد رضا صاحب 
« الئار » فى مصر والدكتور. فأرس نمر صاحب ا« المقطم » وداوود برکات 
محرر « الأهرام » ء 
)۱١(‏ انظر هامش )٥۹(‏ من الفصل الثانى . 
(۱۲) آمین سعید > المصدر نفسه ص ٩۸‏ 


۲ س 


وقد -روی جور ج آنطونيوس آن الأمير فيصل بن الشريف حسين 
كان فى دمشق عندما بلغته أنباء اعدام الرعيل الثانى من الشهداء وكان 
مقیما مح آل البكرى فى خضاحية ترب دمشق « فقفز وافغا وانتزع 
ت ن غلل وا و عل اا ددا د وا 
طا ارت پاغرب ¢ 

آما فی الحجاز غقد کائت الزامرات التی يدبرها وهيب باشا النائد 
التركى للاطاحة بالشريف حسين والقضاء على سلطانه عاملا آخر فى 
تهيئة المناخ لانفجار الثورة ء 

فى هذه الظروف التى سادها الألم والترقب والتوجس والحذر > 
بدآت مراسلات «حسين _ ماكماهون» التى انثهت بانحياز الحركه العربية 
الى جانب الحلفاء واعلان الثورة على الأتراك ء 

ليس هذا مجال الحديث عن تلك المراسلات التى آثارت كثيرا من 
الخواطر والتعليق والنقد والتى ظلت موضع عنايه الباحثين وقتا طويلا 
ولكن سنشير اليها هنا بالقدر الذى يساعد على ايضاح طبيعة الخداع 
الذى مارسه المسئثولون البريطانيون فى بناء علاقاتهم السياسية مح 
الأمة العريية بعد دخول تركيا الحرب العالمية الآولى ؛ 


ويجدر بنا أن نذكر هنا آن قادة الحركة العربية فى دمشق كانوا 
على استعداد لاأضرام الثورذ فى سوريا"'“ وبعد وصول فيصل عشب 
زيارته الى الآستانة فى عام ٠١٠١‏ واتصاله برجال الجمعيات العربية 
السرية فى دمشق فى سراى آل البكرى تم تنسيق العمل بين قادة الحركة 
العربية فى كل من الحجاز وسوريا وكان هؤلاء القادة حريصين كل 
الحرص آلا بعلنوا ثورتهم الأ بعد الحصول على ضمانات كافية بتحقيق 
استقلال ايلاد العريية وقد أعد مادة حزبى الفتاة والعهد ببانا بالشروط 
التى رأوها ضرورية لقيام الثورة العربية(*٠‏ ولکنهم لم يظفروا بشىء 


(۱۲) جورح انطونیوس : المصدر نفسه ص ۲۸۵ . 

٠١١۹ آمين سيد > المحدر نفسه ص‎ )۱١( 

George E. Kirk, A Short History of the Middle (1 o) 
Elast, University Paperbacks, Methuen, 1963, pp. 125. 
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وکان ستورز وکلایتون على اتصال بعزیز على المصری.وغيره لاقناعمم 
بفكرة الثورة العريية دون أن يقدما الضمانات المطلوية ء 

وقد مهد لراسلات ا« حسین ‏ ماکماهون » لورد کنشنر › معتمد 
بریطانیا فى مصر قبيل الحرب » فى اتصالات أجراها مع الأمير عبد الله 
ابن الحسين فى سسنة ۹۱۳ كما قام الأمبر عند قدومه القاهرة فی يوليو 
عام 1 بالاچتماع بكتشئر وحضر الاجتماعين مستر ستورز وفی 
الاجتماع الثانى جرى حديث عن العلاقات العربية البريطائية أوضح 
فيه كثشثر أن سياسة بريطائيا نحو العرب نتحدد فى اطار العلاقات 
الودية التى تربط بريطانيا بالدولة المثمانية٠ء‏ ولكن عندما لاحت نذر 
الحرب ووقفت تركيا مع آلمانيا بعث كتشنر من لندن الى رونالد ستورز 
برقية فی ۳۱ آکتوپر عام ۱٩۱٤‏ ذكر فيها آن آلمانيا أغرت تركيا بالوقوف 
الى جانيها وشرت تأييدها بدراهم معدودات »> رغم أستعداد بریطانبا 
وفرنسا وروسيا لضمان سلامه الامبراطورية العثمانية م اذا لزمت 
ثركيا الحياد فى الحرب القادمة وآن بريطانيا تضمن للعرب عدم 
التدخل فى الجزيرة العربية وتقدم لهم كل عون ضد العدوان الأجنبى 
اذا ساعد العرب مريطانيا فى امهرب ٠"‏ ء وكانت حذه البرقية الثانية 
من کنشنر الى سنورز فقد سبقتها برقیته الآولی فی ۲٤۲‏ سبتمبر ۱۹۱٤‏ > 
ومن ثم بعث ستورز رسولا اسمه على البزاز يحمل توجیهات کشر 
الى الشريف حسين »> الذ a ss ECCS GS‏ 
بتركيا> ء وتسلم الرسالة الأمير عبد الله وكان نصها : 

إا الى الشريف عبد الله بك ء ء 

بما آن الدولة العثمانية قد ضربت بصدافتها النقليدية مع بريطانيا 
العظمى عرض الحائط وانضمت الى صفوف آعداء بريطائيا الألان 
فان بريطانيا ثرى نفسها فى حل من تلك التقاليد التى كانت تربطما 
بثرکا من القديم ذیل آنتم وسمو والدكم المعظم على رآیکم الأول فی 


Storrs, The Memoirs „ p. 166. 0 
Storrs, Op. cit., pp. 163, 165, 166. (1A) 
) نكبة الأمة العربية‎  ۸( 


ت 
القیام ہما يؤول الى استقلال العرپ استقلالا تاما ۴ فان كنتم وسموه 


على ذلك الرآى الى الآن فان بريطانيا العظمى على استعداد لامداد 
الحركة العربية بكل ما هى فى حاجة اليه ٠ ٠»‏ 


بعد هذا الاتصال التمميدى بفقثرة ثقرب من ستة آشهر بدت 
مراسلات اد حسین - ماكماهون » عندما بعث الشريف حسين الى هنرى 
ماكماهون معتمد بريطانيا فى القاهرة رسالة مؤرخة فی ٠٤١‏ يوليو 
ا ا ت ار هه اله الل و و دا 
متاآیید بریطانيا لأستقلال العرب وثقنرح حدود! معينة الدولة العربية 
a‏ ومن تاحبه آخرى آذنت الحكومة البريطائية لحاكم عام السودأن 

فی ایریل عام 1٥‏ ۱۹ آن يعلن ان بریطاشیا یسو ف سرحل فی معا هدد 
السلام بقاء الجزيرة العريية والآماكن الاسلامبة المقدسة فى يد دولة 
مستشغله ذ أت سيادة ٍ 


لقد كانت الرسالة الأولى المؤرخة ۲۸ رمضان سنه ۳۳۳ د 
٠٤ (‏ يوليو سنة ۱۹٠١‏ م ) من الشريف حسين الى هنرى ماكماهون 
واضحۀ فی تحدید. و العرمية وحرص العرب على الغوز بحریتوم 
المطاغة ومطالبة بريطانيا آن تشعثرف « باستقلال البلاد العربية من 
مرسين ‏ آدنة حثى الخليج الفارسی شمالا »> ومن بلاد فارس حثى 
غل اليس رتا ومن اله الى الزي كوا ب تى ن 
ذلك عدن التى تبقى كما هى ومن البحر. الأحمر والبحر المتوسط حئی 
سیناء غربا على آن توافق انجلترا آيضا على اعلان خليغة عربى على 
المسلمین ١»‏ ء 


وردا على هذه الربسالة استهل ماكماهون رسالثه الى الشريف 


)۱١(‏ مذكرات الك عبد الله ء الطبيعة القاتية »> عمان ٠‏ الأردن ؛ 
۷ ص ۱۲۸ ۰ 

Storrs, op. cit., p. 166. («) 

)1( جامعة الدول ا الوثائق الرئيسية فی قضية فلین 
القاهرة ۱۹٥۷ ٤‏ س المجموعلة الآولی ( ۱١۱١‏ س ۱١٤١‏ ) وثيفة رقم (|) من 
افر خن ان الس فزي ااكون ن ۷ ر 


|٥١ —‏ ہے 
حسين الۇرخة ۹ سوال ۳ ھ ) +۳ اغسطس 1٥‏ ۱4 م ( 


به ذه a‏ : 

« الى المسيد الحسيب اانسيب سلالة !لأشراف وثاج الغخار وفرع 
الشجرة الحمدية والدوحة القرشية الأحمدية صاحب المقا م الرفيح 
والكاغه السامية السيد ابن السيد وااشريف ابن الشريف ا الجليل 
واوا كواالى غرف كن ست اليف أك ار دة ن 
ومحط رحال الؤمنين الطائعين عمت بركنه الناس أجمعين » ثم خلصس 
ای اا و ا و و ق 
الخلاغة الى بد عربی صمیم ( من فرو ع تلك الدوحة النيوية الياركة » 
ولكنه اعترض من آول وهلة على الحدود التى افترحها الشريف حسين 
فی رسالثه الؤرخه ١١‏ يوليو سنة ۹1١‏ للدولة العريية المىتقاة١)‏ 
را ت الضوو ببق لا جاء فن الف ارك ادرت اريت 
الغتاة ۳ خى سسوريا ٭ وقد كان ماكماهون حذرا فی تقدیم اعترأخضه 
لأنه اأكتفى فى تلك الرحلة بتوجيه نظر اأشريف حسين الى أن مسالة 
ألحدود ستايقة لأوانها « وآما من خصوص مسآلة الحدود والتخوم 
فا مخاوضة فيها تظهر آنها سابقثة لأوانها وثصرف الأوقات سدى فى 
مثل هذه التفاصيل فى حالة أن الحرب داثرة رحاها ولأن الأتراك 
أيضا لا يزالون محتلين لأغلب تلك الجمات احتلالا فعليا ۾ 5 . 

لم بقبل الشريف حسين ثحفظ ماكماهون حول مسألة الحدود ء بل 
آکد له فی رسالته الثانیة ( ۲۹ ٹسوال ۱۳۴۳۳ ھ ہ ٩‏ سبتمبر ۱۹۱۰١‏ م ) آن 
الحدود ا لمغثرحةهیمطالب شعب‌آجمع على آن‌حدانبه فی ثلك الحدود ٠<‏ 
لکن ماکماهون آصر على تحفظات حکومته وذکر للشریف حسین آن مرسین 
واشكنذرةنة ویعض الأقسام أالسورية الواقعة غريى دمشق وحمص 
وحماة وحلب لا يمكن آن يقال عنها انها عربية محضة وآنه يجب آن 
تستشنى من الحدود القترحة وأن بريطانيا مستعدة - على أساس هذه 


(۲۲) المصدر نفسه “ الوثيقة الثانية ص ٩‏ 
(۲۴۳) مذكرات اللكت عبد الله ص ١۲١۹‏ 
٤(‏ ۲) جامعة الدول العربية ؛ المصدر نغسه ص ^ 


ن 
التعدیلات ہ آن تعترف باستغلال العرب ونقدم لهم المساعدة فى 
حدود اقتراحات ريف مكة"“ وعلى أن بكون ذلك فی الأراضی التی 
تستطيع انجلترا العمل فيها بحرية دون آن توقع ضررا بحليفتها فرنسا !! 
انتا نلمح فی تحفظات ماکماهون ما بنبیء عن آمر خطیر تضمره بریطانيا 
ولا تود أن تبوح به فى ذلك الوقت وقد وضح فيما بعد آن هذا الأمر 
هو تقسيم الأراضى العربية بين بريطانيا وحليفتها فرنسا وغقا لاتغفاق 
سایکس ۔ پیکو » ووعد بلفور باتخاذ فلسطین وطنا قومیا للیهود فکان ‏ 
كما وضف بخق ت وعد من لا يلك ان لا يستمق ‏ ولكق هذه التاق 
المذهلة ظطلت حتى سنة ۱۹١۷‏ سرا دفينا عن شريف مكة الذى قبل آخيرا 
تعدیالات ماکماهون واعترف آنه تساهل فی قبولها لتجنب کل ما من 
شانه آن يسىء الى تحالف انجلترا وغرنسا والانغاق المعقود بينهما(" ؛ 
وغي آخر رسالة من ماکماهون الى الشريف حسين » مؤرخة فی ٠١‏ مارس 
سہنة ۱۹ ۱۹ آبلغ‌اللمندوب السامی‌البريطانىشريف مكة«آن حكومة جلالة الك 
صادانت علی جمیع مطالبکم » ۰ |( علی آساس التعدیل )۳ وغی ٠١‏ پونيو 
سته ۱۹۱٩‏ أعلن الشريف حسين الثورة على الدولة العثمانية وآطلق 
ينفسه الرصاصة الأولى على قلعة الأتراك فى مكة ايذانا باعلان 
الشورة" ؛ 

يكن الخلاف بين العرب وبريطانيا على حدود الدولة العربية 
المستقلة يدور حول مسالة شكلية وما كان خلافا على التفاصيل كما زعم 
ماکماهون فی احدی رسائله ولكته اختلاف فى البدا والأهداف : العرب 
يتحدثون عن حرية مطلقة ودولة عربية شاملة ثستظل بخلافغة عربية ء¿ 
ويريطانيا تظهر. عطفا على العرب وتخفب نواياها فيما تعترم القيام به 
۲) من ماكماهوت الى الشريف ٠‏ القاهرة ٤‏ انکتوىر ٥‏ م / 

..1٣٣ضص المصدر نفسة‎ ٠ ٠ آمین ستعید‎ ٠ ھ‎ ۱٣٣٣۳ ذى الحجة مستة‎ ٥ 


(۲۷) من الشریف الى ماکماهون : مكة : ۲٥‏ صفر ۱۳۳۲ ه/ آول يناير 
“٢‏ آمين سعيد e ٠‏ 1€ — 1۲ 
مصدر نفسه ص E‏ 

۲۲۹ الدولة العثمانية والشرق العربی ص‎ ٠ مخمد ائيس‎ )٩( 


— N۷ 


رعابة لصالحها فى الشرق الأوسط والهند وحرصا على مصلحة 
حليفتها فرنسا ء وعندما تتحدث عن عونها للحرب فان حديثها يتسم 
بالنموض » 
كان المرب يتطلعون الى التحرر واحياء الخلافة فى دارهم بينما 
كانت بريطائيا تخطط لاحتواء الحركة العريية الوليدة وتحديد مسارها ء؛ 
کات مهمه ماکماهون فی مصر غداة اندلاع الحرب العالية الأولى العمل 
على عزل العرب عن تركيا“ التى اأسننفرت العالم الاسلامى للجهاد 
ضد الحلغاء ووضعت بریطانياً ى قفص الاتهام بآنها تعادى السلمين 
وتحتل دارهم + ومن السخرية آن تكون الحكومة التى حرضت العالم 
الاسلامى على الجهاد هى حكومة الأثراك الاثحاديين » حكومة آنور باشا »> 
وکن لے کن فن وج براقا اى تال دة ال اا > 
لگن مرکزها غى مص والهند كان مبعثا للحرج ٠‏ انها تخشى غضبة ستين 
ملوينآمن ا لمسلمين فى الهند "“وتحذرعطفدعاة الوحدة الاسلامية فى مصر 
وتأييدهم لدولة الخلافة العثمانية » وف رآى ستورز آن مخاوف بريطانيا 
من الوحدة الاسلامية كان لها أساس من الحقيقة حتى اندلاع 
الحرب"“ ء هذا وكانت المقترحات لنش جيم الشريف حسسين على 
الاننصال عن الدوله العثمانية تغمر وزارة الخارجية البريطائية عن طريق 
اللورد كرومر من ريجنالد وينجت فى الخرطوم"" وكلايتون فب الثاهرة 
وکان وزیر خارجیه بریطانیا لورد کیرزون فی رییعم سنة ۱۹۱١‏ 
بېدی ارتیابه فی چجدوى فلك المقترحات ولكن ممثلى الحكومة البريطائية 
کائوا عدون أنغسهم لواجهة شعور عدائى واسع النطاق فى العالم 
الاسلامى نتيجة اعلان الجهاد من جانب تركيا وما قد ينجم عن ذلك من 
Elie Kedourie, The Chathani Houge Version and (Y.)‏ 
other Middle Eastern Studies, London, 1970, p. 14.‏ 
Storrs, op. cit. p. 92. (1(‏ 
Storrs op. cit. p. 92. (۲)‏ 


Kedourie, op. cit. p. 14, Quoting Wingate Papers, (YY) 
File 141/4 . 
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ناج فى مجال الأمن الداخلى والعمليات الحرىة2؟ ومن تم کانوا 
يسعون الى احداث انقسام غی العف الاسلامی م ونشجيح شرف مکه 
على الثورة ضد دولة كان خطوة هامة فى تحقيق ذلك الانقسام 
وکان کكلایتون ووینجت يؤكدان لادوائر البريطانية المعارضة فى لندن 
والهند أن الحسين بن على يتمتع بنصيب وافر من مقومات الخلافه وأنه 
أصلح من يقوم بهذه الهمة »> بل كان وينجث يرى أن مشروع ألوحدة 
العريية فى ذاك الوقت يصلح ترباقا مضادا لدعوة الوحدة الاسلامية 
التى كانت تقودها الامبراطورية العثمانية*“ وآن الحركه العربية من 
انها آن ثحفظ توازن القوی فى خلب العالم الاسلامى وكان وینچت 
يتصور آنه فى الامكان اقامة اتحاد للدول العريية شبه المسنغله تحت 
e‏ وحمایه بریطانیه ۰ 


ن المسكولون البريطانيون فى الهند يخشون عافبة أحياء الخلافة 
نیام العرییآو تکوین اتحاد عریی » ولكن وينجٽت-يؤيدهکلايٽون ‏ 
کان يرد على آولئك التشککین بانه لا ضرر من قبول مفترحات الشريف 
حسين > فاذا وثدت الدولة اإعربية فى مهدها فان كافة الوعود البريطانية 
سقط تلقاشا » واذا تحغقت الذكرة فان لديهم من الضمانات الكافية 
ما يچطهم قادرين على كبح جماح الدوله الجديدة وتفتيتها حتى لاأ تنحول 

ااي مضدن الان الى تاه حكرمة الوا و 


ومن الوچهه الاستراتيجية »› كان ممثلو بريطانيا فى الشرق الأوسط 
( القاهرة ) يدركون أن الشغرة التى يستطيع الذتراك آن ينغذوا منها 
لتهديد مصر ‏ وقطعح ثبريان موأصلات الامبراطورية البريطانية _ 
هى صحراء سيتاء»لان حدود مصر الشمالية من‌ناحية البحر التوسط كانت 
آمنه لتفوق بريطانيا فى السيطرة على البحار » وكانوا يدركون أيضا أن 
الوسيله الوحيدة لاعبور تجاه مصر من الحدود الشرقية هى سفينة 


nv‏ و 


Kedourie, op. cit. p. 16. ۳ ( 
Kedourie, op. cit, p. 17, Quoting Wingate Papers, (¥0) 
File 139/6 . 


Kedourie, op. cit. pp. 18 , 19. (۳Y 
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قوافل الصحراء alah‏ 4 ومن 2 کان ا بحباد الجزيرة 
العربية فى الحرب ٠‏ اذا تعذر أدخالها فى تحالف مع بريطانيا ضد تركيا 4 


وييدو ان الدیاثر السياسية فی أندن أفنذعت بوجهه > نظر ممثلنها' 
فى القاهرة لتأبيد الحركة العربية باعتبارها حركة قومية لا اسلامية 
على آساس آن الحركة القوميه أقل خطرا من الحركة الاسلامية* 
ومع آن تأييد بريطانيا للحركة العربية كان محدودا غانها. تدافع عن 
موقغها ازاء اريف حسین وتری: تفسسها من همه الحنث یعهود ها 
وغی هذا الصدد یژکد وینجت آنه لم یکن مۇمنا بقيام مملكه عربية 
موحده يقبادة ااشريف حسین وان ية فكرة من هذا النوع کانت 
بعيدة کل الیعد عن ئفکیره » ویقول انه حتی اذا تمت‌الوافقة على كافة 
الادعاءأات الفرنسية فى سوريا فاته لا يمكن اتهام بریطانيا بانها 
نقضت عهدها مع الشريف حسين بدرجة خطيرة " » ويقول كلايتون انهم 
کانوا حریصین f‏ بلزمو! آنفسهم یشیء فیما يتعلق ممطالب الشريف 
حسین ۰ ویدلی دءجء هوجارث مدير الكتب العربى التابع للجيش 
البریطانی خی rH‏ مغترة » آنه لم يکن هناك سوی عدد 
لیل بعنقد آن كان التحدث باسم أمه عربية متحدة توشك آن 
تنهض من المرب وآنه م يکن أديءم اعنقاد. بآن هذه الدولة 
ستقوم سواء آكانت برثاسة الشريف ام پزغامه عه وهن تم فاي ۾ 
ينقدموا بأية ضمانات واضحة ولا بوعد للشريف أو لعربى. غيره وأن' 
الوعدة الوحيد الذى قطعوه هو ثحرير جزيرة العرب من الأتراك؟ ؛ 

أما ستورز فانه يعلن «آن الشريف حسين‌وآهل الحجاز ز کان یکفیوع 
خروج الأتر اك من بلاد هم وحصولهع على ضمانات ضد العدوان الخارجى 
على ا المخدسة ٤‏ مكة والمدينة ) مع استقلال موطنمم الأصلى 


Storrs, op. cit. p. 162. (YY) 
Kedourie, op. cit. p. 20. (A) 
Kedourie, op. cit., p. 22, (۳۹) 


HKedourle, op. cit. p. 22. (C) 


ت 
وهو الحجاز فاذا شساءوا أن يسمو! هذه الرقعة وهذه الدولة «خلاغة» 
فهذ أ انهم وحدهم ء» ولكن الشريف كان على صله _ عن طريق اينه 
فیصل ‏ بالثوار فی سوريا وكان يتطلع الى رياسة مملكة عربية ساملة 
وهو یعلم آنه لا حق له فی هذا۱* ۰ 
من هذا المنطق کانت بریطانیا لا تری فی مراسلات « حسین ‏ 
ماكماهون » ما يحول بينها وبين أتفاق مع فرنسا على تقسيم الشرق 
الى ينما الى مناطق للنفوذ المباشر ومناطق للتسلط السسياسى 
والافتصادی » بل لم تكن ترى ما يمنعها من النظر فى آمر اقتطاع 
فلسطين من الوطن العربى لتصبح فى المستقبل القويب وطنا قوميا 
للىهود » ولكنها لم تجرؤ على اعلان موقفها هذا لقادة الأمة العريية 
آنذاك تل وجدت فی نتلھمی العرب بوعود ماکماهون شاغلا ليم طوال غثرة 
الحرب م ومن نم بدآت خلال شهری ابريل ومايو سنة ٠۹١١‏ المحادثات 
السريه بين بريطانيا وفرنسا وروسيا وكائت نتيجتها أتفاق 
«سایکس ‏ بيكو» "* الذى قام على مدا تصفية الامبراطورية العثمانية 
وقسمت يمقتضاد الأقطار العربية فى الهلال الخصيب بين بريطانيا 
وغرنسا فكان نصيب فرنسا منطقة رمز اليها باللون الأزرق شملت 
الشريط الساحلى لسوريا بما فى ذلك لبنان حيث خولت فرنسا سلطة 
انشاء أدارة مباشرة آو عير مباشرة ومنحت منطقة نفوذ داخل سوريا 
حرف آ ) شملت دمشق وحمص وحماة وحلب » آما بريطانيا فكان 
تصييها منطقه ما بين النهرين فى العراق وحيفا وعكا على اليحر المئوسط 
وهی ما رمز اليها پاللؤن الأحمر » ولبريطانيا أن تقيم فيها ادارة مباشرة 
آو غير مباشرة بالاضافة الى منطقة نفوذ إ( حرف ب ) داخل العراق . 


Storrs, op. cit., Pp. 161. (01) 
: انظر النصس الكامل للاتفاق فی‎ )۲( 
E. L. Woodward and R. Butler 
Documents on British Foreign Policy, First Series, 1919 — 
1939, H. M. S.O., London, 4952 Volume 4, pp. 246 - 251. 
وانظر أيضا : جامعة الدول العربية الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين‎ 
س ا۸ .ء‎ ۸٤ وثيفة رقم (۲۲۷) ص‎ 
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ومما ص عليه الاتغاق تأسيس دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية 
تخضع لرئیس عربی فی منطقتی (آعب) على آن کون لفرنسا تفوذ مماثل 
فيى منطقة (ب) وانشاء دولة فى المنطقة ذات اللون الأسمر إ( فلسطين ) 
يعين سكلها بعد استشارة روسيا وبقيةه الحلفاء وشريف مكه ٠‏ 


وصف آنتونی ناشن ٩٩‏ اتغاق « سایکس - بیکو » بآنه کان وثيقة 
مخجلاة 1 لأن بریطانیا ما کاأدت ثنھهی محادثانها مع شریف مک حتى 
شرعت فی محادثات سريه مع فرنسا تستهدف تحقيق مطامع الدولتن 
فى الهلال الخصيب باقتسام سوريا والعرق » وما تمضى ستة آسابيع 
لی آھی رمیا کن مال رولا ی می غری ماکان ان 
الشريف حسين» ويستطرد نأتنج قاحلا « ان بریطانیا آخفت أنباءالاتفاق 
عن الشریف حسین مع آن سایکس وبیکو زاراه فی جدة بعد سنه من 
تاریخ توقیع الاتغاق““ وبعد آن كشف البلاشفة فى روسيا آمر الاتفاق 
) الذی آذاعه جمال باشا فی بیږوت فی دیسمبر ۱۹۱۷ ) واستوضح 
شریف مکۀ مریطانیا حقيفة الأمر > أصدر آرثر بلفور وزير الخارجيه 
البریطانی تتوجبهانه الى وينچت فى القاهرة أن ينقل الى الشريف حسين 
أن اتراك هم ااذين شوهوا اإغرض الحقيقتى للاتغاق وأغفلو! النصوص 
الخاصة باستطلاع رآى الشعوب التى يعنيها الأمر ورعاية مصالحها » 
ويعلق نانج على هذا التعير بآنه كان محض اختلاق « وآن بلفور 
كذب على الشريف حسين الذى أحسن الظن بوزير خارجية بريطاني 
وصدفه فیما قال دون آن بطلب الاطلاع على نصوص الاتفاق ولو أنه 
فعل ذلك لتبين له آن الاتفاق ام ترد فيه كلمة واحدة عن موأفقة الشعوب 
الى بعنیها الأمر آو استطلاع رايها »(“ ء 


Nuttng (YF)‏ onyطntھ‏ اأحد رجال السياسة البريطانية ومن 
الهتمين بالدراسات بوالشئون العربية . كان وزير دولة للضئون الخارجية 
فى حكومة انتونی ايدن سنة ۱۹٥٩‏ وقد استقال منها على آثر غزو بريطانيا 
أنطقة قناة السويس بالتضامن مع فرنسا واسرائیل فی اوائل نوقمیر ٤ ٠٠١١‏ 
بعد تأمیم الشركة العالية لقناه السويس فی ۲٣‏ پوليو سنه ۱۹۰٩۹‏ 
Anthony Nutting, The Arabs , A Mentor Book, (€ £)‏ 
New York 1964 , p. 290.‏ 
Nutting , op. cit, p. 291 . )€٥(‏ 
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وکان من المسائل التی ذكرها وینجت دفاعا عن موقف بریطانيا 
وحفاظا على ماء وجهها أن الوثائق التى نشرت لم تكن أنغاقا میرما ٤‏ ثم 
ذکر آن املوضصع السياسى تغير تغيرا تاما بعد انفجار التورة العرنية 
والنجاح الذى حفقته وبعد انسحاب روسيا من الحرب م وقد فسر بيان 
وینچت بان بریطانیا آصبحت على استعداد لعدم اتخاذ اتغاق« سایکس ‏ 
بيكو» اساسا ااتسوية الافليمية يعد نهاية الحرب “غير أن الدكتور محمد 
آنیس لا یری خلافا آساسیا بین اتفاق بریطانيا Sea‏ 
بیکو » وبین انثغاق « حسین ‏ ماکماهون » وهو لا يوافق نعض الؤرخين 
الأذين يتهمون السياسة البريطانية بآنها كانت تخدع العرب من البداية 
بآن تعقد مع الشريف حسين اتغاقا تعلم مقدما آنها لن تنفذه بسيب 
أتغافها مع حلفاتها ‏ فيقول « والذى يجب آن نؤكده هنا آن السياسة 
لبريطانية كانت ترحب بالغعل بخلق دولة عربية كبرى فى المنطقة شريطة 
أن تخضع النغوة البريطانى وعو آمر ارتضاه زعماء المرب فى ذاك 
الوقتٽ ¢ e‏ وغد يکون وصف الدكتور انیس صحیحا لىسياىسة بریطانیا 
مها تفلن تالكولة الخرسة قفا :اا خاد في راگ ماکاهون > ولک 
تأكيده أن زعماء العرب وافقوا منذ اليداية على تلك السياسة لا يخلو 
من افراط فی التعميم وتجاهل لبعض الحقائق كما آنه ینطوی على 
نوع من الظام لقادة آلأمة الحربية فى ذلك الوقت + اننا لا نجد فى 
و ارت که الى اکان ما دید رای ایر ای 
هذا الصدد وليس هناك قط ما يثبت آن زعماء العرب وافقوا من البداية 
على خاق دولة عربية خاضعة للنغوذ البريطانى دع عنك خضوعها للاحتلال 
الفرنسى واقتطاع فاسطين من الوطن الحربى بل ان التصريحات التى 
آدلی بها ممثلو يريطانيا فى الشرق الأوسط والذين أغروا الشريف حسين 
بالثورة ‏ وينجت وكلاايتون وسثورز ‏ لتدل دلالة واضحة علی نهم 
رقعوا شار الدولة العربية المستقلة وهم لا يومنون بها فى ثرارة 
أنفسهم ولا يجدون الشجاعة الكافية للجهر بما يضمرون أمام قادة 

P. M. Holt, Egypt and the F'ertile Crescent, Long- (UY 


mans, London, 1966, p. 275.‏ 
(۷)). محہد آنیس »> المصدر تفسه ص ۷١‏ 
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الأمة العربية » بينما كانوا فى الوقت ذاته يؤكدون لرؤسائهم فى لندن 
آن لديهم من الضمانات ما يجعلهم قادرين على كسر شوكة هذه الدولة 
العرب وارغامهم من جانب بريطانيا وحلفائها بعد نهاية الحرب على قبول 
النسوية الثى آخضعت بلادهم للنفوذ البریطانى الفرنسى الاسرائيلى» 
فان ذلك تم عن طريق القوة والاكراه والتهديد لا عن رضا واختيار من 
جانب زعماء العرب ء 

لقد کان اتغاق .«سایکس بيكو»يمثابة أنذارللأمةالعربية آلائسرف 
ولكن قادة العرب لم يغقدوا بعد نقتهم فى بريطانيا وظلوا يآملون آن 
العرب یمزید من الوعو د(۸ خلال عام ۱۹1۸4 تعد أن بسددت اليهم ضریه 
آخری باصدار وعد بلفور فی ۲ نوفمبر سنه ٩۱۷‏ وهو کتاب موجه 
من آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا نيابه عن حكومته »> الى 
لورد روتشیلد"“ وقد جاء فيه : 

« عزیزی لورد رونتشیلد ٠*‏ 


پسرنى جدا آن آبلغكم بالنيابة عن حكومه جلالته التصريج 
ألتالى الذی بنطوی على العطف على آمانی اليهود الصهيونية وقد عرض 
على الوزارة وآقرنه : 

« ان حكومة جلالة ا لك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومى 
الشعب اليهودى فى فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه 


(۸)) انظر : جامعة الدول العربية »› الوثائق الرئيسية فى قضية 
فلسطین ص ۷۷ ۸۳ وثائق رقم ۱۷ ملحق « و » ۰ .۲ ملحق از  »‏ 
٢‏ ملحق « ط » وملحق ( د » ۰ 

Stein, The Balfour Declaration Pp. 548. (٩) 
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البلدان الأخرى » ه 


كان اصدار وعد بلفور تثويجا لجهود فادة الحركة الصهيونية فى 
لندن ومانشستر ٥۰(‏ بقيادة حاييم وايزمان وقد رآينا أن التمهيد لوعد 
بلفور بدا من سپهر نوفمر مستة ٤‏ فی «C.P. Scotty all)‏ 
ادر ار ن ا و ا 
م فى حا ها التر ون العاف ااي افد الم 
فی سبيل الحصول على وعد رسمى بدا منذ مطلع عام ۱۹۱٩‏ عندما 
كونت آول لجنة رسمية فى يناير ذلك العام من وايزمان وسوكولوف 
وجوزیف کوین ودکتور جاستر, وهربرت پنتونش بالتعاون الوثيق مع آسرة 
روتشياد وهربرت صمويل وآحد e‏ وتلا ذلك نشاط صھیونی 
على كاغه الستويات أمتد الى بداية سنة ۱۹١۱۷‏ وكان من نتاكجه مذكرة 
اللجنة الصهيونية الثى قدمها وايزمان الى السير مارك سايكس للحصول 
على اعتراف رسمى من الحكومة البريطانية بالجالية اليهودية فى فلسطين 
مم ایضاح آ ن المقصود بالجالية السكان اليمود المقيمين فى ذلك الوقت 
والمهاجرين الذين يلحقون بهم فى المستقبل ثم توالت الاتصالات مع 
المسثولين البريطائيين e‏ اروا رالات تة الأ ك ة 
لاصدار وعد بلفور على النحو الذى سيرد شفصيله فى الحديث عن 
الصميونية وهكذا وجدت الأمة المربية نفسها بين شقى الرحى فى عام 
۰٢ ۹‏ بین زحف فرنسی مسلح يوشك أن بيدأ لاحغلال سوريا تنخيذا 
لاتغاق«بایکس بیکو) وز حف صهبونی‌محسوب الخطىلاحتلال فاسطين 
فى المدى البعيد ء تنفيذا لوعد بلفور ء آما شعب فلسطين فقد أطاق 
عليه اسم .«الطو اثفغيراليمودية» التىلنتضارحقوقها المدنيةوالدينية وحذا 
بعنى آنه لا مجال للحديث عن الحقوق السياسية للشعب العربى فى 


)٠١(‏ انظر : أسسعد رزوق > اسرائيل الكبرى > منظمة التحرير 
الفلسطينية مركز االأبحاىت نروت ۱۹۹۸ ص ۲۲۲ س ۲٣۳۱‏ 


Chaim Weizmann, Trial and Error, Hamish (٥۱( 
Hlamilton, London. 1950, p. 233. 
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فلسطين وهو صاحب الكثرة العددية الساحقة آنذاك وصاحب الأرض 
التى يراد انتزاعها لثنتقل ملكيتها الى القلة الوافدة من اليهود °° !! 
وبعد آن لاحت تباشير السلام باعلان المحئة مع آلمانيا 
نوغمبر ۹۱۸ ) تعلقت آمال الأمة العربية بمؤتمر. الصلح الذى عقد 
جلسته الأولی فی باریس فی ۱۸ پنایر سنة ۱۹1۹٩‏ واستقبل العالم فی 
تغاؤل وثقة بیان الرثیس الأمریکی ودرو ویلسون آلذی إعلن فيه شروطه 
الآربعة عش فی ۸ ناين سنة ۱۹١١‏ لاتقراى السلام العالبى* » على 
آساس من الاحترام لحرية الشعوب ونبذ الدييلوماسية آلتى تعمل فى 
الظلام ) امعاهمداأت السرية ) »> وكانت الأمة العريية أكثر تغاؤلا لأن 
جيئسها الظفر سارك الحلفاء فى اجلاء ما تيقى فى الجزيرة العريية 
من فصائل الجیش الترکی المندحر وزحف الأمیر فيصل علی رآس جیش 
التحریر صوب سوریا فدخل دمشق“ فی مطاع آکتوبر سنة ۱۹۱۸ 
فاستقيله الشسعب والأعيان والعلماء استغبالا حارا ثم آعلن نتشكيل 
الحكومة السورية فى ١ه‏ أكثوبر سنة ۱۹١۹۸‏ « حكومة دستورية عرية 
مسنقلة استقلالا مطلفا لاأ اة فيه پاسم مولانا الساطان حسين شامله 
جميع البلاد السورية »”“ وتوجهت القوات العربية لتحرير الأجزاء 
الأخرى فى سوريا الشمالية فدخل الجيش العربى حلب بقيادة نورى 
السعید فی ۲۰ آکتویر ۱۹۱۸ وبعد وصول فيصل مدينة حلب فى ٦‏ نوفمبر 
)٥۲(‏ جرت حكومة الانتداب البريطانيى فى فلالسطين تعدادا للسكان 
قى اأكتوير سفة 1۱١۲۲‏ وقسمت السكان الى طو اتف دينئية فنكان عدد اليهود 
وفقا للتعداد ..۷۹ر ۸۴ واعدد أقراد الطوائف غر اليهودية 0۸ AJ‏ 4م 
۷ر مسلمون و ٤٤ر۷۱‏ مسیحیون و ۱۷ر۷ ینمون الى طو‌ائف اخری 
وجملة عدد السكان ۸ .ر ¥6 انظطر : - Palestine Royal Com i88‏ 


ion Memoranda Prepared by the Government of Palestine, 
H. M. S. O. London, 1937, p. 2. 
David Thomson, Europe Since Napoleon Sec. Hd. (of) 
Longmans, 1963, pp. 575 - 593. 
: راجع قصة دخول دمشق فی‎ )٥٤( 
E. Kedourie, op. cit. pp. 33 - 41. 
البلاغ الرسمى بتوقيع آلشريف فيصل فى ۲۷ ذى الحجة سنة‎ )٥٠٥( 
أمين ستعيد : المصدر نقسه‎ » ۱١۹1۸ أكثوبر ستة‎ ١ هھ الوآفق‎ ۳۲ 
٣س ص ا‎ ۲ = 


س ۲۹( س 


۸ صدر. التصریح«البریطانی ‏ الفرنسى»وآشاد فيصلبهذا التمریج 
قى خطاب وجهه الى آهل سىوریا م وکان مما ورد فی ذلك التصريح 

« ان الغرض الذى ثرمى اليه فرنسا وبريطانيا الحعظمى من نهجهما 
فی الشرق فى الحرب التى آثارقها آطماع الانيا هو التحرير التام 
النهائى للشعوب الثى طال اضطهاد القرك لها واقامة حكومات وادارات 
قومبة تستمد سلطتها من الاخقتار الحر والارادة المستقلة للاأهالى 
الوطتىار 1 ۴ 


وأخطرت الحكومة العربية فى دمشق جميع المحن السورية أنها 
ثسامت مقاليد السلطة فى اأبلاد وتم تعیین شکری باشا الأیوبی حاکما 
عاما على بیروت ولبنان ولکن شبح اتغفاق «سایکس ‏ بیکو» آخذ يلوح 
فى الأفق عنحما انشا المارشال اللنبى غائد الفوات البريطانية 
( الحملة المصرية ) فی ۲۳ آکتوبر سنۀ ۱۹۱۸ ثلاث مناطق اداریه فی 
سوريا فسميت فاسطين غربى نهر الأردن آرض العدو الحتلة الجنوبية 
Occupied Hnemy ‘Territory (South)‏ وآطلق على لبنان «والٽریط 
الساحلى شمال فلسطين اسم آرض العدو الحتله العربيةوغوءW‏ .0.5.1» 
وما تبتى من المناطق الداخلية لسوريا وشرق الأردن سميت أرض العدو 
اأحقلة الشرقية۷* «O. E. T. East»‏ * 


أثار تحرك الجيش العربى فى الأجزاء الشمالية الساحليه من 
سوریا قلق فرفسا التى أخذت ثطالب بنصييها من الأسلاب فى الهلال 
الخصیب اسننادا الی آتفاق «سایکی ہ بیکو» م فطالبث باحتلال دمشق 
واحثجت على تعیین شکری الآیوبی حاکما على بیروت بل غزت القوات 
الفرنسية بيروت فى ٠١‏ آكتوبر سنة ۱۹۱۸ وأنزلت العلم العربى ثم 
واصلت زحفها غاحثلت اللاذقية واسكندرونة وأنطاكة “°١‏ , 


)٥(‏ جامبعة الدول العربية » المصدر نفسه وثيفشة رقم ۲۲ ملحق 
« ط »)» ص A۴‏ 


` Holt, op. cit. p. 280. (o¥) 
1۲ اأمين عدف ¢ المصدر تسه صسں‎ (oA) 


س ¥ س 

كانت هذه التطورات مقدمات ما ينتظر الأمة العريية من 
مواجهات خطيرة فى الجبهة السورية ء وفى الوقت ذاه اكتمل الاعداد 
مؤثمر الصاح فی باریس واجتمع لويد جورج وکلیمنصو فی لندن فی 
الأیام الأولى من شير ديسمبر سنة ۱۹۱۸“ لتنسيق سياستهما فى 
مؤتمر الصلح وكانت نتيجة اللقاء اتغاق الدولتين ‏ بريطائيا وفرنسا - 
على تعديل اتفاق «سايكس - بيكو» لصلحتهما ومصلحة الصهيونية فتم 
التخلى عن فكرة تدويل فلسطين واعترفت بريطائيا بتاييد المطامح 
الفرنسية ) آو ما سمته بالحقوق الفرنسية 2 فی سوریا وکیلیکا 
وذلك فى مقابل اعثراف فرنسا بسلطة بريطانيا على الموصل فى العراق 
وعلى فاسطين وهذا الاثفاق بعنى أن الطريق أصبح ممهدا لنشرير 
مصير الأقاليم العربية فى الهلال الخصيب فى مؤتمر الصلح وفقا لنظام 
الانتداب الذى ابتد ع گن آعثاب الحرب یموجب المادة الثاتىة والعشرين 
من ميثاق عصبة الأمم إ( والبثاق جزء من معاهدة فرساى ) ء ويعتبر 
أالانثدات تجربۀ جدیدة فی تحدید علاقات الدول الحاكمة فالشعوب 
المحكومة وهو فى جوهره محاولة التوفيق بين مطامع الدول المنتصرة 
وآمال الشحوب المغلوبة على أمرها التى وعدها الحلفاء حق تقرير 
المصير عندما كانت رحى الحرب دائرة ء آما بالتظر. للأقاليم العربية 
التی فرض علیھا هذا النظام |( سوریا ‏ العراق ‏ فلسطين ) 
فهو لا يعدو آن يكون تفنينا للاحتلال البريطانى والفرنسى وتمهيدا 
لاقامة الوطن اليهودى فى فلسطين ء واطلاق يد بريطانيا فى فاسطين 
بموافقة فرنسا كان يعنى أن الصعاب آمام انشاء الوطن القومى لليهود ‏ 
على الصعید الأوروبی ‏ قد ذللت تماما » ومع آن الرگیس الأمریکى 
ویلسون لم یکن یبعطف کثیرا علی مساعی بریطانیا وفرنسالتآمین‌مصالحهما 
فى الهلال الخصيب فانه كان ملتزما بتحقيق مطامع الصميوية فى فلسطين 


Holt op. cit. p. 280 - 281. )0٥۹( 
Holt op. cit, p. 281. ءا(‎ 


— ۲A۸ 


بصكم صلته الوثيقة بير اندايس وفرانكفورئر "° ء لقد تعلقت آمال 
العرب بمؤتمر الصلح وكان يضم ممثلين لستة وثلاثين دولة » ولكن 
المۆتمر لم يكن يملك من الأمر شيا لأن القرارات الحقيقية كانت تصدر 
من الثلائة الكبار "“ > ودرو ويلسون ولويد جوړدے وكليمنصو » وهذا 
ما يقس لنا موقف الؤتمر من القضة العربية فى مصر والهلال الخصيب 
وهو موقف آقل ما یوصف به آنه لم يراع مقتضيات العدل والانصافء 

وجه الأمير فيصل الى باريس لاتناع اأؤتمر بحدالة القضية 
العربية فوصل مرسیلیا فی ۲٣‏ نوفمبر عام ۱۹۱۸ لیو اجه اعتراض فرنسا 
الئی أعلنت آأنها لا تعترف به حتى بصفته ممثلا لوالده الشريف حسين ء 
ملك المحجاز » فكان ذلك ارهاصا لواجهة دبيلوماسية تنتظر العرب على 
الساحة الأوروببة » ولم يجد فيصل بدا من الذهاب الى لندن والعودة 
الی باریس فی ۰ ینایر سنة ۱۹۱٩‏ بعد أن خففت فرنسا من غلوائها 
استجابة انط الحكومة البريطائية وسمح له بحضور التمر فقسدم 
مذکرة فی ۲۹ بنایر ۱۹۱۹ طالب فيها بالاستغلال الكامل للعرب ووحدتهم 
فى الأخاليم السورية والاعثراف لهم بحق تفقرير المصير استنادا الى 
التصریح البریطانی ‏ الفرنسی |( ۷ توغمپر ۱۹۱۸ ) وعزز هذه المطالب 
بخطبة آکثر نغصیلا آلغاها فی ٦‏ غیرایر سنة ۱۹۱۹ ء ثم تبادل أقطاب 
امؤتمر وجهات النظر وأيد الرئيس وياسون اقتراحا يقضى بايغاد لجنة 
دولية الى الهلال الخصيب لندريس الأوضاع عن كثب وئقف مبنفسها 
على رغبات سکان المنطقة ولکن مهمنهما الأساسية كانت التفدم بتوصیات 
تساعد على تحديد الدولة التى يتعين أن بسند اليها آمر الائتداب 
على فلسطین ٩‏ ؛ 


ومن ا أساتة 3 E‏ ف جاپعة هارغارد 8 ٠‏ کان e‏ ا 
ا مۇتەر الصلح وعضو الوفغد الصھهیونی الأمریكى لذلك 
The Universal Jewish Encyclopeadia, New York T41, Vou aê‏ 
pp. 407 - 410 .‏ 4 
D. Thomgon, op. cit. p. 580. (1۲)‏ 
Walter Laqueur ( Edt. ) The Israel-Arab Reader, (f)‏ 
New York, 19TI1, p. 23.‏ 


— ۹ 


وتمت الوافقة فى ۲۰ مارس سنه ۱۹۱١٩‏ على تكوين اللجنة على 
نحصو تمثل فيه كل من فرنسا وبريطانيا وايطاليا والولايات التحدة 
الأمريكية »> ولكن فرنسا قاطعت تكوين اللجنة وتخلى لويد جورج عن 
تأييده للفكرة بعد أن وافق عليها من حيث اليد ولاذت ايطالا بالصمت 
فكانت اللجنة التى تم تشكيلها فعلا أمريكية خالصة وهى اللجنة التى 
عرفت « بلجنة كنج كرين » الؤلفة من دكتور هنرى نشرشل 
كنج وسارلز و کرین 2 

وعاد فيصل الى دمشق فى ٣‏ مايو سنة ۱۹1٩‏ واستقبلته الوفود 
العربية من كل صوب فحدثها عن جهوده فى مؤتمر الصلح وعن حسن 
نيه الحلغاء ووجهت الدعوة اعقد الؤتمر السورى العام وانتخب ممثلو 
الشىعب السورى لهذا المؤتمر وفقا لقانون الانتخاب التركى القديم 
بالنظر الى ضيق الوقت ““ وجاء نواب الشعب من بيروت وطرايلس 
واللاذقية وفلسطين الى دمشق وافنتح الؤثمر رسمیا فی يوم ۷ يونيو 
سنة ۱۹١١‏ وبداآً الاعداد لاستقيال اللجنة الدولية التى وصلت يافا فى 
٠١‏ بونيو سنة 1۹14 واستمعت الى ممثلى الؤّتمر السورى الذين نقلوا 
اليما فى صدق رغبة الأمة فى تحقيق 'لاستغلال التام ووحدة سوريا 
الشاملة ورفض الانتداب الفرنسى والطالبة باسنقلال العراق واعتبار 
فلسطين ولبنان جزءا لا ينفصم من الدولة العربية السورية والاء 
المعاهدات السرية « سايكس ‏ بيكو » ورفض وعد بلفور دم 
الهوهة واليحرة افون الى اطي 


وقد آبرق الجنرال كلايتون من القاهرة فی ۲٢‏ يونیو ستهۀ ۱٩۹۱٩‏ 
الى کییزون فی لندن ناصحا آلا يتشر آی قرار حول مستقبل الوضع 
فی سوریا وفلسطين إل وعد آن تقدم اللجنة الدوليه تقرىر ها(" ۰ 


(16) أمين سعيد »> المصدر نفسه ٤‏ ج ١۲‏ ص ا 


Woodward and Butler op. cit., p. 295 , No. 201, (o) 
General Clayton ( Cairo ) to Earl Curzon ( Received July, 1. 
1919 J)No. E. A. 2555 Telegraphic [ 962 47 /2117 /44 ] Cairo, 
June, 24, 1919 . 


٩ (‏ نكهة الامة العربية ) 


E o 


وفی ٦‏ آغسطس ۱۹۱۹ ناقی کیرزون رسالۀ من الکولونیل فرینش 
فى الفاهرة ينغل اليه النتائج والأفكار التى انتهت اليها لجنه « كنج 
كرين » ويلخصها على النحو التالى : 

اک ان موا لن ل رت ااا ا ج ا 
آمر الانتداب ء 

۲ آن البرنامج الصهيونى لغلسطين لا يمكن تنفيذه الا بالقوة 
ضد رغبات السكان وذكرت انلجنة أنها لم تكن تدرك قبل مجيثها الى 
ان ى اا ال ت ها اله هات هى كل السن 
غير اهود + 

۳ س آن الرغبة العامة للسكان فى فاسطين هى الاتدماد 

ىورا ٩٩‏ 
مكثت األجنة فى الشام نحو ستة آسابیح زارت خلالها عددا 
كبيرا من المناطق وتلقت ما يقرب من آلفى عريضة تيد المطالب العربية 
وعادت الی باریس وقدمت تقریرها آلی مؤتمر الصلح فی ۲۸ اأغسطس 
سنة ۱۹۱۹4 ولكن آغطاب الؤتمر غضوا الطرف عنه وظل دفينا حتى 

نتشر لامرة الأولی فی نبویورك فی ۲ دیسمیر سنة ٩٩(۹۲۳۲‏ » 

وکان من آهم ما ذکرته اللجنه فی تقريرها آنها لا ترى سيا بحول 
دون اعتبار فلسطين جزءا من دولة سورية موحدة » شأنها فى 
ذلك شآن سار الگجزاء الآخرى من الاقليم الىسورى »> على آن تخضع 
الأماكن المقدسة لاشراف لجنة دولية ء 

وماکان یرف فی وروا ان یرل اا وی کر 
الدوليه کان فرانكفورتر فى باريس يحث الرثيس ويلسون على الاسراع 


„, Woodward and Butler op. cit, pp. 315 - 3160, No. (1% 
( 224 ) Colonel French ( Cairo ) to Earl Curzon ( Received Aug 
6 No. C.P. 311 [ 1125 76 /2117 / 44A 1] Cairo, July, 19, 1919. 


Ceorge Antonius, The Arab Awakening Khayats, (¥)‏ 
Beirut, 1938, p. 296.‏ 
آنظر النص الكامل لتوصيات لجئلة « كنج س كرين » ف المصدر نفسهة 
ص ٤)‏ ) س {٥۸‏ 


س ٣۳ا‏ 


مثسويةه المسائل العلقة فى الشرق الأوسط وجلب الاطمنان لليهود 
ماعادة فلسطين اليهم باعثبارها وطنهم الأصلى ٠۸(‏ وقد رد الرئيس 
ویلسون على رساله فرانکفورتر المۇرخة فی ۸ ماو سنة ۱۹۹4 برسالة 
قصبرة تاریخها ۳ ماأيو سنه ۱۹1۹ ونصها : 

« باریس ٧۳‏ مایو ۱۹۱۹ 

ا« عزیزی فرانکفورتر 

i sS »‏ سطر لابلاغك آننى تسلمت كتابك الهام ارخ 
فی ۸ مایو ولأقول لك اننى آقدر الأمر كله أعمق التقدير مها بنطوى 
ر وا 

« المخاص ودرو ويلسون » 


ولم يفتنح فرانكفورتر بكتاب الرئيس ويلسون مء لأنه يريد كلمة 
صريحة يلتزم فيها الرئيس الأمريكى بادراج وعد بلفور فى معاهدة الصلح 
والعمل على تنفيذه ورا » فكثب اليه مرة أخرى رسالة مؤرخة فى ٠٤‏ 
ECE‏ ختمها بقوله « آرجو آن تسمح لى آن آقترح عليك بث 
الطمآئينةفى نفوسنا يكلمة عدل وحكمة» مكتوبة أو مسموعة رغم مافی 
ذلك من الحاح _ بأنكم عازمون فى دراج وعد بلفورفى معاهدة الصلح 
وآنكم تهدفون الى ترجمة هذا الوعد الى عمل قبل أن تغادروا 
ار 


+ 


ورد الرئيس ويلسون على هده الرسااة من باریس فی ۱٦‏ مايو 
4 مخاطبا فرانکفورتر آنه آى ويلسون لم يكن يحلم بآن ثمة 
ضرورة لاصدار مزيد من الناكيد لالنتزامه بوعد بلغور » وقال ويلسونفى 


Woodward and Butler, op. cit. Vol. 4, pp. 260 - 261 (A) 
Mr, Franfurter to President Wilson, paris, May, 8. 1919 Encl. 
1 in No. 180. Mr. Balfaur to Barl Curzon, No. 861 | 82739/1051/44 إ‎ 
Paris, May, 31, 1919. 


Woodward and Bultler op. cit. p. 261, President (1٩۲ 

. تريب المۇلف‎ Willson to Mr. Franfurter, May, 13, 1919. 

Woodward and Putler op . cit. p. 261. ء۷(‎ 
Mr. Franfurter to President Wilson, May, 14, 1919. 


۳۲ 


تلك الرسالة آنه لم يجد آحدا يعارض الغرض الذى ينطوى عليه وعد 
بلغور معارضة خطيرة ة وأخنتم رسالته مؤکدا لفرانکفورتر آنه لا یری 
سيبا يبعث على تثبيط الهمم وآن لديه من الأساليب ما يجعله يمل أنه من 
الممكن الحصول على ضمانات وافية فى هذا الصدد«“ ء 

تلقی خرانكفورتر رد الرئيس ويإاسون بالايتهاج والشكر وطلب 
منه آن يآذن له بعرض ذلك الخطاب على جميع من يهمهم الأمر وابراق 
براندایس بمحتویاثه"' فآذن له فی رسالۀة مؤرخۀ فی ۲۱ مايو 
عام ۹1۹ وقح علیها جلبرت کلوس السكرنير الخاص للرئیس 
ا 


ان الضمانات التى حصل عليها فرانكفورثر من وياسسون حول 
وصح فلسطين ووعد بلغور. ثعنی أن اجماع الرآى العربى لم يعد له 
وزن فى هذه السألة وآن فكرة ارسال لجنة ب« كنج كرين » لتقصى 
الحقاتق فى سوريا وفلسطين والعراق كان مقضيا عليها بالفشل منذ 
البداية ء وفد فطن لذلك الجنئرال كليتون الضابط السباسى الأول اللمحق 
بالحملة المصرية فى الفاهرة عندما آبيرق الى كيرزون فى وزارة الخارجية 
البريطانية فی آول ونیو سنة ۱۹۱٩‏ قائلا « انه تلقی آنباء من مسيو 
يكو“ ومصدرها الدواكر. الفرنسية الرسمية » وآن بيكو أكد له ٤‏ 
تفید آن العمل جار فى نقسيم سوريا دون علم فيصل وان 

الأمريكية « كنج a E‏ 
سوریاء وآوضح کلایتون فی برفنیته آن هذه الأنباء « أذا تحقق صدقها 


W. and Butler, op. cit. p. 262, Encl. 4 in No., 180. (¥1) 
President Wilson to Mr, Franfurter, Paris, May 16, 1919. 

Woodward and Butler op. cit. p. 262, Encl. 5 mn No. (VY) 
180, Franfurter to President Wilson, May, 20, 1919. 

W. and Butler, op, cit., p. 262 Encl. 6 in, No. 180, (VY) 
Mir. Close to Franfurter, Paris, May, 21, 1919. 


)۷٤(:‏ رئيس الادارة المحنية الفرئسية فى الاقليم السورى الساحلى 


الذى كان يعرف بارض المدو المحتلة الغربية «.0.8-7.۷» وهى النطقة الثى 


مس ۳٣٣٢‏ س 


فائها فی ری بیکو ‏ وآنا آوافقه على ذلك قمثل لعبة خطيرة »> لأن 
فيصل اذا علم أن مصیر سوریا قد ثتقرر دون علمه وقبل آن ققدم الأجنة 
الدولية تقریرها غانه لا شك سوف قوم بعمل عدائی ٠ (Yo‏ 


وكانت وزارة الخارجية البريطانية فى ذلك الوقت تنلقتى تقارير 
دقيقة عن الوقف الداخلى فى سوريا وفلسطين ومن تلك التقارير نقرير 
ناب الضابط السیاسی الأول خی دمشق کورنوالیس المؤرخ فی ٣١‏ مایو 
سنة “7۱٩1١‏ الذى وصف فيه الاجتماعات السياسية فى سوريا 
وفورة الحماس الوطنى للأمة والتغافها حول فيصل بعد عودنه من باريس 
واصرار الشعب على الاستتلال ورفض التدخل الفرنسى ثم وصف 
اجتماع الوغود السوریه التی بایعت فیصل فی ٩‏ مایو ۱۹۱۹ ١‏ 
آمين سعد أن هذا الاجتماع تم فی ٥ه‏ مایو ۱۹۱۹ ) وقد نقل کا اتون 
هذه الصورة الى حکومثه فی لندن ونصحها بل حذرها من انفچار 
الموقف اذا اتضح للشعب العربى ‏ وهو مجمع على معارضة آی تقسیم 
للأقاليم العربيه آن مؤنمر الصلح قد اتخذ قرارا فى ذاك من قبل م 
أو أذا كان الغرض من ارسال اللجنة الدولية ذر الرماد فى العيونءولكن 
المسثولین فى لندن وباريس لم پستجيبو! للنصح ء كذلك آشار كلايتون 
کے تتردرة ال آن أ قزار كف بخان مد البلاد العريية الذكورة 
قبل أن يتاح لأهلها التعبير عن رغباتهم وبسط قضیتهم سوف پعتبر فى 
نظرهم خرقا لتاق عصية الامم وليدا تقرير اا الذى کثير أ ما دافع 
عنه آقطاب الدول المتحالفة » وتقضا للتصريح البريطانى الفرنسى") ء٠‏ 


aap garan 


W. and Butler op. cit. p. 263, No. 181, Clayton (Yo): 
( Cairo ) to Harl Curzon ( Received June 2, ) No. E. A. 2401 
Telegraphic [ 82973 / 2117 / 44 ] Cairo, June, 1, 1919. 
Woodward and Butler op. cit. pp. 263 - 272 , No. (VY 
1852 General Clayton to Earl Curzon No. CPO / 93 / 2 [ 89850, 
2117 / 44, ] Cairo, June, 5, 1919. 


Woodward and Butler op. cit. pp. 272 - 273 General (YY) 
Clayton ( Cairo ) to Earl Curzon CPO / 107 / 5 [91480/2117/44] 


Cairo, June, 8, 1919. 


۴۳٤ =‏ س 


وى تثرير آخر من كلايتون الى وزارة الخارجية البريطانية وجه 
نظر المستولین فی لندن الى آن عب فلسطين يرفض الانتداب البریطانى 
اذا کانت بریطانیا تری أنه لا مناص من اقتران البرنامج الصهيونى 
بالانتداب ء لأن الفلسطینیین‌یریدون بلادهملأنفسهم وآنهم سيتاومون 
الهجرة اليهودية الى فلسطين بكل ما يملكون من وسال بما فى ذلك 
المقاومة المسلحة“"“ ويدلا من أن توليى وزارة الخارجية هذا النقرير 
الخطبر اهتماما خاصا ء أحالته الى هريرت صمويل بتوجبه من يغور 
وطلبت منه ابداء رآیه فیما يمن آن يتخذ من ندابير لتخفيف روح العداء 
التى تواجهها الصهيونية فى فلسطين وذلك بوصفه ‏ آى صمويل _ 
ريسا للجنة الانماء الاقتصادى لفلسطين وقام صمویل بدوره باستشارة 
وایزمان وسوکولوف وهما غی باریس تم رد على وزارة الخارجية فى 
ه یونیو سنه ۹۱۹ ردا بیدو آن اعداده تم برضاء وموافقة الوفد 
الصميونى فى باريس" ود نصح صمويل وزارة الخارجية آن نؤكد 
للسلطات الادارية فى فلسطين أن وعد بلفور آصبح جزء! من السياسة 
البريطائية اللمغررة وأن سياسه بريطانيا تنجه نحو وضع فلسطين تحت 
الانتداب البریطانی وآن روما الانتداب سوف تشمل اعلان ۲ نوفمير 
۷ ¬ آی وعد بافور. ‏ وآن العرب لن پچردوا من آراضيهم آو يطلب 
منهم منادرة البلاد »> وآنه لن يكون هناك مجال فى فلسطين لاخضاع 
الكثرة من السكان لحکم القلة م وآن البرنامج الصهیونی لابحنوی على 
مثل هذه الأفكار + كذاك نصتح صمویل لندن آن تصدر نو جبهاتها الى 
المسثولين لتحذير المرب هناك آن اثارة الاضطرابات ليست فى مصلحتهم 
ولن تحفق لهم غرضا وآن آمو !لا طااة سوف نتدفق فی فاسطين تحت 


Woodward and Butler , op. cit. pp. 282 - 283 Enclo- (YA) 
sure 1 in No. 197, Letter from Sir W. Tyrrell to Mr. Samuel No. 
242 ME / 44 F'oreign Office May 31, 1919 . 

Woodward and Butler op. cit. p. 285, Hnclosure (¥4) 


3 in 197, letter from Mr. Samuel to Sir W. Tyrrell, Paris, June, 
5, 1919. 


E 


الادارة الجديدة لتنميثها وستجنى كافة ااطبقات والأجناس ثمرة انفاق 
الك الثروة( ۸ e‏ 


انا نلمح فى ثنايا هذا الكتاب أصابع وايزمان والوغد الصهيونى 
فی باریس لأن هربرت صموبل سافر الى باريس لاستشارة وايزمان 
a E SENE‏ 

اوا کیا ی ا ی ی ا وا ن 
استجابة لرغبة زعماء الصهيونية الجتمعين فى باريس وتحمل تهديدا 
ووعدا ووعيدا للشعب العربى فى فلسطين وتكثمل الصورة عندما يتحرك 
بافور فی باریس ویکتب الی لورد کیرزون رسالة مژرخة فی آول يولیو 

4 یؤید فیها حتاب هربرت صموبیل ویوجه بنقل خلاصة رآی صمویل 

الی اللنبی فی القاهرة وقام کیرزون ‏ فعلا ہے بارسال برقیه فی ٤‏ 

آغسطس سىفة 4۳24۹1۹4 ای كولوJı‏ » Erench‏ »فى القاهرة استملت 
غل هه ها كر يرت وول فى روات وتفن ال اى 
آعد ها صمویل e‏ ۰ 


ن القترحات التى تقدم بها هریرت صمويل وتیناعا بلغور لانفاد 
د الشعب العريى فى فلسطين »> لا تخلو من سذاجة 
فد استندت الى الاغراء والتهديد والتلويح بالثروة والرخاء المرتقب 
ولکن الموقف فی فاسطین کان‌یختلف فې‌حقیقته عن‌تصور. بلغوروهرېرت 
صموعل ء لأن المشسعب العربى هناك كان يقظا لكل مايراد به وكان على 
أهبة الاستعداد لواجهة كامة الاحتمالات بما فى ذلك المواجهة اأسلحةء 
وهذه هى الحقائق التى نقلها الضابط السياسى المساعد فى القدس 


Woodward and Butler op. cit. p. 284 letter from (A.) 
Samuel to Sir W. Tyrrel, Paris, June 5, 1919. 


Woodward and Butler op, cit. pp. 300 - 301 (No. (A1), 
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Woodward and Butler op. cit. p. 329, No. ( 236 ) (AY) 
Harl Curzon to Colonel French ( Cairo ) No. 245 Telegraphic 
[ 96834 / 2117 / 44 |] Foreign Office, August, 4, 1919. 


الى المسئولين اابريطائيين فى القاهرة ولندن » فى ثقرير مفصل مؤرخځ 
٢‏ اغسطس ۱٩۱۹‏ بعنوان د« الحركة العربية والصهيونية » وقد أيدت 
القاهرة الحغقائق التى وردت فى ذاك الففرير"“ وكائب التقرير هو 
الراتد كامب «ممرون. N‏ ل» الذى خذكر. آن اأحركة العريية فى القدس تثركز 
فی آریح جمعبات وهى النتدى الأديى والنادى العريى وجمعية الاخاء 
والوفاء والجمعية الغدائية ء وكانت النتدى _ آهم هذه الجمعيات 
وآقواها آثرا ‏ تنادى باستتلال العرب ووحدة فلسطين وسوريا ورفض 
الصهيونية فى آية صورة من صورها ومنع الهجرة اليهودية والعاء 
الامتيازات‌الأجنبية > وكان آبرز قادة هذه الجمعية محمديوسف الخطيب 
ویعرف آحیانا بمحمد پوسف جمعه الكنانى ومحمود الخالدى وحسن 
صدقی دجانی واسعاف النشاشیبی وعمر زعانی البیروتی وعدد من 
آفراد أسرة النابلسى ء وأنضمت اليمم آخيرا جمعية أخرى هى 
« المنتدى الدجانى » وكان نشاط هذه الجمعيات يتمثل فى تسلیح 
أعضاتها بالأساحة الخفيغة واعداد قو ائم مآسماء زعماء البهود والوالين 
الصهيونية وبث آلوعى بين البدو فى شرقى الأردن وتركيز تجمع الضباط 
الفاسطينين فى ءمان اسنعدادأ للطوارىء اذا ما أعلنت السياسه الوالية 
للصهيونىة ء وكان من بين أعضاء الجمعيات الذكورة من تعلم اللعهة 
المبرية لتابعة كل مايال ويكتب فى الصحف اليموديةء وكان منهم من 
يراقب الوقف بدثة » ومن يقوم باستمالة رجال الأمن للاتفاق معهم على 
تسليم آسلحنهم آو على الآقل لحملهم علی الامتناع عن التدخل أذا 
أندلعث الثورة ء ویستطرد الرائد کامب فائلا: أن المنقدیى الأدبی كانت 
تلعب دورا قیادیا فی كل هذا النشاط وآن الاعداد جار فى هدوء من 
كامة الوجوه تمهيدا العمل أذا قدر للسياسة الصهيونية أن ثحرز نجاحا ء 
ويعتبر كاتب التفرير آن أخطر الشخصيات العربية على الاطلاق من 
ان الوب ورانا اى هدموا 
Woodward and Butler op. cit. pp. 360 - 365, No. (AY)‏ 

253, Colonel French ( Cairo ) to Earl Curzon ( Received Sept.6 ) 


No. C, P. O. 31 / 110 [ 125609 / 2117 /444A | Cairo Aug. 26, 
1919 and Enclosure No. 253, Arab Movement and Zionism. 


س ۳۷ ے 


محمود یوسف العلمی ومحمود عزیز الخالدی وحسن صدقی دجانی 
وعمر زعانى البيروتى والشيخ رشيد الخطيب وجودت الحلبىءوأضاف 
الرائد كامب فالا : ان هذه الجمعيات موجودة أيضا فى كل بقعة ذأات 
أهمية فی فلسطين »ء فى نابلس ويافا وغزة وتل كرام وحيغا الخ9١‏ 
ويؤكد مستر كامب لامسثولين البريطانيين آن جميع المسامين والسيحيين 
من ذوى الكانة الرموقه فى فلسطين هم ضد الصهيونية ويتجاوبون 
مح الجمعبات التى تعادى الصهيونية والهجرة اليهودية ٤‏ ثم بقول : 
« اننا اذا كنا نعنى أن ننفذ آى نوع من آنواع السياسة الصهيونية › 
فعليتا أن نفعل ذلك بالقوة العسكرية ونتخذ سياسة حازمة قوية ضد جميع 
دعاة الغتنة فى البلاد » وحذر مستر كامب فومه آلا يطمشنوا الى فيصل 
لأن « لديه المقدرة ‏ فيما يبدو على الاتفاق معنا ومع الفرنسيين 
ومع الصهيونية بما فى ذلك من تناقض ‏ ثم يحاول آخيرا آن ينفرد 
العمل كما مشاء ۾ (۸) م 

كانت قوة المعارضة الجارفة ضد الصهيونية من قبل الشعب‌العربى 
فى فلسطين آكبر مشكلة آمام السلطات البريطانية التى عقدت العزم 
على ثنفيذ البرنامج الصهيونى » ولكن الصهيونية وجدت فى الكولونيل 
Meinertzhagensy‏ ,چ» ‏ الذی خلف كلايتون فى القاهرة فى منصب 
الضابط السیاسى الول سندا قویا فقد بحعث هذا الضابط فی ۲١‏ 
سبتمير سنة ۱٩۹٠۹‏ من موقعه الرسمى فى القاهرة رساله الى 
کیرزون ^“ آعلن غیھها أنه بثحدث عن الصهيونية بوصفه آحد الؤيدين 
امتحمسين لها ثم تطرق الى الصعاب التى واجهت الاداريين البريطانيين 
فى فلس طين من جراء معارضة العرب لسياسة بريطانيا الرامية الى 
التمكين للصهيونية فى فالسطين وضغط قادة الصهيونية الحليه عليمم 


Woodward and B. op. cit. p. 364. (A) 
W. and B. op. cit. p. 364. (Ao) 
W. and B, op. cit. p. 425 - 428. (ANT) 


N o. 298, Colonel Meinertzhagen ( Cairo J) to Harl Curzon 
( Received Oct. 14 ) No. C. P. O. 311 /1 [ 141037 / 441A 1 . 


— ۳۸ 


لاعلان البرنامج الصهيونى ثبل آن يصبح الأنتداب البريطانى نافذا ء 
کے اال ا رای ا رای انح ائے کوں و اتان 
رياسة اللجنة الصهبونية لأن ذلك ساعد على دعم مركز الصهيوئدهة 
امحلية » وذكر آنه من المؤكد نجاح الصهيونية فى فلسطين آخر الأمر رغم 
معارضة السكان ولكن ذلك رهين بالأسلوب الذى يتبع والنمو التدريجى 
لاحركة وهو يرى أن الوقت ليس ملاثما لابلاع اأشعب الغلسطينى جهرة 
أن اقامة السميوة قى قلسن هى السياسه القن الترمت بيا بريطانا 
وآمريكا وفرنسا وأنه يفضل أن يعالج الموقف بعد وصول وايزمان وذلك 
باعداد بیان رقیق شرح للسكان معنى الصهيونية ويراءتها من التعصب 
الدينى بلغة معتدله للعاية ویبص رهم بالأسلوب الترفق الذى یتبع فی 
ادخالها وما تجلیه من مزايا لفلسطلین ۸2 


ولم پکن اموقف فی مصر خیرا منه فی سوريا وفاسطین لأن الا 

العربية كانت تواجه جبهة متحدة فى آوروبا قوامها الثلاثه الكيار 
على ريجنالد وينجت الذى خلف ماكماهون على دار العمادة فى مصر 
أن يواجه تطورات الموقف بعد اعلان الهدنة » ولم يطل انتظاره فقد طرق ٠‏ 
بابه فى ٠۳‏ نوغمير سنه ۱٩۱۸‏ وفد من قادة الحركه الوطنيه فى مصر 
بریاسة‌سعد زغلول لیضعوا آمامه مطالب‌الأمة ء وقيل آن نستعرض‌مادار 
فى تلك. القابلة الهامة بجدر بنا أن نسقمح الى الأستاذ العقاد وهو يصف 
الوضع فى مصر بعد اعلان ا'حماية البريطانية فيقول : 


ا« ام تمض آشهر قليلة بعد اعلان الحماية حتى كانت الساطات 
الانجليزية قد نقضت كل ما عاهدت عليه الأمة المصرية ء فأطلشقت آبديها 
فی دواوین الحكومة جمیعا الا ما هیفی غنى عنه ولا قدرة لها على ادارثه 
لغلة الموظغين الانجليز فى ثلك الغثرة وأمعنت من جهة فى التضييق على 
أعداء الاحتلال ء٠٠‏ ثم احتاجت الى العمال فجمعت منهم نحو مليون 
ومائتى آلف من الفثيان الأشداء فرقتهم فى ميادين القتال وأهملتهم 


W. and B. op. cit, p. 428. (AY) 


س ۳۴۹ ست 
أسواً اهمال ءءء واحتاجت إلى الزاد والعلف وال اشية وألدواب فأخذث 
منها ما شساعت آن نأخذ بلا اكتراث لحاجة الفلاح الفقير » *“ . 


وکان مع سعد فی مقابلته ل «وینجت» على شسعراوی باشا 
وعبد العزيز فهمى بك وبداً وينجت الحديث م ورد سعد مطالبا بالعاء 
الأحكام العرفية ومراقبة الصحف وا)طبوعات لبنفس الناس عن آنفسهم 
بعد ما عانوا من الضيق أكثر من آربع سنين » وتحدث شعراوى قاثلا 
رظ اننا نرد أ“ ن نکون آصدقاء کک صداکة الحر للحر لا العبد للسد » 
فصاح وبنجت دهشا ر أذن آنتم تطلبون الاأسنخلال » ؟ فأجابه سعد : 
«نعم ١ءء‏ ونحن آهل له »٠ء‏ وكانت تلك القابلة بمثابة الشرارة التى 
انطلقت منها ثورة مصر العريية سنة ۱۹٠۱١‏ عندما استخف المسثولون 
البريطانيون بحق آبناثها فى الحرية والاستقلال وأصدروا توجيهاتيم 
الى وينجت بمنع قادة الحركة الوطنية من السغر الى أورويا لبسط 
قضيتهم العاداة آمام مؤثمر الصاح فی وقت بشر فيه آقطاب الۆتمر 


بمبادىء الحرية وحق و ف ثقرير المصير ولكن آهل الحل والعقد فى لندن لم 
يطيقوا أن يسمعوا نبا القابلة التى تمت بين وينجت وسعد زغلول 


وآقبلوا على وينجت ذما وتآنيبا ("“ لجرد استماعه الى راى الوفد 
ار کی ل باد ورن رات ا اا ا 
نظره وکان لا یری غضاضهۀ غی e‏ زغاول وحسين رشدی 
وعدلی يكن للذهاب الى لندن للافصاح عن آر اهم لن ذلك من شاأانه 
أن بساعد على تهدئة الموقف غى مصر ”“ > واستدعى وينجت فى لندن . 
للتشاور فوصلها فى نهاية يناير سنة ۱۹١۹‏ »> ولكن وزارة الخارجيه 


۹۲1 عباس محهواد اأعقاد “> ا زغڏول ¢ القاهرة‎ (AN) 
1۸۲ س ۱۸۱ س‎ 
E. Kedourie , The Chathman House : وانظر آيضا‎ ٠ 


Version, and other Middle Eastern Studies ( Sa’ ad Zaghlul and 
the British ) pp, 102 - 103 . 


(۸۹) العغاد »> الممصدر تفصه س 1۹۷ س ۱۹۸ 


Kedourie, op. cit. Sa’ad Zaghlul and the British, (4 .) 
pp. 95 - 96. 


Kedourie, op. cit. p. 99. (“۱( 


س +| س 
البريطانية وعلى رآسها بلفور كانت ضد فكرة سفر الوفد بحجة آن قادة 
اھر ایا کی عد ر بن افون وسا انی دای ان 
حركة لا تدين بالولاء لبريطانيا وتعمل لاخراج الانجليز من مصر ولذاك 
ا ي ن ت اه ال قد ار د اه ت ف ا 
الحكومة البريطانيه » وجاعت التوجيمات قاطعة فى برقية من لندن بتاريخ 
۲ فیرایر ۱۹۱۹ ألى مستر شیتام القائم بآعمال المندوب السامی فى 
القاهرة > آلا سمح لآی مصرى » مصغة رسمية أو غير رسمية يمغادرة 
البلاد مهما كانت النثيجه فقدم حسين رشدى استقالة حکومته فى آول 
مارس 4 وبعٿ شينام رسالة الى لندن يغول فيها أن الأحوال هادثة 
فی مصر وآن سعد زغلول ورفاقه لا یتمتعون بتآیید شعبی !! ٩١‏ 
بل آبرق الی لندن فی ۲١‏ غبرایر ۱۹۱٩۹‏ یحثها على تجاهل حرکة سسعد 
زغلول ویقول انه لا ینبغی آن يسمح اتلك الحركة أن تؤثر على قرارات 
ا ی ر اق ا وا یا 
یکون عليه وضع الحمایه فى مصر ء 
وفی اليوم السادس من شهر مارس ۹۱۹ ثلقی سعد زغلول 
وشسعة من أصحايه انذار القاثد العام الجنرال واطسون يحذرهم من 
وضع مساآلة الحماية موضع الناقشة « واقامة العقبات فى سير الحكومة 
E‏ الحمايه بالسعى فى منع نشكيل وزارة جديدة ٤‏ ويوددهم 
ن اقدموا على مخالفمة ذلك با لعامله الشديدة الأحسكام 
A2‏ ورد سعد على الانذار البريطانى با يان “« الوفد يطلب 
الاسنغلال التام ويرى الحماية غير مشروعة ولا بتأآخر عن آداء واجبه 
مهما كلفه ذلك 6( )4( + 


ياعتقالسعد e‏ ونفیهه» ا الرد ياو أفقة من e‏ 


Kedourie, op . cit. , p. 100. (1 ۲‏ 
(۲) العقاد ء المصدر نفسه ص ۲۱۹ س ۲١‏ 
)٩ (‏ اليعقاد » المصدر نفشسه ص !۲١‏ 


ا٤ا‏ س 


فی ۷ مارس ٤‏ وفی ٩‏ منه تم اعتقال سعد وثلائة من أصحابه وهم 
اسماعیل صدقی و حمد الباسل و محمد محمود ونفواً الى مالطة )4( چ 


وسرى نبا الاعتقال رغم تكتم القيادة العسكرية وانطلقت ثورة 
4 لا تلوی على شىء ولم يعلم عنها سعد وأصحابه فى مالطة حتى 
جاءهم حاكم الجزيرة لورد ثوين ليقول لهم « آشعلتم النار فى مصر 
وجئثم الى هنا » ؟ ٠"‏ ء وعمت الثورة البلاد وشارك فيها الغلاحون 
مشاركة مرموقة وظهرت الحكومات الوطنية المستقلة عن القاهرة فى 
زفتى والنيا وامجالس الوطنية فى كثير من المراكز ("“ . 

وآدركت بريطانيا آنها أخطات التقدير ووصف شيتام الملوقف 
بالخطوة وقال ان مصر لم تشهد موقفا كهذا منذ ثورة عرابی (۱۸۸۲) 
ووصف الثورة بأنها ثورة وطنية يمعنى الكلمة "“ ولكن هذا الوصف 
من رجل مسئول فى ذلك الوقت لم رق لخدوری الذی آراد أن يضفى 
على الثورة ثوبا "خر ليجعلها ثورة رعاع ضاقت بهم سبل الحياة 
وأرهقهم الْلاء وسوء الحالة الاقتصادية أ !١‏ 

واتصل سيتام بالقنصل الأمريكى فى التاهرة لابلاغه خطورة 
لوقف ونصح لندن آن تسمح لامصريين بالذهاب الى لندن وباريس 
حتی اذا لم تعترف بهم رسميا » ولكن كيرزون أخخته العزة بالاثم 
فرفض الاستماع الى رآى شيتام واتهمه بالضعف > وتآزم الموقف > 
ووقف بلفور الى جائب شيتام مطالبا بتآليف حكومة قوية فى مصر 
ومرحبا بوفد رسمی من مصر تمثل فيه القوى الوطنية م وغعين اللنبى 
۲۰ مارس ۱۹۱٩۹‏ ) مندوبا سامیا خاصا لمصر مع آن وینجت لم يعد 


Kedourie, op. cit. p, 101. )4٥( 


() المعقاد » المصدر نفسه ص ١)١‏ 
(۷) محمد انیس ' دراسات فی وئائق تور ۹ د إ١‏ 4 الطبعة 
االأولى القاهرة » 1۱۹٦۳‏ ص ١١ _ 1١‏ 

Kedourie, op. cit. p. 105. (AA) 


Kedourie, op. cit. pp. 102 - 104. )۹٩( 


SR 
مارس‎ ۲٠١ من منصبه + وتسلم اللنبى مهمته الجديدة فى القاهرة فی‎ 
وآلت اليه السلطة الحقيقية » وظل وينجت فى متصبه أيضاحثى‎ ۸4 
ولكن بير سلطة فيما يبدو ° ء‎ ۱۹۱٩ خريف سنة‎ 
ولم تنجد يريطانيا مناصا من الاعثراف بسوء تقديرها موقف‎ 

الحركة الوطنية فى مصر فقررت الافراج عن سعد وأصحابه بعد شهر 
ي اا مدت ااه ار قر الارن > 
ولكن عندما وصل آعضاء الوفد الى مقر مؤتثمر الصلح وضح لهم أن 
آمريكا قد اعترفت بالحماية البريطانية على مصر منذ ۱۹٩‏ ابريل ٠۹1۹‏ 
آی بعد وصول الوفد الى مرسیلیا بیوم واحد وآدرك سعد آن الأمل 
ے ااقت اوا که الي رر ر لىم الق ا 
سوف تجری على آرض مصر وحدھا » وکان الانجلیز ‏ كما فال الدكتور 
محمد آنیس س پدرکون ا اني مام بلح کي ودا 

باريس وانما كان مصدر قلقهم الوحدة الوطنية التى التفت 
الوخد “١‏ > وآخذ سعد يقود المعركة من باريس عن طريق رسائله 
اا ان عد اا تی د کی اا اوی اا 


 * 


Kedourie, op. cit. pp. 108 - 111. :ا(‎ ( 
*. ۱۲ سس‎ 1١ المصدر نلفسه ص‎ ٤ محمد آئيس‎ )١.1( 


© مؤتمر الصلح ‏ تفاؤل واستبشار س بيعة فى المسجد 
الحرام - الشريف حسين ملكا لا حق للعرب فى تقرير 
مصبړهم س الحافاء آصحاب القرار ‏ بريطانيا آول من ينكر 
البيعة ‏ بريطانيا وفرنسا لا تعثرفاإن بالحسين ملكا للامة 
المربية ب سوريا تبايع فيصلا س اأصدقاء العرب 
بنددون بقرار العرب س کړزون يتعد فيصلا وسمدا عن 
مؤثمر الصلح ‏ لا حق للعرب فى بسط قضيتهم ‏ اللنبى 
یحذر کړزون ‏ بریطانیا تحنث بوعدها س ذهبات وعود 
ماكماهونن ادراج الرياح ‏ بريطانيا توقف اعانتهما الالية 
لفيصل - مؤتبر الصلح يؤازر الصهيونية ضد العرب ‏ 
الانتداب البريطانى على فلسطين س تمبين هربرت صمويل 
کړزون لفيصل : صمويل صديق العرب  !!‏ فرنسا 
تغزو سوريا ‏ ميسلون س الجنرال غورو ‏ اخرلاج فيصل 
عئوة س اللنبی فى مصر س فشسل لجنة ملذر س تصریحج ۲۸ 
فبراير س سعد ريسا لوزارة الشعب الاولى ‏ سعد ٠‏ لقد 
صدفنا اننا مستقلون !! 

%# x % 


قبض الریح 


استيشر العرب بنصر الحلفاء فى الحرب العالية الأولى وحسبوا 
آن ظلمة اليأس غد انقشعت بهزيمة آلانيا وتركيا الانحادية وزوال عهد 
جمال باشا وجمعية الاتحاد والترقى الى غير رجعة ء ظنو! أن حريتمم 
امغتودة أوشكت آن تمود وأن قادة مؤتمر السلام سيلتزمون بمبادىء 
الحرية وحق تقرير المصير التى بشر بها ودرو ويلسون ء آما بريطانيا 
التى وعدتهم الاسنقلال وآغرتهم بالخلافة باسان ممثلها هنرى ماكماهون 
فی عام ٠‏ فقد کانوا لا یشکون فی سلامه مقاصدها وعزمها على 
الوغاء بكلمتها »> ومن ثم تمت بيعة الشريف حسين بن على فى مفكه 
ااكرمة با مسجد الحرام » ملكا للأمة العربية فى أول المحرم من سنة 
٥‏ ھ۲۹ آکتوبر )۱۹۱٩‏ آى بعد آربعة آشهر فقط من اعلان الثورة ضد 
الأتراك ( ٩‏ شعبان ٠١  ھ ٣۳٣٤‏ پونيو ۱۹۱١‏ ) ولكن الأمير عبد الله 
ابن الحسين دهش عندما وجه اليه فى اليوم التالى ل الثانى من شمر 
الحرم ) معتمد بريطائيا فى جدة » الكولونيل ويلسون والعتمد الفرنسى 
سالا : لم تمت البيعة دون الرجوع الى الحلفاء ؟ °١‏ ء 

فرد علیهما : ا عجیب ما تقولان !! » ائنا نقاتل ہسپوقنا فی سبیل 
الله واعلاء كلمته وارجاع كفا القوهى الى نضانة ۾ فمن ساعدنا وأيكنا 
فھو صدیشنا م ومن نکص عنا وآحب آن يفت فی عضدنا فهو لا یرید ینا 
الخبر» ء 

فقالا : تشك سموك فى آخلاقنا ؟ 

قلت 7 : لا وم ولکن نحن آعلم ہما ينپغی لنا آن نفعله من آجل 
ایسا ٩۳‏ ء 


. ا۷١ س‎ ۱۷٥١ص‎ ۰“ 1۹٤۷ ¢ اللك عبد الله : مذکراتی › عمان‎ )١( 
الذى أصبح فيما بعد‎ ٠ (و) المتحدث هنا الامير عبد الله بن الحسين‎ 
. ملكا لشرق الاردن‎ 
.. ۱۷١ المصدر نفسه ص‎ ٠ الك عبد الله‎ )۲( 
) س نكية الامة العربية‎ ٠٠١ ( 
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وجاء القول ن بريطانيا لا تعترف بالشريف حسين ملكا للأمة 
العريية » ثم تمت استشارة بين بريطانيا .وفرنسا وروسيا تمخضت عن 
اعتراف الدول الثلاث بالشريف حسين ملكا على الحجاز فقط !! وآخطر 
بذلك رسميا فى رسالة مۇرخة ٠۰‏ دیسمبر سنة ۹۹۱٩‏ “° ء 

آما مصير الدولة العربية المترامية الأطراف التى كانت موضع بحث 
مستفیض فی رسائل ا«حسین ‏ ماکماهون» فاصبح من اختصاص مؤتمر 
الصلح فی سنة ٠۹۱۹‏ > ولم يعد يحق لأحد من العرب آن بتحدث عنها > 
فضلاً عن أن يقرر مصيرها > سوى مؤتمر الصلح ل( آى الثلاثة الكبار ) 
وعندما أعلنت الدولة السورية المستقلة بتغويض من الؤتمر الملسورى 
العام فی ۸ مارس سنة ۱۹۲۰ »ء وبويع فيصل ملكا على سوريا ثارت 
ثائرة بريطانيا وفرنسا وعلت صيحة الاستنكار من المسئولين فى لندن 
وباریس تندد با )تمر السورى وتتساءل : ما شان هذا الؤتمر بمستقيل 
سوریا وغلسطین ؟ على نحو سیآتی بیانه فى هذا الفصل ء 

وأرتفع صوت الاستنكار مرة آخرى بعد تعيين الأمير عبد الله 
ريسا للوفد العريى فى مؤتمر الصلح خلفا لأخيه فيصل ملك سوريا 
عندما قال اللنبى : 

ا« أن رئيس الوغد هو الأمير فيصل » فأجابه عبد الله : هو الآن 
( يعنى فيصل ) ملك سوريا ٠‏ ) 

'اللنبى : ان الحلغاء لم يعترفوا بهذا ء 

عبد الله : ان الذى ولاه هذه الرئاسة فى مؤتمر الصلح قد اعتبر 
الأمر الواقع وعين ريسا آخر هو آنا ء 

اللتبى : هذا الآمر لا بقبله الحلغاء ء 

عبد. الله : وما للحلفاء وتعيين موظف فى وظيغة ؟ 

اللنيى : هو ما سمعت ° ء 


م س ےکن 


U.S. Department of State Mandate F'or Palestine, (Y) 


Division of Near Eastern Affairs Series No. I. Washington, 
1931, p. 1 . 
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ولم يكن العرب يتوقعون استنكارا كهذا من جانب الحلفاء للقرارات 
التی اتخذوها فی مسائل هى من أخص شتونهم الداخلية » لا سيما 
بعد إن ساندوا فقضبة الحلفاء وأعلنوا الثورة على الأثراك مما كان له 
آثر کبیر على مجری الحرب فى الشرق الأوسط لصالح الحلفاء ومع 
أن المتحاملين على العرب حاولوا أن يقالوا من شان الثورة العربية 
( ثورة الصحراء ) وآهميتها فان المسثولين البريطانيين هم الذين كانوا 
يعرفون حقيقه الدور الذى لعبته لصالحهم ومن هؤلاء السير روتااد 
ستورز الذی تحدث عنها قاتلا : ان آهم النتائج الاسترائيجية للثورة 
العربية آنها مكنت القوات البريطانية المرابطة فى منطقة قناة السويس 
أن نتحول من موق الدفارع ضد الأتراك الى مركز الهجبوم على قلب 
الامبراطورية العثمانية (“ ء كما آشاد اللنبى فى رسالته الى كرزون 
الgۇرخۀ ۲٢‏ مايو سئة ۱۹۲١‏ بشريف مكة باعتباره أحد الذين آسدوا 
للحلفاء مساعدة أحبطت خطة الجهاد فى وقت كانت نتيجة الحرب فيه 
غير معروفة “ م ولكن كل ذاك ام يشفع للعرب عندما انقشعت ظلمة 
الحرب وحان اقتسام الأسلاب !! فاذا بالثلاثة الكبار يتخذون أخطر 
القرارات باسم مؤتمر الصلح فيما يتعلق بمستقبل البلاد العربية دون 
آكى اار راي اله الت ااي عا اا > ا ران اة 
ألخارجية اليريطانية نسنشسیر هربرت صمویل وهذ|ا بدوره بستشيیر قادة 
الحركة الصهيونية فى كل المسائل التعلقة بمصلحة الصهيونية فى فلسطين 
وخذلك فی وقت کائت كثرة يهود العالم تقف فيه ضد فكرة الصهيونية !! 
ثم تثملى وز ارة الخارجية البريطانية على ممثليها فى الوطن العربى ها آشار 
به قادة الصهيونية للثذفيذ '! 

ولكن الأسلوب يختلف عندما تطرح قضابا الأمة العربية للبحث : 
ينهض سعد زغلول ومن وراه ااشعب المصرى على قلب رجل واحد 


Storrs, The Momoirs of Sir Ronald Storrs, p. 179. (o) 
Woodward and Butler, Documents on British (1) 
Foreign Policy, 1919 - 1939, Vol. 13, P. 257 No. 253 from Allenby 
to Curzon, No. 559 ( E 6180 / 2854 / 44 ) Cairo, May ' 
, 120. 


4 س 

مطالبا بالاستقلال وانهاء الحماية البريطانية فتسخر بريطانيا من سعد 
وتنكر عليه حق تمثيل الشعب المصرى ثم تأمر باعتقاله وعدد من خيرة 
أبناء مصر وتنفيهم الى مالطة ثم الى جزاثر سيشل ثم الى جبل 
طارق“ ٠١‏ ويرتفع صوت فيصل فى الهلال الخصيب يؤيده الشعب 
العربى فى سوريا وغلسطين والعراق ء مطالبا باستقلال العرب ووحدة 
سوريا ويقف أالؤتمر السورى العام من ورائه يشد أزره فى الدعوة 
الي الاستقال ورفن الهو و لكات الترى د هرا 
غضبا ویکتب السغیر الفرنسی فی لندن مسیو کامبون الى کیرزون ليبلعه 
رسالة من حکومته فی باریس * تستنكر فيها قرار الؤتمر السورى 
بميايعة فيصل ملكا على سوريا » ويجدر بنا قبل الحديث عن الۇتمر 
السورى وقراراته وموقف الحاغاء منه » أن نذكر شيا عن استرانيجية 
الحكومة البريطانية والفرنسية ازاء فيصل خلال النصف الثانى من عام 
*ء 


کان فيصل يتوشقع العودة الى باریس فى نهاية پوليو ۱۹٠۱١‏ لحضور 
مۆتمر. الصلح مح آءتء لورنس عندما بحين الوقت لبحث موضوع 
الملال الخصیب » ولکن لورنس ( عضو الوفد البریطانی فى مؤتمر 
الصلح وآحد مستشساریه ) آبرق الی فیصل فی ٠١‏ پوليو ۱٩۱۹‏ عن طریق 
اللنبى فى القاهرة أن الؤتمر لن ينظر فى الشئون العربية حتى شهر 
سبتمبر. وآئه ينصح بتآجيل حضوره حتثى ذلك الثاريخ ”"“ ء ولم يكن 
کیرزون یطمئن الى وجود فيصل فى باريس فى ذلك الوقت جنبا الى 
جنب مع لورنس لأنه كان يخشى آن يكون ذلك مدعاة لاحراج حليفته 
فرنسا ء ومن ناحية آخرى كائث فرنسا تعمل جهد استطاعتها على 


(۷) انظر العقاد ۰ سعد زغلول ص ۲۸١‏ ۸ء ٤‏ 

Woodward and Butler, op, cit., p. 278. No. 254 (N) 
note from the French Ambassador to Earl Curzon ( Received 
#Fune 1 ) ( E 5598 /244 ). Ambassade De France A'Londres, 
31 Mai 1920. 

Woodward and Butler op. cit. Volume 4, p. 3814, No. (1) 
221 Mr. Balfour ( Paris ) to General Sir E. Allenby ( Cairo ) No, 
66 Telegraphic ( 384 /1/1/14444 ) Paris, July 15, 1919, 


س 4۹| س 


ابعاد فيصل عن مؤتمر الصلح خأرسلت برقية الى المسيو بيكو فى 
سوریا تنصح فيصل بتاجیل مجپئه الى باریس لأن المؤتمر لن ينظر فى 
آمر سوريا الا بعد فترة من الوقت ”" م وفهم فيصل آن المقصود من 
هذه البرقية الحيلولة بينه وبين الذهاب الى أاؤتمر قأخطر الفابط 
السیاسی فی دمشق آنه |( آی فيصل ) اذا حیل بینه وبين الؤتمر أو اذا 
أجلت رحلته لأجل غير ملاتم فائه سيتخذ التدابير الدفاعية التى 
بقثضيها ا لوقف ضد آى قرار غد يتخذ لعي مصلحة القضية العريبة ء 


وقد صرح کیرزون فی برقینه الی بلنور فی باریس |( ۱١‏ یولیو 
4 ) “ ان التعاون بين الكولونيل لورنس وفيصل من شانه أن 
یضع بریطانیا فی موضع جد حرج ازاء فرنسا وآنه لا ينصح آن نتم 
زيارة فيصل قط إ لأوروبا ) فى الظروف الراهئة وأنه يرى فى الامتان 
استماله فيصل لالعغاء رحلته إذا حيل بين لورنس والذهاب الى باريس 
( کان لورنس فی لندن فى ذلك الوقت ) ۰ ومن ثم توچه کیرزون بسؤال 
ای پلغور عما اذا کان لورنس عضوا فی الوفد البریطانی الذی يقوده 
بلغور ويتلقى الآوامر منه واذا كان الأمر كذلك آلا يرى من الأصوب 
آلا يۆذن له ب( آی للورنس ) بالذهاب الى باریس ؟ 


کان کیرزون یرمی الی ابعاد فیصل عن باریس حتی تتقرر شروط 
معاهدة الصلح مع تركيا بصفة نهائية ثم يستدعى فيصل بعد ذلكليوضع 
آمام الأمر امواقع كما فعل مح سعد زغلول وشنقل اليه شروط العاهدة 
العسلم !! وذلك غيما زعم كيرزون استنادا الى نصيحة الجترال 
کااسنون QY)‏ 


we 


Woodward and Butler op. cit, pp. 314 - 315 No. (0..) 
222 Colonel French to Earl Curzon ( Received July 17 ) No, 385 
Telegraphic [ 103235 / 103235 / 44 ] Cairo, July 17, 1919. 

Woodward and Butler op. cit. p. 315, No. 223, Darl (14) 
Curzon to Mr. Balfour { Paris ) No. 994 Telegraphic | 105018/ 
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Woodward and Butler op. cit. p. 316, No. 225 Earl (1¥) 
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*+ةإ ہے 


وعندما نلقى فيصل الدعوة من لويد جورے السفر الى باریس 
٠١ (‏ سېتمبر ۱۹۱۹١‏ ) وتوجه فورا الى العاصمة الفرنسية فوصلها فى 
۹ منه » کاښت بریطانیا وفرنسا قد اتفتتا علی جلاء الجیش البریطاتى 
من ال)نطفتين الشرفية والعربيه فى سوريأ » O.E.T.W. and 0. &.1.E&.‏ « 
وكليلكيا لتباشر القوات الفرنسية احتلال سوريا إ( عدا دمشق وحمص 
وحماة وحلب ) وغی ۱۲ آکتوبر ۱۹۱۹ عين الجنرال غورو قائدا عاما 
للجیش الغرنسیفی ااشرق ومندوبا سامیا لفرنسا فی سوریا وکیاکیا ٠۴‏ 
ووصل الجنرال غورو |( جماں باشا الجدید ) بیړوت فی ۱۸ نوفمبر 
4 آی بعد خمس سنوات فقط من تاریخ دخول جمال باشا التركیى 
د ) ه۵ دیسمیر ۱۹۱٤‏ ) » وکان وصوله ایذانا یقرب العركة ی 
فرنسا والأمة العربية فى الجيهة السورية ء 

NaN gala ESE E, 
من عام ۱۹۱۹ كانت جهد!ا ضاىكعا » لأن الجلفاء آبرموا آمر هم فلم یجد‎ 
وقبل آن یغادر باریس‎ ۱٩۹۲۰ مناصا من العودة الى دمشق فى مطلع عام‎ 
بثلاثة آيام تلقى برقية من الأمير زيد فى دمسق‎ ٠۹۲١ فی يناير سنة‎ 
ننئبیء باحتلال القوات الغفرنسية ثلاث ری من اعمال حمص ود خولها‎ 
۰ بعلبك بثلاثه آلاف جندی‎ 

وتحرك الشعب العربى فى سوريا لباشرة مسئولياته عن طريق 
المۆثمر السورى العام الذی دعی الى الانعقاد فی ٦‏ مارس سنه ۱۹۲۰ 
ليتخذ قراره التاريخى فى ۷ مارس باعلان الدولة السورية المسنغلة 
بخدوؤدها الطبيعية و الناداة بسمى الأمين فيصل :بن الحسين ملكا عليما 
وفی پوم ۸ منه تمت البیعه فی دار بلديه دمشق وجاء فى القرار 
التاریخی الاذى آعلنه رس الؤتمر : 

ا« وقد اخترنا سمو الأمير فيصل ابن جلاله الك حسنن الذى 
واصل جهاده فى سبيل تحرير البلاد وجعل الأمة ترى فيه رجلها العظيم ء 
ورا عن ور اد اج الها الله ف رن 


. ٣ا امين سعيد » الثورة العربية الکبری ج ۲ ص ۸۷ س‎ )٠۴۳( 


0 ت 


وأعلنا أنتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة فى المناطق الثلاث 
على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسثولة تجاه هذا امجلس فى 
کل ما بثعلق يساس استقلال اليلاد التام @( )1 + 

ورد اللك فيصل : 
الاعتماد وأشهد الله آنى ما قمت الا پما يجب على وآتمنی أن أوفق 
لأقوم بكل ما يكفل استقلال البلاد وحريتها ولأعتنى بشثون الشعب 

وهكذا تم العقد بين ممثلى الأمة وقائدها م عقدا اكتملت له كل 
عناصر التراضى والعرض والقبول ء٠‏ 

وفی اليوم الثامن من ڏسهر مارس \qY +e‏ أصدر الك فصل قرارا 
بتكليف رضا باشا الركابى اتأليف آول وزارة لسوريا المستقلة » وآوفد 
فيصل اللواء نوری السعید اې لندن وباریس يحمل کتابین من جلالته 
الى الحكومئين المرنسية والبريطانية كما بعث رساله خاصه الى الرٹيس 
الامريكى ويلسون ييلغهم اعلان الاستقلال ومبايعته ملكا لسوريا "'“ . 


وفى الوقت ذائه تلقى الجنرال اللنبى فى القاهرة رسالة من الك 
فيصل تحمل اليه قرار الوتمر السورى ونؤخد له آن اعلان الدولة 
السبورية المستقله لن يؤثر على العلاقات الودية القاثمة بين سوريا 
وبریطانیا وآنه |( آى فيصل ) يؤكد صداقته للحكومة البريطانية ٠‏ 


ونقل اللنيى هذه الرسالة الى كيرزون فى برقية آرسلت خى 
الساعة الخامسة والدقيقة الخمسين مستاأء يوم ۳ مارس OQ (Ye‏ 


. ۲ مين نسعيد 6 المصدر ئقدىسه س‎ (۱ €) 
. ١٠٤۲١ - ۱۹ امین سعيد »› المصدر نفسه ص‎ )٠١( 
Woodward and Butler op. cit. Volume 13, pp. (4V 
224 - 225 No. 219 Field Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) to 
Earl Curzon. No. 260 Telegraphic [ E 1538 / 2 / 44 ] Cairo, 
March , 13, 1920, 5. 50 P.M. 


وآىرق کبرزون فی ألساعة السادسة مساء اليوم نفسه من لندن الى 
اللنيى فاكلا : 

« يجب أن شخطر الأمير فيصل |( كذا ) فورا آن حكومة صاحب 
الجلالة لا يمكن آن تعثرف بحق مؤتمر دمشق خى نقرير مستقبل سوريا 
وفأسطين والوصل او العراق وهی لا تعلم شیا عن تکوین هذا ا تمر 
وسلطته ء ان هذه الأقطار قد فتحتها جيوش الحلغفاء وآخذتها عنوة 
من الأتراك ولن يتقرر مستاقيلها ‏ وهو الآن أمام مؤتمر الصلح ‏ 
الا على أيدى دول الحلغاء مجتمعة ء أننا لا نعلم اذا کان ب« الآمیر 
فيصل » قد تسام التحذير المشترك السذى بعثنا به اليه فى الثامن من 
هر مارس فی هذا العنى ولا ندریى اذا کان مؤتمر دمتشق اتخذ هذا 
القرار عن جهل بذلك التحذیر آم تحديا له ء 


« ومهما يكن الأمر فان حكومة صاحب الجلالة لا تستطيع أن 
تعثرف بحق هيئة كوئت نفسها بنفسها فى دمشق آن تنظم هذه المسائثل 
وان حكومة صاحب الجلالة والحكومة الفرنسية لا يسعهما الا القول 
بأنهما تعتبران هذه التدابير غير ذاٽت موضوع ء٠‏ 

« ويجب أن تضيف أيضا نيابة عن حكومة صاحب الجلالة أنه 
لا يمكن بآى حال من الأحوال التسليم بحق آية هيئة فى دمسق آن تقرر 
مير العراق آو الموصل ء 


« وعليك أن توجه الدعوة مرة أخرى الاأمير فيصل آن يعود الى 
آورویا اییسط هينه آمام مۇتمر الصاح ( (۷) » 


وتحرك السفير الفرنسى فى لندن بتوجيه من حكومته لينقشل 
ال ال ارا ن اف ت فاكو اة د 
يغتضى أن ترسل الحكومتان برقية آخرى بصفة عاجلة الى الأمير فيصل 


a e 


Woodward and Butler op. cit. p. 225, No. 220, Earl (1V) 
Curzon to F'ield-Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) No. 223 
Telegraphic [ E 1461 / 2 / 44 ] Foreign Office, March, 13, 
1920 6. P. M. 


وا 
ٿعلنان ذدها آنهما تعترفان مقرار اللموتمر السورى على الاطلاق 


وآن ترسل البرقية باسم الحكومتين الى فيمل عن طريق الارشال 
اللنبى () ي 

لكن حقائق ا لوقف فى سوريا لم تدع للفياد مارشال اللنبى خيارا 
غير آن نصح حكومته فاكلا .« أذا أصرت الدول التحالغه على عدم 
الاعثراف بما قام به فيصل والؤتمر 'السوری فان ذلك يعنى نشوب حرب 
مؤكدة ء وأذا بيدأت العداوات فان ألعرب سوف بنظرون الى الفرنسيين 
والانكليز نظرة تضعهم فى مصاف الأعداء » وسوف يجرنا الفرنسيون 
الى حرب ۰ءء ليست فى مصلحتنا ولسنا على استعداد لخشوض 
غمارها » “٠‏ ومن ثم نصح اللنبى ‏ وآلح فى النصح ‏ أن تعترف 
الدول يسبادة فيصل على آمة عرییه أو اتحاد عرنی يضم س ورها 
ولك والوان دعن ںی ادا بویا فی اى اقرب 
رف راا ا اد ال والحراق :وك االش ان دا 
الاقتراح _ فى اعتقاده ‏ سیکون مقبولا لدی فيصل وسوف يضمن 
لبريطانيا صداقة العرب ء٠ ٤‏ 


ومع أن الاقتراح الذى تقدم به اللنبى الى حكومته لا يحمل غير 
اعثتراف شسکلی يما سماه سبادة فيصل على آمة عربية آو اثحاد عرپی 
مع الاحتفاظ بالسلطة الحقيقية لبريطانيا وفرنسا »> فان كيرزون لم 
يقبل الاقتراح ذاكرا آنه لا يقبل وصاية من فيصل يأخذ بمقتضاها سوريا 
وفلسطين والعراق قبل آن ينظر مؤتمر الصلح فى الموضوع برمته ٠‏ 
ومن ناحية آخری قال کیرزون انه لا یستطیع آن یفهم کیف یمسکن 


Woodward and Butler op. cif., p. 224, No. 218, 1A) 
Letter from the French Ambassador to Barl Curzon, [ E 1461 / 
2Z / 44 ] Ambassade De France A’ Londres, 11 Mars, 1920. 
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Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) to Earl Curzon No. 271 
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— 04 

التوغيق بين الأعتراف بغيصل ماكا على بلاد تمثل فلسطين جزءا منها 

TN 
ودار حوار طويل بين اللنبى فى القاهرة وكيرزون فى لندن حول‎ 
أنجع الوسائل لعالجة الموقف فى سوريا وفلسطين وكانت مهمه اللنبى‎ 
عسيرة لأنه بصفته موظفا مسولا عن آمن المنطقة لا يستطيع أن ينكر‎ 
الان الى لح عن کا ری جن لا رى ا هن‎ 
أندن ولیس فى استطاعته آن بحجب هذه الحقائق عن لندن لأن أخغاءها‎ 
ید اه دا واا فر الوری ت فی رای الى وف‎ 
للشعب العربى فى سوريا وفلسطين وبيعة فيصل بال لك حقائق لا سبيل‎ 
لى انكارها ولكن اثبات الحقائق لا يى اللنبى من مسثولية تداي‎ 
السياسة التى تقررها حكومته وقد قرر المسثولون غى لندن آن الؤتمر‎ 
الءسورى لا وجود له وآن فيصل ليس ملكا على الدولة السوربة الوحدة‎ 
وآن فلسطين ليست جزء! من سوريا ولكنها الوطن الرتقب الشعب‎ 
اليهودى م وآحس اللنبى بخطورة المستولىةه المغاة علی عانقه غاثر ان‎ 
پبصر حکومته بالحقائق آولا ثم یتقدم الى کیرزون بمشروع جمح‎ 
°٩۹ ۲۰ بین حل النقائض والأضداد » فکتب الى کیرزون فی ۲۰ مارس‎ 
ئلا ان الحقائق التى يعلمها آن متمر دمشق يمثل رغبة الكثرة الراجحة‎ 
فى سوريا رغم أن موفقف الدروز والكنيسة الأرثوذوكسية يشوبه بعض‎ 
اتردد ثم اقترح أن يعترف موتمر الصفح بغفيصل ممثلا لأهل سوريا‎ 
وغلسطين مع الاعتراف لسكان هذين القطرين بحقهم فی الاتحاد تحت‎ 
لواء سلطة واحدة » على أن يعترف العرب بمطامع بريطانيا فى فلسطين‎ 
والحرأق ومطامع فرنسا عى سوريا ولبتان ومطامع الصييونية فى‎ 


Woodward and Butler op. cit., p. 231, No. 224 Harl (%.«) 
Curzon to Field-Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) No. 251 
Telegraphic [ E 1813 / 2 / 44 | Foreign Office, March, 19, 1920. 
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٥۵‏ سے 
فلسطین !! ورحب کیرزون باقتراح اللنبی ۳" قاتلا انه لن تگون هناك 
صعوبه فى الاعتراف بغيصل على النحو المقترح ولكن ذلك رهين بشرطين : 
آن يحضر فيصل الى مؤتمر الصلح ويعترف لفرنسا بوضعها الخاصفى 
سوریا ولبنان »> ولبریطانیا بوضعها فی فلسطين مع الاعتراف بالتزام 
بريطانيا نحو الصمیونئیین باعداد وطن قومى لهم فى فلسطين ء ونلمح 
من خلال هذا التصريح آن بريطانيا تريد آن تلزم فيصل بالحضور الى 
باريس ليعلن تسليمه بالطامع البريطانية الفرنسية والصميونية فى 


وآدرك !إلنبى أن اقتراح کیړرزون بنطوی على حبلهۀ لن بتردد 
فیصل فی رفضها فرد على رسالة کیرزون قاتلا « اننی شك کئیرا فی 
قبول فيصل لهذا العرض الا اذا آبلعناه فى الوقت ذاته أن مؤتمر 
الصلح سوف يعثرف فى معاهدة الصلح مع تركيا بمبداً الوحدة بين 
سوريا وفلسطين فى ظل سلطة واحدة كما نصحت فی برقیتى رقم 
۳ب٣‏ » "“ وحذر اللنبى مرة أخرى السلطات البريطانية فى لندن من 
الاسنهانة بأآمر الؤتمر السورى وعدم الاعثراف به ممثلا لارادة الكثرة 
فی سوریا ٭ 

بیقما کان کیژون يمى جاهدا لاحباط عمل تەر السورى 
فی دمنسق > تلقى رسالة من الكولونيل مابنرتزاجن فى القاهرة نؤكد 
الأنباء التي وردت عن انعقاد المؤتمر العراقى العام فی ۸ ماأارس ۱۹۲۰ 
وأعلان استغلال الدولة العراقية التى تمتد حدودها من شمال ولابة 
الوصل الى الخليج الفارسى ومبايعة الأمير عبد الله ملكا المراق وانهاء 
الاحتلال البریطانى “١‏ ء 


Woodward and Butler op . cit. p. 235, No. 228: Earl (YY) 
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۵ س 


وأبرق الملك حسين الى اللنيى مؤكدا مبداً الوحدة العربية مذكرا 
ااه بکتاب ماكماهون الۆرخ فی ۳۰ اغسطس عام ٥‏ الڏی آید فيه 
رسالة من كتشنر نتعلق بالخلافة واسنقلال العرب ء وأعرب الك حخسين 
فی برقیته الى اللنبی عن تآییده لقرارات الؤتمر السوری والۇنمر 
العراقى ووصف تلك الشقرارت بأآنها ئتفق والبادىء التى آعلنها موثمر 
الصلح )٣(‏ ي 

ومع ذلك فان القضية سارت فى الاتجاه الذى رسمته لها السياسة 
البريطانية والفرنسية غير عابة بحقوق الشعب العربى صاحب الكلمة 
الأولى فى تقرير مصيره » رغم الاحتجاج الذى بعث به الك حسين 
الى اللنبى معنا آنه ليست له صلة بمتمر الصلح لأن ارتباطه كان مع 
بریطانیا عن طریق ممثلها فی مصر |( یعنی ماکماهون ) وآن بریطانیا 
هى التى دعنه الى الثورة على تركيا وقيلت شروطه الخاصة باستقلال 
الوطن العربى؛ وأنه ضحى بكل شىء فى سبيل الثنورة على الأثراك 
استنادا الی شقته فی بریطانیا ٩۴7‏ ۰ 


ورفض فيصل - بحق ‏ دعوة الحكومه البريطانيه له لحضور 
اجتماعات مؤتمر الصلح » وضاق المسئولون البريطانيون فى لندن ذرعا 
بموقف فيصل وقررت الحكومة البريطانية قطع الاعانات الالية التى 
كانت تقدمها له وذلك لحمله على تبول دعوة امجاس الأعلى للصالح 
بالتوجه الى آوروبا م ولقى اللنبى نصييا من التأنيب لأنه دفع لفيصل 
العون الالیى المستحق عن شهری ینایر وخبراپر ۱۹۲۰ إ( ماه آلف جنيه) 
وطلب من اللنبى أن ينقدم بمذكرة عن أسباب هذه الخالغة الثى ارتكبها 
لتعرض على مجلس الوزراء البریطانى ”"“ »> وكان للجنرال اللنبى رآى 


س سے وس 
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0۷ا — 
غبى الاعانات الالية التى تقدمها بريطانيا للحكام فى الأقطار العربية 
آدلی به فی کتابه ا مۇرخ مایو سنة ۱۹۲۰ * الى کیرزون ۰ حیث 
قال : ان سياسة الحلفاء فيما بثعلق يسوریا وقاسطان ل ثتفق ورغبات 
ا)یاطنن هناك وآن بربطانيا تواجه تهمة الحنث يوعدها ويسبب هذا 
اموقف انفتح المجال أمام الدعاية التركية والباشغية ء وقد كانت الحكومة 
البريطانية فعلا تخشى أن ينحاز فيصل بتأييد من البلشفيك ‏ الى 
جبهة الأثراك القوميين فى نضالمم ضد بریطانيا وغرنسا > اذا لم تتفق 
معه فرنسا بشسآن الوضح فی سوریا ومن ثم اقثرح کیرزون آن تسعی ر 
االحكومة الفرنسية لتحقيق هذا التفاهم مع فيصل ووضح كيرزون فى 
رسالثه الى السغير الفرنسى فى لندن أن فيصل اذا رفض الحضور 
بشخصه الى آوروبا فعليه آن يتحمل النتاشج المترتبة على ذلك ومنها 
سحب الاعتراف به بصفته ممثلا الحجاز فى مؤتمر الصاح وايقاف 
اللاعانات اانه التی بثلقاها من بریطانيا وفرنسا و اعطاء فرغفسا حی 
احتلال الخط الأحديدى بين حمص وحلب ۵ ۰ 
وتدخات الصهيونية لتزيد الموةف اشتعالا فبعث هربرت صمويل 
برسالة الى کیرزون ( ۲۹ یونیو ۱۹۲۰ ) قال فيها ان رئيس الوزراء 
الفرنسى مسيو ميليران يخشى أن يتجه العرب الى ضرب الفرنسبين 
بالانجليز ولذلك فانه طالب آن تتم كل الاتصالات من جانب بريطانيا 
مع فيصل عن طريق الجنرال غورو الحاكم العسكرى الفرسى فى 
سوریا ۰۰ء ٩‏ وکان صمویل قد عبن حاکما عاما على فلسطین بعد آن 
قرر الحلفاء فى مؤتمر سان ريمو اخضاع سوريا للائثداب الفرنسى 
ووضع العراق وفلسطين وشرق الآردن تحت الانتداب البريطائى مع 
الالتزام بانشاء الوطن القومى اليهود فى فلسطين » وبلغ فيصل هذا 
Woodward and Butler op. cit., Pp. 24, No. 253, (fA‏ 
Allenby ( Cairo ) to Curzon No. 559 Telegraphic [ E 6180 /‏ 
Cairo May, 28, 1920.‏ ] 44 / 2854 / 28 
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القرار رسمبا فى رسالةه من اللنبى مؤرخة فی ۲۷ ابریل ۱٩۹۲۰‏ 7 
ورفض فيصل فكرة الانتداب قاكلا « ان كلمة الانتداب لا حد لها وليس 
لها معنى صريحا وثد رفضتها الأمة رفضا باتا ولا يقبلها أحد يريد 
الحباة » فهى كلمة مطاطة »> تفسر طورا بأشد آنواع الاستعمار وتارة 
بآخف ضروب العاونة الودية التى لاأ تمس الاستقلال ومع ذلك فقبولمها 
عار على آمة تريد الحياة » "° ء 


کان تین هربرت صمویل حاکما عاما على فلسطین انتصارا 
مساعى قادة الصميونية نحو الاسثيلاء على فلسطين وامعانا فى التحدى 
لشاعر الأمة العربية وقد تسربت آنباء تعبينه الى فيصل وشعبفاسطين 
فبعث فيصل يمذكرة الى الحكومة البريطانية يستفسر فيها عن صحه هذا 
النباً الذى كان له أسوآً الأثر على الأمة العربية لأن صمويل عرف على 
نطاق عالمی بآنه صمیونى مثله الأعلى أن يؤسس دولة يهمودية على 
آنقاض جزء كبير من سوريا إ( فلسطين ) ووجه فيصل نظر الحكومة 
البريطانية الى آن العرب يعتبرون هذا التعيين _ اذا صح النباً ‏ قد 
تم ضد مصلحتهم وطلاب فيصل من الحكومة البريطانية _ اذا أكدت 
صحة الخبر ‏ آن تعيد النظر فى الموضوع وتلغى قرار التعيين لأنه 
ضار بمصاحة العرب ١‏ ء 


ومح ان أخثيار هریرت صموبل حاکما عاما اغلسطين قد تم من 
قبل لويد جورج عن قصد وتدبير لثنفيذ البرنامج الصهيونى فى 
فلسطين ““ ولأن صمويل من اللتزمين بآهداف الحركة الصهيونية ه 
فان الأسباب الثى ذكرها كيرزون لهذا التعيين فى معرض رده علىرسالة 
املك فيصل تشير الى آن الخداع ما زال سمة ملازمة المسئولين 
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البريطانيين فى علاقاتهم مع المرب ء فقد جاء فى رسالة كيرزون الى 
اللنبی فی ۱٠٤‏ پونيو ۱۹۲۰ : 

« لقد تقرر تعیین مستر صمويل مندوبا ساميا افلسطين لاختناع 
هذه اهمه مالذات ولأن نفوذه على الصهونيين وعطغه امعروف نحو 
العرب |( کذا ) سوف یمکنانه من الحكم بالعدل والقسطاس ال)ستقيم » 
وختم کیرزون کثابه قائثلا « اننا نعتقد آن الأمير ( يعنى فيصل ) والعرب 
سیجدون صمویل صدىقا مخلصا لهم ») ( ا 


لقد أشار يعض الباحثين فى قضية خاسطين من أبئاء الأمة العربية 
الى تعيين هربرت صمويل بما يوحى الى الأذهان آن العرب فى ذلك 
الوقت كانوا يجيلون صمويل وصلثه بالحركة الصهيونيه وآنهم (١‏ لم 
يقوموا بثورة ولا حثی بمظاهرات عند مجیئه وکانوا لا يعرفون الرجل 
ونشاطه ) ٠‏ غير آن الوثائق تثبت غير ذلك ٠‏ لقد كان العرب فى 
سوريا وفالسطين يعرفونه حق العرفة وقد رآينا فى تقرير الرائد كامب 
( انظر الفصل الثالث ) ما قام به الشسعب العمربى فى فلسطين من 
استعداد لقاومة تنفيذ البنامج الصهيونى ولم يكن تعيين هريرت 
صمويل سوى مرحلة من مراحل تنفيذ ذلك البرنامج ء آما من الناحية 
الرسمية فان أللك فيصل ام يترك مجالا لمستزيد وقام اللنبى نفسه 
بنقل ما رآى وسمح من الشعب العربى الى المسئولين فى لندن : 

ان تعیین آحد الیمود ليكون ول حاكم عام على فلسطين م آمر 
بالن الخطورة فى نظر سكان هذه اليلاد ء والسكان المسلمون فى حالة 
هياج شدید الان )ا ترامى اليهم من آنباء بآن وعد بلفور, سوق يدرج 
فى معاهدة الصلح » آن المسلمين سوف يعتثبرون تعيين أول حاكم عام 
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e E 
اليلاد فورا لادارة صهبونية داكمة » ”°“ ء‎ 

وغی هذا الوقت کانت فرنسا تمهد للاستیلاء على سوریا عن طریق 
ارة القن والاعطرات وتات الاس ارا ا قن ورا م 
Sag a a‏ 
مع الحكومة الفرنسية لاطفاء نار الغثنة ء وجاء فى رسالة فيصل آن 
الملسيحيين والمسلمين فى سوريا يعيشون أخوة فى تطر واحد بل انهم 
لم يتخلوا عن هذه الروح الأخوية حتى فى ظروف الحرب عندما حاول 
الأتراك ر الاتحاديون ) الايقاع بينهما » وآضاف فيصل خالا « يبدو 
أن الادارة الفرنسة السيئه هى سيب الئاعب الفاكمة الان فی کل مکان 
فى النطقة العريية واذا كانت الساعدة التى تريد فرنسا أن نقدمها 
لسوريا هى سياسة «فرق تسد» فانى آعلن بصراحة منذ الآن أننا نرفض 
هذه السحاسة ي °۸ ء 

وغى نهاية شهر يونيو ۱۹۲٠‏ آعلنت الحكومة الفرنسية عن طريق 
سفیږ بریطانیا فی باریس ( مستر داربی ) أن وقت التحالف بين قرنسا 
وہريطانيا ضد فيصل قد أنتهى وآنه منذ ذلك التاريخ يجب أن يثرك 
آمر الاتصال بغيصل لفرنسا وحدها » أذا رأثت ما بدعو الى الاتصال > 
وشكت الحكومة الفرغسية لبريطانيا أن فيصل يحاول أن يقذف 
بالفوتسيين الى البحر > ومن شم فان الحكومة الفرسية ليست مازمة 
بالاعتراف يه ولن نسمح لفبصل آن بفرض ارادته علبها ۰ 

ت هة ارال بات ادان من المهة ار انها 
فررت أن تحسم القضية بالتدخل العسكرى فى سوريا وهذا ما حدث 
فی شهر يولیو ۱۹۲۰ عندما آرسل الچنرال غورو انذارا فی ٠٤‏ پوليو 
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الى الحكومة السورية مطالبا بتسريح الجيش السورى والاعتراف 
الف الفرتي > ور ان اله اس اه ى رن 
الانذار فان القوات الفرنسيه زحفت نحو دمشق وبدآت الاأششاكات 
فی ۲۲ يولبو واستيسلت القوات العريية الشعبة فى الدفأاع عن 
ارتا فد لري الان الوروك فة الاح الترشي ات 
كنوت الكق العرتى وفخات الات الفر قي مق في ف رلو هة 
۰ على آشلاء شهداء « میسلون » ( ۲٤‏ پوليو ) وعزل الجنرال غورو 
املك قيصل ليؤلف حكومة من العناصر الموالية للاحتلال الفرنسى ونزع 
سلاح الجيش العربى وأحال قوات الشعب الى فرقة من الشرطة وأعلن 
نهاية حكم فيصل وشرع فى محاكمة الوطنيين الذين دفعوا ضريبة 
الوطن من عرفهم ودمائهم وفی ۲۷ یولیو ۱۹۲۰ طلب من فيصل مغادرة 
دمشق ولم يذعن فيصل لأمر غورو فآخرج عنوة من عاصمة بلاده فى 
٨‏ پوليو من العام ذاته فنقل الى حوران ومنها الى حيفا ثم توجه الى 
ايطاليا ( ۲۸ آغسطس ٠۹۲١‏ ) ليواصل الدفاع عن قضية إلعرب وكان 
يرافقه احسان الجابرى وساطع الحصرى ونورى السعيد ”“ ومن 
مدینه کومو فی ايطاليا بعث بمذكرة طويلة الى لويد جورج ( ١١‏ سبثمبر 
۰ ) بسط فیها سکاته وتاشد بریطانيا آن تنجز وعدها للعرب “١‏ 
وأندل السقار ت لى حن ب غلى ماياة الخرنة فى القرق الرين 
ولا يجف الداد الذى سطرت به مبادىء مؤتمر السلام + 

وفى مصر واصلت بريطانيا مساعيها لضرب الوحدة الوطنية عندما 
آخفقت فى قمع ثورة الشعب المصرى بفبادة سعد زغلول م فسعت قبل 
وصول لجنة ملذر مى ۷ ديسمير سنة ۱۹١۱١‏ الى اثارة الفغنة الداخلية 
عندما كلفت يوسف وهبة باشسا بتاليف الوزارة على اثر استقالة وزارة 
محمد سعيد باشاأً التى كان من رآيها تأجيل وصول لجنة ملنر حتى يتم 
الصلح بين الحلفاء والدولة العثمائية ۳“ ء لقد آدركت الحكومة 


(.) أمين سعيد ٠‏ الثورة العربية الکبری ج ۲ س ۲۰۸ ٩ء۲‏ . 
))١(‏ انظر نص الذكرة ف آمين سعيد »> المصدر نفسه ص ۲٣٣۲۱۲‏ 


(۲) محمد آنیس +۰ دراسات ف وثائق ثورة ۱۹۱۹ > ج ۱ ص ٥۰‏ . 
١١ (‏ - نكبة الامة العرمية ) 


٣‏ س 

البريطانية آن اندلاع ثورة ۱۹۱٩‏ فی مصر يقثضی تغییرا فى سياستها 
وان كان شكليا وتغييرا فى مواقع المسثولين عن ننفيذ تلك السياسة فى 
مصر وكان من نتائج هذا الاتجاه ابعاد ريجنالد وينجت وتعيين الغيلد 
مارشال اللنبى خلغا له على دار العمادة فی مصر > وأرسال لجنة ملنر 
) ۷ دیسمیر ٦ ۱۹۱٩‏ مارس ۱۹۲۰ ( للبحث فی اسیاب ما وصفته 
الدواثر البريطائية الرسمية بالاضطرابات الأخيرة فى مصر والنظر فى 
وضع نظام اساسى لاحكم فى المستقبل فى أطار الحماية البريطانية 
وکان رئيس اللجنه اللورد ملنر ومن آعضایها » gı « Cecil Hurst‏ 
« إeقnصممs‏ .4 .3 » واذا کان كيرزون قد حدد مهمة اللجنة فى احدى 
رساگله الى اللنبی ر 0 آڪٽوير ۱1۹ ( انها تتلخص فى وضع تفاصيل 
لدستور يحدد دائرة اختصاص كل من بريطانيا باعتبارها صاحبة الحماية 
على مصر والحكومة المصرية ”"“ > فان إتجاه الحكومة البريطائنة كما 
تصوره ملنر كان لا يهدف الى تصفية الحماية بقدر ما كان يرمى الى 
دعمها *“ ء ومن ثم يتضح أن الغرض من ارسال اللجنة لا يعدو أن 
يكون ذر؟ لارماد فى العيون وهذا ما يفسر موقف الشعب المصرى ودوره 
الايجابى فى مقاطعة اللجنة ء وتحدثنا وثائق ثورة ۱۹۱۹ عن رآى 
القوى الوطنية فى االجنة كما تحدثنا عن الموقف الداخلى فى مصر 
والعنف الذى قابلت به ثوات الاحتلال مظاهرات الوطنئيين والحصار 
الذى خربه أهل مصر على لجنة ملثر حثى باءت بالفشل ٠١‏ قد جاء 
فی تتنریر لسعد زغلول ( ۲۸ آغسطس ۱۹۱۹ ) : « لابد آن تکونوا علمتم 
بان اللجنة الانجليزية التى تعينت برئاسة اللورد ملثر للتوجه الى مصر 
ستتوجه قريبا وآن مهمتها البحث عن آسباب الاضطرابات الأخيرة 
والمنظر فى نظام يكفل تحت الحماية الانجليزية التدرج فى الحسكم 
الذاتى فمممتها مما توسعت ومما لاحظت فى تنفيvذها‏ مصلحة 
المصريين لا تنطبق مع آمانيمم ولا تتفق مع مطلب الاستتلال التام الذى 
كلفتنا الأمة بالسعى اليه وجدنا للسعى له ما استطعنا اليه سبيلا ولذلك 


E. Kedourie op. cit., p. 120, Quoting Documents (f 
Collected for The Special Mission, Vol. 3, p. 112. F. 0.848/1. 
E. Kedourie, op. cit., p. 120. it f) 


س ۳ — 

استحسنا وئستحسن رآیکم فی اجتناب مخابرة هذه اللجنة بآى طريقة 
كانت » (*“ ء وتصف رساثل عبد الرحمن ` فهمی الی سعد زغلول فی 
باريس فظائع الاحتلال البريطانى فى ضرب ثورة ۱۹۱۹ ويقظة سعب 
مصر ونجاحه فى احباط الفتنة الداخلية التى أراد الاستعمار البریطانیى 
اثارتها باسناد الوزارة الى يوسف وهية ء قال عبد الرحمن فهمى فى 
احدىی رساتاه : « أن الظاهرات التى حصلت بالاسكندربة ونوهتم 
پچوابکم آن آخبارها ساعتکم لم تکن شیا بچانب ما حصل بعدها بمصر 
والاسكندرية وأرسلنا ما وصل الى علمنا عنها تلعرأغيا اليكم > نسآل الله 
الخلاص مما نحن فيه » + 

« ان المظاهرات التى حصالت آمس بالاسكندرية قويلت بعئف 
وشسدة متناهية والأخبار متناقضة فى عدد الفتلى والجرحى واذاك 
ما آمکننا ذكرها بالتلغراف اذى آرسلناه لسعادتكم اليوم وهم اء 
فی هذا الموضوع هو نص استقالة محاغظ الاأسكندريه الثى بقول فبها 
حرفيا : « ان الرصاص يطلق فى شسوارع المدينة من غير داع وقد ارتكب 
أحد ا)فنشين خطاً لا مېرر له ولم بلغ شسكا من الحوادث ولهذا آقدم 

ستفالنی ( (71) ۽ 

وعن مهمة اللنبى ومثاطعة الشعب لحكومة يوسف وهبة كثب 
عبد الرحمن فهمی فی ۳ دیسمبر ۱٩۱۹‏ : 

١ «‏ س فلغد عاد اللورد اللنيى من انجلثرا مزودا مشدة مثتاهة 
فی کل شیء ۰ 

« ۲ حصل اجتماع كبي بالكنيسة" الرضسية يوم الجمعة ٠١‏ 
نوغمبر حضره أكثر من آريعة آلف شخص من علية الأمة القيطبة وكشوا 
احتجاجا شدیدا جدا ضد ترشیح پوسف باشا وهبة لرثاسه الوزا رة 
وضده اذا قیل وهو غاية فى الاحکام ۷ ۽ 


: محمد انيس “ ا ةا‎ ))٥( 

()) محمد انيس »> المصدر نفسه ص ٠٠١١‏ س ٠٠١١‏ من عبد الرحمن 
فهمى الى سعد زغلول ( غير مۇرخة ) . 

(۷)) محمد ائيس > المصدر نفسه ص ٥۷‏ ۸١ا‏ . 


ا 
٦ «‏ س لقد نشط قام المطبوعات نشاطا زائدا فى مراقبة الجرائد 
ران غا ى دي ن و لأر اغا اة 
ورؤساء تحریرها ویهددهم بالقتل ان لم يعتدلوا فی‌لهجتهم ولا يتعرضوا 
للسلطات والوزراء والحالة العامة حتى أن مستشار الداخلية اشترك 
فى قلم الطبوعات فى هذه ال أمورية وهو الآخر يستدعى آصحاب 
الجراكد ویهدد هم دهذه الصفة ء 


« ولقد آصدرت السلطة العسكرية أمرها امس تاریخه بقفل جريدة 
مصر واّظن أن مغالات سينوت يك من آکكير الأسباب لهذا الغغل ولابعرف 
الى آى حد تصل بنا هذه المعاملة القاسية ولا أدرى ما هى قيمة آبحاث 
لجنه ملنر فى الشتون المصرية بعد قغل ثلاثة |( هكذا وردت ) جرائد 
الله الخلاص » 40 ء 

ثم يتحدث عبد الرحمن فهمى عن وصول لجنة ملثر ومقاطمة 
الشعب لها : 

الا ۲ وصلت لجنة اللورد مانر صباح الأحد ۷ الجارى (ديسمير 
4 ) بطريقه مستترة جدا » بحيث لم يعلن عنها فى الجرائد الا حن 

«١‏ حا الله الأمة المصرىة غقد نغذت إرادتها التی أعجیث الوفد 
وأآحكمت مقاطعتها لهذه اللجنة احكاما شديدا جدا وراقبت ذوي‌النفوس 
الصغيرة الذين كان يظن تقدمهم للتكلم مع اللجنة مراقبة شديدة حاث 
آعصاتب » الحزب المستقل الحر ٤‏ آلذی کوننه ند العاصب وآمو اله هذه 

ویمضی عبد الرحمن فهمی قاثلا : 

٤ «‏ لم تكتف الأمة المصرية بمقاطعة اللجنة الانجليزية يل 


. 1ا‎ — ٠١١۹ امصدر نفسه ص‎ ٤ محمد انیس‎ )٤۸( 


س ۹0 سے 


أرأدت أن ثظهر اأستاءها للملا بطريقة محسومة فاضریث تلامىڈ المدارس 
اغ ع ا ا اا ین ا 
المحامون الشرعيون )دة سيعة ا ابتداء من ۱۷ دیسمیر الجاری > 
كذا أضرب المحامون الوطنيون !دى المحاكم المختلطة سبعة آيام كذلك 
أُضریت الطو اف الآخرى كاإحوذيه وعمال الترأم ولغافی السجابر الح 
وکانت صصعه اض راهم ل تخر ج عن احتجاجهم على الحماىة واحتجاجهم 
على قدوم اللجنة الانجليزية وطلب الاستقلال التام وتوجت هذه الحركة 
اماركه باحتجا جين عظمين لهما من الأهمية الخانه الأولى آلا وهما 
احتجاجا هيكة كيار العلماء والمجلس الأعلى للأزهر والعاهد الدينية 
وآولهما خاص بالاحتجاج على دخول الحساكر الانجليزيه يوم ١١‏ 
ر اهو ا چ 

وفی ۷ ینایر ۱۹۲۰ کتب عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول : 

« أحمد الله الذى وفقنا الى احكام عملية مقاطعة اللجتة احكاما 
فاق حد المنتظر وآذهل الجميع هنا وأصبح أعضاء اللجنة الانجليزية 
يتنقلون لزيارة من يتوسمون فيهم خيرا لناقشتهم أو قبول مغاوضتهم 
فلم يجدوا الا اعراضا ونفورا من كل مفاوضة وآصبح ابتا عند الجميع 
أن ألهيكة الوحيدة التى يمكن الغاوضهة معها پاسم الأحة المصرية ھی 
هيئة الوفد المصرى الوشرة » “١‏ . 

وقد آكد اللورد ملثر نفسه خطورة المقاطعة التى واجهتها لجنته 
فی مصر عندما آعلی « آنه کان داتما يشعر آن الوزراء كانوا يتطلعون 
فی قلق الى خروجنا من البلاد دون آن يلزموا آنفسهم بى حال من 
الأحوال » کما آعلن پوسف وهبۀ فی متابلة له مع ملنر فی ۲۹ فبراير 
سنة ۱۹۱٩‏ آن وزراء حکومنه يژثرون آلا پستشاروا فی آيۀ مقترحات 


))٩(‏ محمد أنيس »۰ المصدر نفسه ص ٠ ٠١١ ۱١۲‏ من عبد اتثرحمن 
فهمی الی سعد زغلول > مصر ٤‏ ق ۲۷ دیسمبر ۱٩۱۹‏ ۰ 

E KE AT Vj EIT MEE (0۰) 
۱١٣۲: الى سعد زغلول > مصر »> ف ۷ ينایر سنة‎ 

EB. Kedourie op. 4 Pp. 124. )0۱( 


٩‏ سه 

ومع ذلك تقدمت لجنة ملنر بتقريرها الى وزير الخارجية مسثر 

کړزون فی ۱۷ مایو ۱۹۲۰ وکانت آهم مقثرحاتها عفد معاهدة مع مصر 
ی دی ارات وای غا ون مر کت خر ما 
النفوذ المباشر فى أضيق نطاق ممكن مع الاعتماد خارج ذلك النطاق 
على النفوذ آلآدبى للمستشارين البريطانيين الذين يعملون مح الوزر أء 
الإصرىين (eT)‏ ھی ظل ادارة مصربه ج وعلی صو ء ثوصات اللجنة 
المياحثات بين الحكومة البريطانيه وعدد من رؤساء الوزارات المصربة 
على آساس من التوفق دان یقاء الاحتلال البریطانی ورعابه المصادح 
الأجنبية من ناحية » واعطاء مصر قدرا من الحكم الذاتى من ناحيه آخرى 
وکان طہیعيا آن تجرى هذه الغاوضات بمعزل عن رآى الكثرة من سكان 
فی عهد وزارة عدلی یکن من يوم ۲ الى ۲۰ نوفمیر سنه ۱۹۲١‏ ونعثرت 


تآليف وزارة مصرية تحظى باحترام الشعب وآخذ اللنبى يضغط على 
حكومته لتغقبل مقترحاثه الخاصة بالتعاون مع من سما هم « العناصر 
المعتدلة » لوضع نتسويه دائمة لنقضية المصرية وتمخضت هذه المفثرحات 
عن تصریح ) ۸ فیرایر ۱۹۲۲ ( يعد ان کمم اللنبى آغواه العارضة 
الوطنيه واعتقل عبد الرحمن فممى ( أكتوبر ٠٠۹٠١‏ ) وسبعة وعشرين 
من قادة الحركه الوطنية وحوكم عبد الرحمن خهمى باعتباره مثهما آول 
فی فضيه الموامرة الکیری “١‏ وحکم عاره بالاعدام وتثرددت لندن خی 
تأیید الحكم واحتج الوفد المصری فی باريس على الحكم الجائر وعارض 
ملٽر تأييد الحكم قائلا : « إننا اذا آيدنا هذه الأحكام فاننا نکون تند 
ارتکبنا خطاً آکبر مما فعلناه فی محاکمة دنشوای » °7“ وآخبرا آوشقغت 
السلطات البريطانية نفيذ الأحكام وخفضت الحكم على عبد الرحمن 


BE. Kedourie op. cit., p. 123. (o) 
أجمع المؤرخون أن هذه الثضية ملفقة > انظر محمد ائيس‎ )٥۲( 
۰ 1۸ ر فنغىسه ھں‎ 


E. Kedourie op. cit., Pp. 131. (o €) 


س ۷ س 


همی الى السجن ء كذلك مهد اللنبی لتصریح ۲۸ فبراير باعتقال سعد 
زغلول وتفیه الى جزائر سیشل ( ۲۳ دیسمیر ۱۹۲۱ ) ۰ 

کان تصریح ۲۸ غبرایر آحد انجازات اللنبى التى حققها فى وجه 
معارضة عنيفة من حكومته حتى هدد بالاستقالة أكثر من مرة ۶ وكان 
اللنبى يعتقد أن الجو قد خلا له بعد اسكات صوت العارضة الوطنيه 
ليتفرد بالتعاون مع العناصر التى لم تقف الى جانب الشعب ( العناصر 
المعثدلة ) فى سبيل تنفيذ السياسة الجديدة التى ترمى الى الغاءالحماية 

الإحتغاظ ليريطانيا بالسلطات التى كانت تمارسها فى ظل الحماية 
وهی تأمين مواصلات الامبراطورية فى مصر والدفاع عن مصر وحمايه 
ااصالح الأجنبية فى مصر ومسألة السودان مع بقاء قوات الاحتلال ء 


وآذعن مجلس الوزراء البريطانى لوجهة نظر اللنبى ومستشاريه 
اڈمر يها Dı‏ السلطان آحمد فو اد €( لقب ملك مصر ولکن بریطاني ا 
إحتفظت لنفسها بالشروط الأربعة سالفة الذكر فيما يتعلق بتأمين 
» لو لم تحنفظ بهذه الشروط الأريعة کان فی چیشھا اقيم بالیااد 
الكفاية لتحقيق كل دعوى تدعيها وتضييع كل استقلال تعتصم به البلاد 
| و 4 « )٥٥(‏ ي 

لکن الحكومة اليريطانية اُدرکت معد فثرة من عدم الاستفرار قى 
مصر أن السياسة التى تبناها اللنبى بتأبيد منها لحل القضية المصرية 
فضت بهم الى طریق مسدود وأن أعنماد وریطاغیا على من سمتیم 
« المعتدلين » فى مصر اثنفيذ سياستها كان بمثابة امتطاء صهوة الحصان 
الخاسر كما يقول التعبير الانجليزى » ولم تجد مناصا من الافراج عن 
سعد زغلول بعد اعلان تصریح ۲۸ فبرایر فعاد سعد من منفاه وخاض 


(ه (٥‏ عباس محمود ألعقاد TNT‏ زغلول ص )6 ٍ» 


سس ۸ س 

الوغد أول انتخابات شعبية بعد الغاء الحماية واعلان النظام المكى 
الدستوری فى مصرء وفال الشعب العربی فى مصر كلمته فى الانثخځابات 
(۲۷ سېتمبر ۱۹۲۳). وحمل سعدا على الأعناق آلى كرسى رياسة الوزارة م 
وزارة الشعب الأولى ( ۲۸ يناير ۱۹۲٤‏ ) ومنذ ذلك التاريخ بدا الجهاد 
الوطنى الشاق اتحقيق الاستغلال لأن سعدا « كان يغول اذا ذكرت 
وزارة الشعب الأولى وآزماتهأ ومعضلائثها : ان عيبنا الأكبر فى ثلك 
الوزارة آنتا آخذناها جدا وصدقنا آننا مسثقلون » 7“ ء 


# 3% 3% 


. ۹ ص‎ EY العغاد “ اإمصدر‎ )0٥( 


| سے Ù‏ 2 س ي 
| ب » 
ج .0 ا 


ي رقب اليهود لامعجزة ‏ الركز الروحى ليوسود 
المنفى « هإممصعوا« » جبل صهيون ‏ حلام اليهود فى 
المودة الى فلسطين - الصهيونية السياسية فكرة حديثة ‏ 
ا[يبحث عن سس فلسفيةه — موسی فس المسالة اقسهودية 


هرنزل والدولة اليهوديةة ‏ خلاف يهودى حول الصهيونية 
بنسكر والحل الإقلیمى التحرر النفسى د الاحتماء 
بالنفوذ البریطانی س متسر بال وایزمن یضمی عدی 
الصهرونية طابعا فاسفبا س برآندآایس آحدھا عام س کثره 
يهود العاتم ضد الصهيونية س توینبی وأبا ايبان - معارضة 
مايه لد الصهيونيةه فى بريطانيا وفرنسا س تحالف 
الصهيوفية والاستعمار البريطانى -- وزارة الخارجيةالامريكيه 
ضد وعد بلفور الحرب العالية الآولى ترجح كفة الصهيونية 
صھیوئی س » Warburg‏ » — سر Herr Warburg‏ « 
Untermeyer »‏ التنسيق بين براندایس ووایزمان 
والرئیس وبلسون س تحول آمریکی رسمی 
الصهدونية ‏ السنائور « 8٥٥4‏ .3.4 > یعارض وعد بآفور س 
الأحذة الصهيوندة فى الفدس وایزمان يهدد ‏ ثورة ضعب 
فاسطین لجان (التحقرق ‏ بلذور ف فاسطن در افقشه 
بولسون نيومان ‏ بلفور يتحرك فى فلسطين تحت الحراسة 
امشددة ‏ التظاهمرون يرمون بلفور بالحجارة ‏ عبصبة 
الامم تجيز وعد يلفور ووئيقة الاننداب على فلسطين ¬ 
چډ ٭ کک 


المصسهيونية 


من المحالم الشهيرة فى تاريخ اليمودية قلعة محينة القدس القديمة 
المحروفة بجبل صميون وهو معلم ارتبط فى آذهان اليهود ومشاعرهم 
بتاريخ عقيدتهم وذكريات ماضيهم البعيد باعتباره امرك الروحى ليهود 
الى ى مه ار الى تو ب ااال مر اخرى وت 
اتتمدت المهبو نة الحوفة انمه وافخة هة غاا ااا فا 
لفكرتهم التى تسعى الى تحقيق حلام اليهودية فى العودة الى الأرض 
الموعودة عن طريق العمل السياسى والنفوذ الاقتصادى والغزو الحربى 
والأرهاف الفكر ى قحك سار مقار عة غ داع النامة وذاك عا 
تقيض العتقدات السائدة لدى الكثرة الساحقة من يهود العالم !لذين 
كانوا يتطلعون اى العودة من منطلق الاعتقاد فى المسيح المنتظر ء 
ولعل منشا الفكرة الصهيونية فى صورتها الحديثه يرجم الى 
الدعوة التى تبناها ثلاثة من رواد الصهيونية الأواثل خلال القرن التاسع 
عشر وكان لكل منهم تصوره الخاص للفكرة الصهيونية » وأول هؤلاء 
موسی هس |( ۱۸۱۲ ۱۸۷۰ ) الذی حاول فی کتابه « روما والقدس» 
۱۸٦۲ (‏ ) آن يجد للصهيونية سسا فلسفية تجعل منها مذهبا كغيرها من 
الاه ال او ى ان ااه خر ١‏ ون ف ی ا 
لوي ازل من وقم ‏ اترية وة الى الطرق الك 
الصهبونية ”“ وکكان فى اعنقاده أن فرنسا ‏ يما لها من نفوذ فى شرقى 
البحر المثوسط ‏ سثقوم بمساعدة اليهود لاقامةه مستعمرات تمتد من 
السويس الى القدس ومن ضفاف الأردن الى ساحل البحر المتوسط'. 


والنشر ا الخرطوم ۱١۹۷۰‏ کن چ“ 
Leo Pinsker, Auto ihc Se ol. rhe Zionist (¥)‏ 
E of America, Washington D. C. 1944 p. 4.‏ 
Stein, The Balfour Declaration, London, 1961 (¥)‏ . 
p.P-. 12 .‏ 


که 


ثم جاء ايو بنسكر “ يكتابه « التحرر النفسى » الذى فشر خى 
برلین عام ۲ ونادی فیه بحل اقلیمی للمسالة البهودية فاكلا : .« ليس 
اليهود آمة لأنهم يغنقرون الى آحد القومات الأساسية للأمة وهى 
العيش المشترك فى رحاب دوله واأحدة + وما دام اليهود بهبمون غى 
دار Diaspora » mill‏ »غانهم لن بستطيعوا تحقيق آمالهم ق 
العیش كما تعیشس الأمم + وعندما حاول اليهود الانصهار فى الجتمعات 
الآخرى ونبذوا ‏ الى حد ما س قوميتهم »> لم تعترف لهم تلك الجتمعاث 
بحق الشاركة فى الوطلن على قدم المساواة » ولكن كبر عقبة تحول 
بين اليهود وبين تحقيق وچودهم القومى المستقل هی عدم احساسهم 
بالحاجة الى ذلك الوجود المستقل الذى استعاضوا عنه بوحدتهم 
الروحيه بعد زوال کیانهم السیاسی (“ ثم وجه بنسكر الى اليهود 
بنداء لنبذ ما سماه الفكرة الخيالية التى وقرت فى آذهانهم يان قبو لهم 
الاستكانة فى دار الشتات هو قدرهم المحتوم ۽ 

وتكن القول أن الفكرة السسرتة آلتى مخف الى حل لاسا 
اليهودية عن طريق العمل السياسى المنظم والنشاط الديبلوماسى لم تظهر 
الا فى نهاية القرن القاسع عشر مع ظهور كتاب « الدولة اليهودية » فى 
فبرایر ۱۸۹٩‏ لتیودور هرتزل |( 1۸٦+‏ س ۱۹۰6 ) وانعقاد المؤتمر 
الصهیونی الأول فی مدینة بال ا( بسویسرا ) فی ۲ آغسطس ۸۹۷ . 


., ۱۸٩۹۱ ولد لیو بنسکر فی بولندا عام ۱۸۲۱ ومات فی روسیا سنة‎ )٤( 
كان طبيبا مرموق المكانة . شارك بقلمه فى اول مجلة يهودية فى روسيا‎ 
ودعا انى المساواة ف الحقوق بين انيهمود والمواطنين .الروس وكان من‎ 
دعاة الاتصهار « ممتاهلنسنوعة «»ولكه غير رأيه بعد حوادث الاضطهاد‎ 
ثم تخلى عن دعوة الانصهار'‎ 1۸۷١ التى وقعت على اليهود فى اوديسا عام‎ 
فى روسيا ضد اليهود‎ ۱۸۸١ بعد مويجة الاضطهاد التي سميت بمذابح سنة‎ 
وأخذ يدمو الى القومية اليهودية باعتبارها حلا للمسالة اليهودية لان‎ 
الاتصهار لم يعد فى نظره حلا مجديا ما دام اليهود يعيشون بلا وطن تحت‎ 
ومن ثم أصدر كتابه « التحرر النفسى » وآصبح‎ >٠ مطارق عداء السامية‎ 
٠ فيما بعد رئيسا لجمعية أحباب صهيون فى بلدته‎ 

The Universal Jewish Eneyclopaedia New York : ر|¡iنl‎ 

1941 Vol. 8 p. 537. 
Pinsker op. cit. pp. 8 - 9 .. (o) 
Pinsker op. cit. p. 18. (0 


N 

لقد كان ميلاد الحركة الصهيونية فى صورتها السياسية فى نهاية 
القرن التاسع عشر ظاهرة جديدة تختلف اختلافا جوهريا عن فكرة 
العودة كما تصورها يهود العالم حتى نهاية ذلك القرن وبداية القرن 
العشرين ء 

كانت العودة الى فلسطين قبل هرتزل آملا دينيا يتطلع اليهود الى 
تحقيقه بغعل الارادة الالمية ولم يكن لديم أدنى تصور لتحقيق العودة 
فى اطار الفكرة القومية الحديثة تحت راية الوطن القومى وحماية 
القانون العام + يل کائوا يرون آنه مبادرة مشربة لتحقق العودة 
بمجهود بشری خضربا من الاثم . 

لقد سلفت الاشارة الى الحاولات التى بذلت مئذ عهد بامرستون 
فى القرن التاسع عشر إ[ آنظر الغصل الثائى ) لتسال اليمود الى فاسطين 
تحت شسعار اصلاح أوضاع اليمود فى الشرق برعاية الحكومة الانجليزية 
وغد ازداد هذا النشاط اليهودى بعد أن حسمت الدول الأوروببة الكرى 
النزاع بین محمد على باشسا والی مصر والسلطان العثمانی ا( ۱۸۳۹ 
٠‏ ) وعادت سوريا الى دائثرة النغوذ العثمانى وكان زعیم حرکۀ 
السلل الیهودی الى فاسطین موسی مونتفیور ( ۱۸۸١-۱۷۸٤‏ ) و 
ثم شرع بالرستون بعد تسويه عام ۱۸٠١‏ ب( معاهدة لندن ) فى تنفيذ 
مفترحات موننفيور > وكان محور تلك القترحات تشجيع الهجرة 
اليعودية الى فلسطين لأن ذلك من شآنه أن يخلق لانجلترا مركز! لدعم 
A a E ll‏ 
فى ذلك الاقليم لقاء تاييد انجلترا لطالب اليهود آمام الباب العالى 
ا و ودا في فاسلن راك الح ااا 
والتجارية “ ؛ 


ر رک کی ایی ہے لن ہے e E a‏ س e‏ ست 


Arnold Toynbee, A Study of History ( Oxford (۷( 
U. Press ) London, 1969 Vol. 8 p. 298. 
Nahum Sokolow, History of Zionism, Longmans, (A) 
London, 1919, Vol. I pp. 115 , 116 . 
W. T. Young to Viscount Canning F. O. 78 / 501 (4) 
( Separate ) London, 13 Jan. 1842, Enc. 1 to 29. A. M. Hyamson, = 


V4 |‏ — 
a N aa a‏ 
اثر موجة الاضطهاد التی اجتاحت الیهود فی عام ا( ۱۸۸۱ و ۱۸۸۳ ) 
ولکن کل هذه الحرکات كانت مجرد ردود فعل )ا واجه اليهود فى أورويا 


الا 


وغى الملسنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر أثارت قضية 
دريفوس الشسهيرة ر( ٥۵‏ اکتوبر ۲۳ دیسمبر ۱۸۹4 ( اهتماما 
كبيرا فى العالم الآوروبى واليهودى وبلعت كراهية اليهود ذروتها فى 
خوفسا آثناء تلك الفترة عندما كانت الهتافات تدوى فی سوارع باریس 
بستنوط الیمرد « وناز وها ووم ۾ چ“ وقضية دريفغوس هى التى دفعت 
تیودور هرتزل مراسل الصحيفة النمساوية » Neue Freie Presse‏ « 
الى الشروع فى اأعداد كتابه «١‏ الدولة اليهودية )» فی صیف عام ۱۸۹٥‏ 
وعد فترة من التردد قام هرتزل ینشر الکثاب فی ۱١‏ فبرایر عام ۱۸۹٦‏ 
بتشجیع زمیله ماکس سيمون ناردو الذى أصبح ساعده الأيمن بعد 
مۇتمر بال » غآثار القضة اليهودية ) قضة الاضطهاد و النشرد ( علی 
نطاق واسع وقول کتابه بالاعراض والنقد فی بعض الدوائر وبالتایدد 
فی دوائر آخری وآخیرا استجمع هرتزل تواه ودعا الى عقد المؤثمر 


~~ The British Consulate imn Jerusalem, London 1939 Vol I, pp. 


+ 


. 46 - 41 
يلاحظ أن أسطورة أاغامه قاعدة صهيونية ق فملسطين لنشر أنحضارة 
ورعاية المصاتح الائجليزية ضد ما سموه « البريرية الآسبوية »)هى نفس 
الاسطورة التى رددها هرتزل فى كتابه « الدولة اليهمودية » وذكرها 
e »‏ »ف رسبالته بتاریخ ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۲ الى لويد جورج . 
Herzl, The Jewish State Fifth Ed. London, 1968 p. 30.,‏ 
H.D. Blanche, The Balfour Delcaration, Jerusalem, 1940‏ 


Pp. 25.‏ 
)٠١(‏ انظر موجز قضية دريفوس فى مجلة الرسالة ( القاهرة ) عدد 
۱۰١‏ بتاریخ ۱۲ اغسطس ۱۹۳۰ ص ۱۲۹۰ ۱۲۹۲ للاستاة محمد 


"» عيك الله عغان‎ 
James Parkes, Five Roots of Israel, London, (11) 
1964, p. 26 . 
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الصهيونى فى مدينه « بال » عام ۱۸۹۷ وتأسست النظمة الصهيونية 
واتخذ ال)ؤتمر فراره الذى جاء فيه أن الصهيونية ثهدف الى انشاء وطن 
لليهود فى فلسطين تحت حماية القانون العام "“ ء ويرى قادة 
الصهيونية آن آهمية الدور إلذى لعبه هرتزل لا تكمن فى اصدار 
كتاب « الدولة اليهودية » بقدر ما ترچع الى فدرته على التنظيم 
ودعوته الى عثد آول مؤتمر صميونى > ذلك آن شخصية هرتڙل كانت 
موضع نقد اذ وصفت آغكاره عن الصهيونية بالسذاجة والسطحية 
ووصف هو بانه كان يجهل اليمودية وآدابها وثقافتها كما يجهل جذور 
الحركة الصهيونية التى سيقت دعونه + 

ومع آن حرکۀ هرتزل س کغيرها من الحركة اليهودية الئى سبقتها _ 
كانت نابعة فى المقام الأول من احساس الجاليات اليهودية بأنها أقليات 
مشردة ومضطهدة م فقد حاول دعاة الصهيونية السياسية بعد مؤتمر 
بال أن يضفوا عليها طابعأ فلسفيا عقائديا ور حح حاییم وایزمان آنه 
عندما يتحدث عن الصهيونية فانه ينطق بلسان ملايين اليهود الذين 
لا يستطيعون التحدث بما تنطوى عليه صدورهم ”"“ ومن السخرية 
آن یدلی وایزمان بهذا الحدیث الی آرثر بہلفور فی عام ۱۹ عتدما 
كان يمود العالم ينظرون الى صهيونية هرتزل نظرة ارتياب ولم يكن 
وایزمان وحده فى هذا الادعاء ولكن كانت نؤازره حفنة من زعماء الحركة 
الجديدة منهم تاحوم سوكولوف ( ۱۹۳١ ۱۸٠١‏ ) مؤرخ المصييونية 
والناطق باسمها بعد موت هرتزل وسفيرها فى القارة الأوروبية ومنهم 
ب«رآحدها عام» Asher Ginsberg » (AY - ۱۸٩)‏ » فيلىسوف الحركة 
الصميونية وناقدها > ومنهم القاضی الأمریكی لوی براندايس . 

أن الصهيونية فی نظر وایزمان ھی ثوہ للحياة والابداع نسری 
فى آوصال اليهود وليست حاجة عمياء فى نفس شعب مشرد يبحث عن 
وطن يؤویه » ولا يوافق وایزمان على رآى هرتزل الذى يرد منشاً الحركة 


Herzl, op. cit. p. 5Š. (1۲) 


Chaim Welzmann, Trial and Error Hamish (1Y) 
Hamilton, London 1950, p. 144. 


ا 


السيوئية الى ماساة الأضطهاد والفقر والشقات ٩5‏ بل يردها الى 
عر الشعب النهودی على إلاحتةاځل یما اة صفافه الخلاشة ونزعنه 
الاأتحافبة + 


و راان ى مال ر ت اا ا ده 
الشعب اليهودى خلال عشرين قرنا من التشرد على تنظيم حياته فى 
صورة جماعية ذات طابع خاص به وحده على ساس من العقيدة التى 
تربط بین خلود اسرایل واله اسراتيل وهيمنته على الكون ومن تلك 
العقيدة تنبثق آمال اليهود القومية فى العودة الى ما سماه موطنهم حيث 
يلتقون بعد خرقة لممارسة حياة يهودية جديدة فى أرض يهودية *“ . 


ویخاطب لوی براندايس "“ الاجتماع السنوى « لفرسان 
صهیون » فی شیکاجو الذی عقد خی الثانی من ینایر عام ۱۹۱٩‏ فاثلا : 
« انکم فی رآیی لا تستطیعون آن تؤدوا واجبکم الیهودی ان لم 
تعملوا على دفع الشىعب البهودى الى الرتية التى تمكنه من خدمة 
آمريكا والعالم على أفضل وجه وهذا لا يتم الا بتحقيق الحلم الذى 
راودنا عصورا طويلة وتحقيق دعوأت اليهود وابتهالائهم بان کون لهم 


Weizmann, op. cit. p. 223. (1 €) 


Weizmann , What is Zionism, The Zionist Organi- (\ °)‏ 
zation London, Bureau, London, 1919, p. 4 - 12.‏ 
»0uis D. Brandeis» (۱)‏ أحد دعائم الصهيونية ف آلولايات التحدة 
الأمريكية وهو من آصل ألائی ۾“ پوڏد فی عام 1۸0٦‏ ونشاً وتعلم می )اننا ِ. 
کان من آشهر رجال القائون ف عصره . عينه الرٹيس ودرو ويلسون قاضيا 
بالمحكمة العليا سنة 1١۹1١‏ . حمل راية 'الصهيونية ف أمريكا بعد أفول 
فجمها فى آوروبا قبل الحرب العالمية الأولى وهو المسئول الأول عن تأييد 
حكومة الرئيس ويلسون لوعد بلفقور ٤‏ رغم معارضة وزارة الخارجية الأمريكيام. 
زار فلسطين عام 1١۹1١۹‏ ء, وهو القائل : « ان الثل العليا لامريكا ف الفقرن 
اللعشرين هى الثل التى دعت اليها اليهودية منذ عشرين فرنا )وغد أختاره 

اون ا ی ن الها 
انظر The Universal Jewish Ency. Vol 2, p. 495. ١‏ 


E. Rabinowitz, Justice L. Brandeis, N. Y. ¦ İiغضيأ واٺظر‎ 
J.968, p. 61. 


ت 


وطن مرة آخری يمارسون فيه حیاتهم اليهموديه وفقا للروح 
البهودية (۷) ۽ 

آما « احدها عام E‏ الذى يتمتع باحترام خاص بين قادة 
امثمر الذى يعنى بالكيف قبل الكم ٠‏ وكان يرى آن التحرر النفسى 
للیهود لا يتم الا عن طريق الثرویض النفسی ومن ثم کان یری فى 
منظمة « آحباب صهيون » ومؤتمر بال مجرد تجمعات تفتقر الى برامج 
أساسية تعنى بالتربية والنهضة الروحية التى هى قوام الدولة اليموديةء 


ومهمة الصهيونية فى رآى « أحدها عام » تتمثل فى بعث الروح 
اليهودية وتقوية العاطغة القومية التى ضعفت بين اليهود من جراء 
الاضطهاد المرير » وانقاذهم من النزعه الفرديه التى نردو! فيها » وحثهم 
على العمل الجاد من أجل بناء آمتهم وهذه مهمة شاقة لا تتحقق بالخطب 
والعمل الفردى والتعجل لاقتطاف الثمار ١١‏ ء 


اقد شاد » آحد ها عام ( ہو عد بلفور ولکنه کان دری أن الصيعه 
التى ظهر بها الوعد مخيية للآمال لأنها اكتفت بذكر انشاء « وطن قومى 
لليهرد فى غلسطين » بدلا عن النص الذى اقترحته النظمة الصهيونية 


Brandeis on Zionism ( Collection ) Zionist (4¥)‏ 
Organization of America Washington D. C. 1942, p. 84.‏ 
(۱۸) « اأحدها عام » وااسمه الحقيقى « أشر جنزبرج » » من أشهر 
دعاهة الفكرة الصهيو نية ق حرله ۹ ولد ف روسیا عام ۱۸٥٩‏ ومات ف تل آبیب 
نة ¥ » مدز نان أقرانه بالتعمق فی در أسة أليهودية ووضوح ا 
وىرز e‏ لأذحركة الصهيونية واختلف مع قادتها : فى اأهدافهم ووسائلهم ة 
وکان له رای خاص فی حركکة استیطاء ن غلسطين على عهد البارون أدموند 
E‏ القرن الناسع عشر , ۰ کان یری ن اسلوب ھهرتزل ف 
العمل لا يحقق أهداف الصهونية وکان يوجه اهتمامه الاكبر الى تعيئة 
أڏجهو د الاد والعقلية والتريية آلروحية بين اليوود وهذا ف رأيه يتطلب 
جهدا وصبرا وأئاة . 
أْظر :` .135 The U.J. Encye. Vol. 1, P.‏ 
Achad Ha-am, Essays on Zionism and Judaism (1%)‏ 
Leon Simon.‏ 
ترجمه عن العبرية 
G. Routledge and Sons Ltd. London, 1923 pp. 10 — 18.‏ 
١١ (‏ س نكية الإامة العربية ) 


س ۷۸ س 


« باعادة بناء الوطن القومى القديم لليمود » والنص الأول فى رإآى 
«أحدها عام» غير مقبوللأنه يجعل من ‌فلسطين وطنا لليهود والعربعلى 
السواء !إ! ۳2 ومح ذلك فانه رحب بتاييد مؤتمر الصلح فى باريس 
۱۹١۹ (‏ ) لوعد بلغور واعتبر هذا التأييد بمثابة التزام دولى ء 


AR EE E E SEAT oS E 
اعتنقوها وعملوا من آجلها فهل نتفق هذه الاراء مح تصور الجاليات‎ 
اليمودية فى العالم لغكرة العودة الى جبل صهيون وفقا لمعتقداتهم‎ 
الدينية ؟ يجيب الأستاذ «آرنولدتوينبى» بالنفی القاطع ° ولكن‌ألاجاية‎ 
من آحد آعلام الأؤرخين فى هذا القرن ب( الأستاذ توينبى ) على هذا‎ 
النحو نثبر ثائرة ا« آبا ابيان » وزير خارجية اسراشل الأسبق فيرد عليه‎ 
« The ‘Toynbee Eleresy بمقالة تحمل عنو انا صار خا هوا«هرطقة تونأ”‎ 
العودة » تعتبر فى الصادر الاسرائيلية ارادة الهية‎ «١ ويقول أن فكرة‎ 
ء ان توينبى لم ينف أن لليمود حقا فى العودة الى‎ ٩ وواجہا بشريا‎ 
الى ل2 خماره الات ا حى غاا ارم ونه وال‎ 
حياتهم دون آن يعترض طريقهم أحد  ولكنه آنكر على الصهيونيه‎ 
احتلايا فلن رة ايلام وأخراح إعها ها وب حى وني‎ 
ممتلکاتهم على نحو ما حدث فى والقع الأمر 7" وذلك تحت ستار‎ 

رر العودة» + 


آما الصادر اليهودية نفسها فتقول ان فكرة « العودة » واردة فى 
کتابهم المخدس ولکن عض فلاسفة اليهود لايڙمنون یعودة مملكه داوود 
أو أاعادة ياء اعيد آو امتلاك فلس طين مره أُخری ویرفضون رغفضا 


Achad Ha-am, op. cit. p. 16. (۲۰) 

Toynbee, op. cit. p. 298. (Y1) 

Abba Eban, The Toynbee Heresy, Israel Institute, (YY) 
Yeshna University, New York. Address Delivered on Jan. 18, 


1955. 
A. Toynbee, The Middle East, Past and Present (YF) 
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۷۹ 

بأقا فكرة الوطن القومى لليهود ء٠‏ وقد فرر مؤتمر الأحبار اليهود فى 
فرانکفورت ( ٠١‏ س ۲٢‏ پوليو ۹۸٤١‏ ) جحذف الجزء الخاص ا 
لأعودة الى فلسطين فلسطن ےم من التعاليم اليهودية ٠‏ وخی اأؤتمر البهودى کی 
فلادلفیا ( ۳ ٩‏ نوفمبر ) ورد فى الجزء الأول من وثيضة 
المیادیء التى آصدرها المؤتمر آن الغرض الدينى من عودة بنى اسراشل 
هو وحده کل ابناء اسراکیل فی اعتر أفهم بوحداننة الله ٭ وأصدر 
مو » Pittsburg‏ « } ۱ = ۱۸ نوفمیر ۱۹۸١‏ ( بیان ا أذلك 
جاء فيه « انتا لم نعد نعتير آنفسنا a‏ 
٢‏ 2 العودة الى فلسطن C‏ ر وقال بعض النقاد اليهود: أ 
أصدروا مئل E‏ الببانات e‏ يفسروا کتابهم a‏ ا ۰ و 
کانوا تجاغلون وحتی اذا سلمتا بصحة هذا آلنقد م وهو 
بان ظهور ها وخامة نعد 2 فور م من ن اللائ اليمودية هر خی 
e e e e‏ کانت بدعة مستنكرة فی 
الكثرة منز دهود انعالم ء 

كانت المعارضة ضد. الصهيونية .قوية فى أوروبا العربية وكان 
من آبرز المنظمات اليهودية التى قادت تلك المعارضة الحلف الإسرائيلى 
العا مى الذی تسس فی غرنسا عام + A1‏ وفیما عدا آسرة رونشیاد 
وعلی رآسها البارون. آدموند “ کان کل زعماء الیهود فى فرنسا ضيد., 

بقن وا حل ا ا ج الت الكو 
البریطانى اليهمودى برياسة iقدSتۈر‏ » Claude G. Montifiore‏ « 
وتقدم هذا الاتحاد بمذكرة قوية الى مجلس الحرب البريطانى فند فيها 


U.J. Encyclopaedia Vol, 12, pp. 666 - 661. (1 
James Malcolm, origins of The Balfour Delaration, (¥ o) 
( Unpublished ) London, July, 1944 British Museum Reading 
Room Ref. C.U.P. 1247 C. 28 p. 17. 
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دعاوى الصهيونيةءونشر مونتفيور مع زميذa‏ » David L. Alexander‏ » 
رئيس لجنة النواب من اليهود البريطانبين مقالا ضد الصهيونية فى 
صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ ١۷‏ مايو ٠۹١۷‏ واتار المقال ضجة 
کبری دغعت واپزمان الى الرد عليهما فى نفس الصحيغه بتاریخ ۲۸ 
ماو ۷ ء 

وقد حاول وايزمان فى مذكراته أن يتلل من آهمية هذه العارضة 
فوصف القائمين بها بأنهم تله من اليهود الأثرياء والمرجعيين دعاة 
الأنصهار , واونصهناهانسنووةه ج ”"“ ء غير آن الخلاف بين الصهيوئة 
فى بريطانيا والمعارضين لها من أاليمود البريطانيين لم يكن بهذا القدر 
المتواضع كما زعم وايزمان ء لأن الخلاف بلغ حدا دعا الى عقد 
اجتماع بین الفریقین فی ٠٤١‏ ابريل ٠۹٠١‏ لاحوار والوصول الى اتغاق 
وکان وغد الحركه الصهیونیه يضم دکتور جاستر ونشلنوف وسوکولوف 
وجوزيف كوين وهربرت بتوبتش وتكون الوفد العارض اللصهيونية من 
دافيد 'لكسندر وكلود مونتفيور ولوسين وولف ولم يصل الطرفان الى 
اتفاق ۳ , 

ما فى الولايات التحدة الأمريكية فلم تجد الصميونية اسقجابة 
تذکر قبل ظهور لوی براندایس ء لقڊ توجه هرنزل الى يهود آمریكا 
بدعوة فی پونيو عام ۹۶ يحثهم على التضامن معه لحل القضية 
الیمودیه‌ویذکرهم بالعبودیه آأتی يرسف فیها اخوانهم فى آوروبا ولكن 
بهود آمریکا تابلوا دعوته بااغنور ووصف بعضهم الصهيونية بأنها 
ازعاج E‏ وعقب آمام استیعاب شی البيشة 


الى آذهانهم ذکریات یبودون أن دلوا علبها الستار c0‏ 4 


Ed. D. Blanche op. cit. p. 31. (0 
Weizmann,, op. cit., p. 200. (۷؟(‎ 


I. Friedman, 'The question of Palestine, 1914 (fA) 
~~ 1918, London, 1973, P. 35, 

Samuel Halperin, The Political World of American (4) 
Zionism, Wayne State University Press, Detroit, 1961, p. 10. 
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أما اليهود النقليديون فنيذوا الفكرة الصهبونية لأنها لا ثنفق 
وفكرة العودة كمأ وردت فى شعالیمهم الدينية وواجهت الحركة العمالية 
الأمريكية فكرة الصهيونية بالاعراض باعتبارها حركة رجعية (”“ ء 


ان هذه المعارضة التی آید اها دهود العالم ضد الصهيونية وضد 
وعد بلغور هی الأنتى دفعت المسئولين فى الحكومة البريطانية الى أضافة 
يعض التحغظات فى صيعة ااتصريح وهى ذلك الجزء الذى نص على 
آلا تضار « الحقوق آو الوضح السياسى الذى يثمتم به الیهمود فى 
البلدان الأخرى » ”"“ وفى هذا التحغظ اعتثراف بخطورة ثلك 
المعارضة ء 


وحئثى فى الدوائر اإرسمية كانت هناك معارضة لا بستهان بها 
ضد الصهيونية فى كل من لندن وواشنطون وباريس وكان قاثدالمعارضة 
فی مجلس الوزراء البریطانی ضد وعد بلفور آدوين مونتاجو وهو 
من صل بهودی ء لقد وقف مونتاجو ضد VS a‏ 
هربرث صمویل مذکرته عن مسفقیل فلس طن فی ینایر عام 1۹1٥‏ لى 
مجلس الوزراء البريطانى وأثار يها أهمية فلسطين الاستراتجية 
وضرورة: وضعھا تحٿ نغوذ بريطانيا بعد نهاية اأحرب واقامةه دولة 
يهودية فيها لحماية الصاح البريطانية "" ء ففى رسالة وچهها فى ١١‏ 
مارس عام ٥‏ الى هربرت اسکویث رئیس الوزراء البریطانی فند 
مونتاجو الزعم القائل بضرورة استيلاء بريطانيا على فلسطين من أجل 
و عن مصر وقال ر ان e‏ خلف هذا ارا لا تدر 


رة وهذه فی اعتقاده الراس a‏ من ش انها ا تۇدى الى 
كارثة “ ؛ 


وتان قادة الصهيونية فى بريطانيا يخشون آن تؤدى معارضه 


Halperin, op. cit., P. 11 (۲٠۰ 


Ed. D. Blanche op. cit. P. 8. (۳۱( 
Stein, op. cit., PP. 103 —108. (TN) 


I. Friedman, op. cit., pp. 22 — 24 (TY) 


درنتاجو الى النضاء على وعد بلفور * فى مهده ولكنهم وجدوا 
تيدأ رسمبا قوبا وخاصة يعد التغيير الوزارى الذى شهدته العاصمة 
الا ر اا روت ا ن و ن ار ادقن و هر 
٩‏ واستاد رتاسة الوزارة الى دافيد لويد جور ج ووز ارة الخارجية 
ای آرثر بلفور ٭ وکان اسکویث معروفا بانه لم بکن من مژیدی‌الفکرة 
الصهيونية ولا الوطن التومى لليهود بينما كان لويد جورج ويلفور من 
آقوی مۆىدى الصهيونية ومن آکثر المعجيين بوايزمان وقد ذکر وایزمان 
أن مذکرات لوید جور ج توحی للقاریء بن وعد بلفور کان بمثابه مكاغاًة 
لوايزمان لقاء الخدمة التى أسداها لبريطانيا (“ ء ومع ذلك فان 
معارضة مونتاجو كانت مصدر قلق عظيم لؤيدى الصهيونية الذين 
حاولوا آن. ينالوا منه بالطعن غى سلامة مقصده وذھبوا الى نفسير 
عداگه للصهيونية يانه نابج من عقدة أننمائه الیهودی ومن داف احافخظة 
على مركره الشخصى ومستقبله السياسى ” ولكن بيدو أن هناك 
اعتيارات سياسية هامة دفعت مونتاجو الى اتخاذ هذا الوشقف وحى 
ادراکه للنتاتج الخطيرة التى فد بتمخض عنيها اصدار الوعد خقد روى 
عنه آنه قال بعد سماعه اعلان وعد بلغور وهو فى الهند : 


وآثارت فلق العالم الاسلامی سره دون آن يکون هنالك ما یو کس 
الاثارة » "“ ء ولا شك أن التجربة التى خاضتها بريطانيا مع 'العالم 
أفقا وآيعد نظر) من آقرانه فی مجلس الوزراء البريظانى الذين ساروا 
فى ركاب الصهيونية وذلك فضلا عن آن وجهة نظر مونتاجو فى هذا 
الصدد ننغق وما ذکره السیر رونالد ستورز فی مذکراته ( انظر الفضل 
الثالث ) من آن السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط خلال الحرب 
العالية الأولى كانت تخشى غضبة عشرات اللايين من المسلمين فى‌الهند 


Stein, op. cit. p. 496. (£) 
Weizmann, op. cit. p. 192 (٥) 
Stein, op. cit. p. 498. (۳) 


Stein, op. cit. p.p. 500 - 501 . [ (TY) 
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ودعاة الوحدة الاسلامية فى مصر ء واذا كانت الحكومة البريطانية لم 
الاستماع الى خيرة علمائها وممثليها السياسيين وهم ينحون عليهما 


لد ثحدث ممثل بریطانيا » Sir Ormsby - Gore‏ » فی اللحنه الد إكمة 
شئون الانتدأب سنه ۱۹۳۷ عن فشسل السياسة اليريطانية تجاه فلسطين 
والعالم العربى وعن الأسس الخاسلكة الئى استندت اليها الحكومة 
البريطانية فى اصدار وعد يلغور فغال : 


« كانت السياسة البريطانية فى فلسطين منذ اعلان وعد بلفور 
وحتى سنة ۹۳۷ قائمة على أساس تتفيذ وعد بلفور بانشاء الوطن 
اليهودى وكان مبعث هذه السياسة الاعتفاد بأن العري واليهود سوف 
ينسون الخلاف بينهم فى غضون هذا القرن وينصهرون فى شسعب وأحد 
انوم ينحدرون آأصلا من سلالة وأحدة ويتصل نسیهم بابراهیم الخايل 
( عليه السلام ) وقد آثبتت التجربة البريطانية خلال سبعة عشر عاما 
(APY — + )‏ ) فل قلك السياسه القائمة على هذا الافتراض “° 
ویمضی ممثل بریطانیا فی حديثه قائلا « ان سياسة القمع فى فلسطين 
ی اا ان وی ای اح انی تےکر م ااا ن ی 
صراع بين المسامين من جانب وبريطانيا واليمود فى جميع أنحاء العالن 
من ناحية آخرى ٠‏ انها لأساة ء٠‏ لقد كان العالم المسيحى فى العصور 
الوسطى يتخذ من اليمود موقفا لا نستطيع أن ننظر اليه بعين الرضا 
بینما کان العالم الاسلامى بوجه خاأص يعامل اليهود معاملة ودية فى 
اسبانيا وفى الشرقين الأدنى والأوسط » وعندما أخرج اليهمود من 
اسیانیا لم يجدوا ملاذا يسکكنون اليه باعدادهم ك الا فی يغداد 
وغيدها من البلاد العربية ء آما الوم إإ ٠٠٣۷‏ ) فان الجاليات اليمودية 


League of Nations, Permanent Mandates Comm- ($A) 
ission Minutes of the Thirty-second {extraordinary) session 
Held at Geneva, 30 - 7 to 18 - 80, 1937. Geneva, 1937, pp. 16 - 17. 
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فى قلك البلاد تواجه خطرا ءظيما بسبب فلسطين ومن المحتمل آن تسوء 
العلاقات الى حد يئذر بالخطر بين اليمود وبين المسلمين فى العالم كله 
ما لم نجد حلا لقضيه غفلسطين » + 


وقال العالم البريطانى llدlnglaıa١” «D. G. Hogarth»‏ 
« ان وعد بلفور صدر أسئنادا الى آفكار خاطكة و مصدر الخطاً أن الحكومة 
البريطانية فى عام ۱۹١۷‏ لم تدرك آن الشعب العربى لم يعان من اضطهاد 
الأتراك بالفقدر الذى يدفعه الى التحرر اذا كان ثمن الحريه هو الخضوع 
لسيطرة آجنبية جديدة ي 2“ ء 


وياخذ هوجارث على الحكومة البريطانية أنها آخفت عن العرب 
امعنى الأحقيقى لوعد بلغور زهاء خمس سنوات فلم توضح لهم الي 
سنة ۱۹۲۲ آن وعد باقور لا يعلى سيطرة اليمود على فلسطين 1 ولكن 
هوجارث پسندرك قاثلا انه ۾ لم یکن فی استطاعة بریطانیا آن تصدر 
مثل هذا الايضاح فى سنة ۷ لځنها لو فعلت ذلك لفقدت نايد 
الصهيونىة » “١‏ ء 

وغى الولايات المتحدة الأمريكية كان وزير الخارجية « روبرت 
لانسنج » على رأس العارضين لوعد بلفور ونصح الرئيس ويلسون 
آلا يخضع لضغط الصهيونية الأمريكية ( ممثله فى لوی براندايس ) 
لالزام الحكومة الأمريكة بتأييد الوعد وکان لانسنج یستند فی ندیم 
هذا النصح الى آسباب قوية منها آن آمريكا لم تكن فى حالة حرب مح 
ثركيا وأنه ليس هناك اثغاق بين اليمود أنفسهم لائشاء وحلن خاص بهم 
وآن وضع الأرض القدسة تحت السيطرة الكاملة لليهود سوف يثير 


(؟( 17 League of Nations, op. cit. p.‏ 
»€ ( مادم هو جارث لكاب 
Philip Graves, Palestine, The Land of Three Faiths, London,‏ 
p. 5 - 6.‏ 1923 
(1)) يشر الولف هتا انى الکكتاب الذى أصدره ونستون تشرشل ف 
عام ۲ ولکن الواشع أن وعد بلفغور كما فهمته الصهيونية والحكومة 
البريطانية كان يعنى سيطرة اليهود على فلسطين ولكن فى المدى البعيد 
عندما يحرز اليهود الكثرة المددية من السكان عن طريق الهجرة . 
Philip Graves, op. cit. p. 6. (<۲)‏ 
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غضب الطوائف المسيحية "“ ولم يكن وزير الخارجية الأمريكى وحده 
ضسد الصهيونية وانما كان قف الى جانبه الكولونيل « هاوس» مستشار 
الان و ن ن ي ان لاو ادى ي کون 
بالتريث قبل اعلان تأبيد الولايات المتحدة لوعد بلفور وحال دون تعيين 
رآ ایی اا کی آذ ال این 2 

ورغم امحاولات التى بذلها سوكولوف وجيمس مالكولم مع 
العكومه الفرنسيه فى أبريل سنة ۱۹١۱۷‏ ومقابلة سوكولوف لوزير 
خارجية فرنسا « سیفن بیشون » فی ۱٩۹‏ فبرایر ۱۹۱۸ فان الحكومة 
الغفرنسبة لم تلتزم رسميا بتأبيد وعد بلفور وآصدرت بباناث اتسمت 
يكثير من الثحفظ والحذر حول سياستها ازاء فلسطين (““ ولا شك أن 
اناه هه ا ق ا تاق اله و اها ر ماک 
بيكو » كانت من العوامل الهأمة فى تحديد موف الحكومة الغرنسيةه من 
وعد بلذور والوطن التومی لليهود ء وفی مؤتمر سان ريم ( ۲۰ ابريل 
) آعلن ممثلو الحكومة الغرنسية أن فرنسا لم تصدر أى تأييد 
و ا اق 2 ۽ 

ولم تكن حكومة ايطاليا أقل تحفظا فى تأييد الصهيونيه من‌الحكومه 
ال وا اماه ف ا الو الى امان و 
بریطانیا والرگیس الأمریکی ویلسون وأصدرت بیانا فی مایو عام ۱۹۱۸ 
أعدت صياغثه على غرار وعد بلغور وكان ذلك بعد الرسالة التى وجهي 
سوکولوف الى السغير الایطالى فى لندن بتاريخ ۲ ابریل ۱۹۱۸ *٭ 

اذ! كانت العارضة ضد الحركة الصهونية قد بلغت هذا ادى 
من القوة والاتساع بين اليمود آنفسهم قبل اندلاع الحرب المالية 
الأولى مكيف تيسر للصهيونية أن تشق طريقها الى علا مواقع النفوذ 
السياسى غى لندن وواشنطون لتحول المعارضة الى تأييد ولتصور 


Stein, op. cit. pp. 593 — 594 (( 
EB. Rabinowitz op. cit. pp. 38 — 39 (& £) 
Stein, op. cit., p. 590 (€٥) 


Stein op. cit. p. 592 (67 
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الباطل الصهميونى حقا والحق اإعريى باطلا ثم تملى .على مؤتثمر الصاح 
فی باریس عام ۱۹۱٩‏ شروطها لانشاء الوطن القومی‌أليهود. فى فلسطين 
رغم انف الكثرة العربية فى فلسطين ورغم أنف الكثرة اليهودية الثى 
ll ENE,‏ 

لا شك آن ظهور. وايزمان فى لندن وبراندايس فى واشنطون 
وصاتهما الشخصية بالدواكر السياسية العليا فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية كان من العوامل الهامة فى هذ! التحول لمصلاحة الحركة 
الأصهيونية ء ولكن ما كان لخادة الحركة الصهيونيه فى لادن وواشنطون 
أن يحققوا هذا النجاح لو لم تميىء لهم الحرب العالمية الأولى الظروف 
اأواتيه ء كان الموقف الحربى فى الجبهة العربية ينذر بالخطر فى عام 
۱۹١١‏ ومطلع عام ٠۹١۷‏ بالنظر للحلفاء وخاصة الجزر البريطانية التى 
آخذت تواجچه خطرا متزايدا من الغواصات الألانية وحصارا تزدأد وطانبه 
يوما بعد يوم وذلك تنغيذا للقرار الذى اتخذته القيادة الألانية فى 
ینایر ۱۹۱۷ بتوجيه ضربة قاضية "“ لبريطانيا قبل آن تهب الولايات 
المتحدة لنجحتها ء ولكن الحلفاء كانوا يعانون مشكلة خطيرة داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية وهى اتجاه الرأسمالية اليهودية فى آمريكا 
الى تأبید آ انيا فی وقت كان الحلفاء يتطلعون فيه الى مزید من الدعم 
ان اافرى امول الخرت ٠::‏ 

لد كان النظام المصرغى الأمريكى فى قبضة اليهود الذين 
بنحدرون من آصل ااا وکان هؤلاء حلغاء لا پستهان بوم لأ لايا + 
كذلك انحاز عدد کبیر من الصحف فی آمریکا وخافةه الصحف المساكية 
تضریبا الى جانب الألمان وکان من آسباب هذا الاتجاه آن الانيا تحارب 
روسيا القيصرية التى آذاقت اليهود مر الاضطهاد وكانت روسيا تحارب 
قى صف الحلفاء ٠‏ كان من آشهير الأسر اليهودية الألانية اأسرة 


é0 « Jacob Schiff »3eg « Untermeyer » ~Î « Warburg » 


D. Thomson, Europe Since Napoleon, Pp. DAT (<Y) 
Friedman, op. cit. p. 40 (A) 
Friedman, op. cit. pp. 42 — 63 (0) 
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Herr Warburg » (jS,‏ » آقوی عضو فى أتثحاد الينوك الركرية 
الأمريكية ويتمقع بنفوذ عظيم لدى وزارة الخزافة الأمريكية ء 


وقد آشار « اامطاامي aإوطءذچ‏ »أحد الأساتذة الصهيونيين فى جامعة 
كولومبيا الى آثر النفوذ البهودى فى الولابات التحدة فى رسالنه 
أمۇرخه ۱١‏ مارس سىن ٩‏ الى » e Lucien Wo‏ تالا س ان نفوذ 
اليهود الألان من رجال المصارف واسع للغاية وحتى الصييونيين 
المقیمین فی آلانیا قاموا بحث رفاقھم هنا آی فی آمریکا ‏ لتأیید 
القضبة الألانىة e‏ وکان „ ااعط†Èot‏ » عضوا فی لجنه الحشوق 
الأمريكية الى تسعى الى افناع الولايات التحدة للوقوف الى جائب 
الحلغاء ضد آلانیا ومن ثم آچری «چوتيل» اتصالات مع السفیر البریطانى 
فی واشسنطون ليیذل مساعيه لدی الحكومة البریطانيه حتى تمارس نوعا 
من الضغط على حليغتها روسيا لتخفف من اضطهاد اليهود حرصا على 
تأبيد اليهود الألان فى آمريخا لقضية الحلغاء ء وفى الوقت ذاته كان 
السفير الآمریكیى فی القسطنطينية +Mr. Oscar Straus»‏ م منشاط 
مماثل » وکان محور نلك ا لمساعی امین رؤوس الأموال الىهودىة نظر أ 
لأهميتها فى تمويل الحرب وخاصة بالنسبة لبريطانية التى ظل اعتمادها 
على القروض الأمريكية فى تصاعد مطرد “°١‏ ؛ 


لقد بدا التحول الرسمی لصالح الصهيونية فی الولابات التحهدة 
الأمریکية بانتخاب لوی براندایس ‏ وھوآیضا من صل آلانی ‏ ريسا 
للجنه الثنفيذيه التمهيدية لاشثون الصهيونئية عام ٠۱۹٠4‏ ء۶ وفى عام 
٩‏ عن خاضا المحکمهۀ العليا وياعتلاكه منصة الثقضاء ألأمریكى 
واوق حاف الاق راان وور وون کت الو ع 
من السخصيات المرموقهة فی مراکز قیادیه منهم «F'elix F'rankfurtery‏ 
أستاذ القانون بجامعه هارفارد د :»د Mae‏ nوزiان3‏ » القاضى بمحكمة 
الاسنناف و aillاmıصa g «Horace M. Kallen»‏ ألكاتب «Lincoln Kirstein»‏ 
و ل «Nathan Straus, Jel‏ وصاح سب 


Friedman, op. cit. pp. 40 — 41 (0۰) 
Friedman, op. cit. p. 63 (٥١( 


ت 


دار النشر » Ugene Meyer‏ » ومن نم آصبحث الصهيونيسة بغفضل 
فاا رادا دة ا ج واا هى جا ان 
تفتحت آمامه أوسع منافذ الاتصال بقمة الجهاز السياسى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية "“ وقد وضح آثر العلاقة بين براندايس وويلسون 
فی اختیار براندايس من قبل الرئيس ويلسون ليكون ريسا للوفد 
الأمریکی فى مؤتمر الصلح عام ۱۹۱۹ وکان هذا الاختيار مؤشرا نحو 
اتجاه ويلسون الوقوف رسميا الى جانب الصهيونية "“ كذلك وضحت 
علاقه غرانكذورتر وويلسون فى المراسلات التى دارت بينهما والتزم 
فیا ویاسون س آمام الحاح فراتکفورتر ‏ بادراج وعد بلفور فى 
معاأاهدة الصلح ۰ 

وعندما كثف وايزمان نشاطه فى لندن مع المسئولين البريطانيين 
فی النصف الأول من عام 1¥ لاقناعیم ياصدار وعد بلفور كان هناك 
تنسیق کامل بینه وبين براندايس > فقد بعث وایزمان فی ۸ ابریل عام 
۷ بنفریر واف الى براندايس ثناول فيه الصعاب التى تواجهها 
فكرة الوطن القومى لليمود فى فلسطين وموقف فرنسا منها وناشد 
برآندايس آن يحصل على تأييد الحكومة الأمريكية ويهود آمريكا لفكرة 
فلسطين اليهودية تحت الحماية البرمطانية °59 ؛ 


ولعل اچتماع پراندایس پالرئیس ویلسون فی ٠‏ مایو سنة ۱٩۱۷‏ 
كان استجابة لرسالة وايزمان ففى ذلك الاجتماع سرح براند ایس 
للرئيس الأمريكى السياسة الصهيونية والمشاكل القائمة بين فرنسے 
وبریطانيا حول سوريا وآثرها على مسنقبل الوطن اليهودى وقد أكد 
له ويلسون أنه يؤيد الصميونية وأنه سيذيع بيانا فى الوقت المناسب 
بعد أن يعرف وجهة النظر الفوفسية وآنه مثرك اعداد الخطوط العامة 
للبیان وصیاغنه لیراندایس تسه (°) ء 


Halperin, op. cit. pp. 11l — 12 (o) 


Rabinwitz, op. cit., p. 61 (oY) 
Weizmann, op. cit. p. 244 (0) 


Rabinowitz, op. cit.,p. 03. (0 ٥( 
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وعندما صدر وعد بلفور فی ۲ نوفمبر عام ۷ کسبتالصهیونيۀ 
فى الولاياتا أتحدة مزیدا من النآیید وتوجت مساعی براند ايس‌بموأفقه 
الکونجرس الأمریکی على وعد بلفور فی ۳۰ پونيو عام ۱۹۲۲ وکان 
ذلك فى نظر الصهيونيين الأمريكيين انتصارا لفكرتهم على الرآى العام 
الأمريكى وبشسيرا بقرب ميلاد الدولة اليمودية على الرغم من أن زعامة 
براندايس للصهيونية اليهودية انثهت بعد ذاك بوقت قصير اثر خلافات 
داخایه و آلت ز عامه الحركه اى وایزمان فی لندن ينما صحت مهمة 
الصهبونيبة الأمريكة قاصرة على جمح الآموال افاس طن (oY‏ وهی مهمه 
خطرة »؛ 


وجدیر بالذكر آن مشروع قرار تآیيد وعد بلفور من قبل 
الكونجرس الأمريكى قوبل بمعارضة توية من بعض أعضاء لجنة الشثون 
الخارجية بمجلس النواب الأمريكى لأن القرار يمثل فى نظرهم انتهاك 
خطرا لحقوق الشعب الفلسطينى » ونناد هذه العارضة السناثور 
James A. Reed »‏ »فى اجتماعات اللجنة التی عقدت فی پودی 
۱۸ و +۲ ابريل عام ۹Y۲‏ بریاسه ر Sterhen G@. Porter‏ ۾ لمناقشة قرار 
مجلس النواب رقم ٣ه‏ الخاص بانشاء وطن تومی للیهود فى 
فلسطین ٠‏ وشد وردت مداولات الأعضاء فى اجتماع يوم ۱۸ ابريل 
على النحو التالى : 

مىستر كوناللى » Connally‏ » : من آلبديمى أن النظرية كلها 
شسثند الى ما بدعبه الشعب البهودى أن له حقا في فاسطين ولکن من 
الواضح ضا آن السكان اإحاليين لتلك البلاد ظلوا يقطنونها منذ 


Halperian op. cit., pp. 12 — 13 (07) 
Hastablishment of a National Flome in Palestino, (0¥) 
Hearing Before The Committee on Foreign Affairs House of Re- 
presentative Sixty — Seventh Cohgress second Session on H. 

Con, Res. 52, 

Expressing Satisfaction at The Re-creation of Palestine as 
the National Home of The Jewish Race, Washington, 1922, pp. 
36 - 41. Government Printing Office, 


TE 
ثرون كثيرة فهل هناك ما يعطى الأسلاف الآوائل الذين عاشوا فى تلك‎ 
الأرض حقا آكبر من حق الآباء والأجداد الذين جاءوا من بعدهم ؟‎ 

مستر کوکران ,د صوعامم .1 »: لیس هناك نزاع بین آهل تلك 
اليلاد ء ان اقتراحك يحمل بين طباته الاجابة على سؤالك ء أن أولئك 
الىهود لاأ بسعون الى امتلاك الأرض الا عن طريق الشراء + 

مسر کوناللی هة انهم بودون أالحصول عليها بحکكم الابثار الذى 
يريدون الحكومة أن تبغه عليهم ٠‏ 

مستر رمد » Mr. Reed‏ « : فی اعتقادی أن لنا ميد هو اليد 
الأمریکكی ولذلك فائنی لا آرضی لکم آن تؤيدوا هذا القرار لأنه قرار 
لا سیه آمریكا, AE ùl « Un American‏ الناس سواسية آمام القانون 
فاذا مضل واحد منهم على االآخرين فقد انتفت المساواة آمام 
القانون + 

الرئيس : يبدو لى من حديثك أنك تعتقد آن وعد بلفور يمثل 
انتهاکا خطرا لحقوق شعب فلسطين ء 

مسثر ريد : لتسعة أعشار شسعب فلسطين ء وأذا لم یکن قصدی. 
واضحا فان وچودی فی هذا الاجتماع يصبح عبثا هډ 

الرگيس : ان اجازة هذا القرار فى رآبك تعنى ضمنا الموافغة على 
قرارات عصبة الآمم فى سان ريمو + 

مسثر رید : بالضیط ۰ 

الرئیس : هل هذا یعنی س وفی هذه الحدود بے أن الحكومة 
الأمريكية آصبحت ملتزمة بسياسة عصية الأمم ؟ 

مسثر ريد : لست خبيرا فى القانون الدولى ولكن مشروع القرار 
الذى ندم یه السناتور « ڇم۵م1 » يذكر وعد بلفور يصورة قاطعة 
وهذہ فرارات تسیر جنبا الى جنب ء اننى أعتقد أن الغرض من هذا 
العمل هو دفع آمربكا أتفف مح الأدول الأجنئبية فى تأييدها لوعد بلفور 
وهذا فی رآیی آمر جد خطیر لأن وعد بلغور لیس آمریکیا ۵“ , 


Hearing Before The Committee on Foreingn Af- (oA) 
fairs, op. cit., p. 36 


۱۹۱ — 
وفی موضعحع آخر من الداولات قال مستر ريد : لقد هزنى 
القرار هزاً عنغاً لأنى أعتقد آنه من الخطاً أن تؤيد بلادنا وعدا كهذا ٠‏ 
وأنی لأذكر أن » Mr. Lipsky‏ » تحدث عن تحویل فا طن الى 
وضع شبيه بالوضع فى سويسرا ولكن الفكرة الصهيونية لا تهدف الى 
ذلك قط ء فالوضع فی سویسرا يخثلف تمام الاخثلاف » وآضرب مثلا 
بما قاله آحد آعضاء الكتب التنفيذى الصهيونى فى فلسطين .5 N+.‏ » 
Hider +»‏ آمام احدى لجان التحقيق التى كلها هریرت صمويل 
( لعله یعنى لجنة هایکرافت ) ء خقد قال دکتور « ق8 » : « أنه لن 
یکون فی فلسطین سوی وطن قومی واحد هو الوطن الیهودی » وآنه لن 
يكون هناك مجال لمساواة العرب بالیهود باعتبارهم شركاء فى هذا 
الوطن » “١‏ ء 
ام يصدر وعد بلفور بالصيغة المتطرفة التى اقترحتها النظمة 
الصهيونبة « ففد أرادت الصهبوئية أن بشتمل الوعد على نص باعادة 
فاسطين لليهود باعثبارها الوطن القومى الخاص بهم وحدهم دون 
سواهم ومع ذلك فان الوعد فى صورته التى صدر بها حقق للصهيوئية 
هذه الأمنية لأنه سلب الكثرة العربية فى فلسطين حقوقها السياسية 
المشروعة ووصفها بالطوائف غير اليهوديه » وامتن عليمم بالقول آن 
حقوقهم المدنية والدينية لن تضار » وصمت صمتا ثاما عن حقوقهم 
السياسية ء 
واذا كانت الصهيونية ام تظفر بالصيغة التى كانت ترجوها لوعد 
بلفور فقد عبات كل طاقاتها ومواردها لاعداد وثيقة الانتداب على النحو 
الذى يحائق آحدافها فى فاسطين وشرعت فورا فى ايفاد أجنة الى 
فلسطين للتمهيد لتنفيذ السياسة الرامية الى انشاء الوطن اليهودى 
وقررت الحكومة البريطانية فى مطلع عام ۱١١۸‏ تشكيل اللجئة برياسة 
وايزمان وعضوية البروفسیر د رها مسري » رئيس الحلف الاسرائيلى 
المناوىء لاصهيونية وجيمس روتشیلد وجوزیف کوین ودافید ایدر 
ی « نصسامصاظ زپ » من ایطالیا ولیون سیمون واسرائیل سیف 


ی اا و 


Iearing, op. cit. p. 40 (0٥۹) 


۲ س 


وقبلت اللجنة على مضض « البروفسير ليفى » الذى اختارته الحكومة 
الق 

يحدثنا رونالد ستورز الحاكم العسكرى لدينة القدس فى تلاك 
الغترة عن دهشته لقدوم هذه اللجنه الى فالسطین فی وقت لم پتحدد 
فيه بعد مصیر اابلاد فقول : « لقد اطلعت على برقية تلقاها کلایتونغی 
آوائل شهر مارس عام ٨۸‏ عن قدوم لجنه. صهيونية من كبار. اليهود 
لتكون حلقة وصل بين اليهود ى غلسطين والادارة العسكرية البريطائية 
وعجیت وعحب کاایتون معی من هدا التعجل وشاءلدا آلم يکن من الآأجدی 
تأجيل زيارة هذه اللجنة حتى يتقرر مصير ادارة القطر بسكل آوضح ؟ 
ولكنها آوامر لابد من تنفيذها » ٩‏ ء ويذكر ستورز آنه استقبل اللجنة 
غداة وصولها مدينة القدس وآن اللجنة كانت ثحت رعاية الحكومة 
البريطاتية وآن وايزمان خاطب جمعا من أهل مدينة القدس قاملا أن 
النهود ام بتخلوا قط عن حقوقهم فی فلس طن وانهم أاخوة العرب 
تجمعهم بهم أواصر القربى وأن اليهود عائدون فقط الى بلادهم وهي 
يسوا غرباء عنها > ثم حذر وایزمان العرب من‌الاستماع الى الدعاية 
المغخرضة التی نروج أن للصميونبين مطامع فى السلطة المسياسية أو آنهم 
اعون الها 07 2 

أن وايزمان الذى آدلى بهذه الأحاديث المعسولة لعرب فاسطين 
عام ۱۹۱۸ هو نفسه اذى تال : 


أن المذين آصدروا وعد بلفور لم پفکروا فط آن ینقرر مصیں 
فلسطين والعرب يمثلون الكثرة الغالبة » ولكن يمكن تقرير. المصير عندما 
تصبح لليمود الكذرة العددية » وقال فی موضح آخر من مذکرانه : « ان 
مجلس الحرب البريطانى لم يمدف الى قيام دولة يهودية فورا فى 
خلسطين دون اسنشارة آهل البلاد ولكن اذا استجاب اليهود للهجرة 
وآصبحت لهم الكثرة العددية غيما بعد فان فلسطين سوف تصبح وطنا 


Storrs, The Memoirs of Sir Ronald pp. 359—360 (7.) 
Storrs, op. cit. p. 360 (1) 
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پهوديا ء هذا ولم يفكر المستولون البريطانيون فى تقييد الهجرة بحيث 
يصبح اليهود فى فلسطين غله دائمه » () م 


ويحدثنا ستورز عن سلوك اللجنه الصهيونية فى فلسطين التى 
كانت تتصرف كآنها هى الحاكمة > أذ قامت بدفع اأعانات مالية لرجال 
اة والرطفن الو تي هى ا لار ة ال رطافة كا قامت :الل 
بتوجيه عمدة مدينة القدس آن يوظف اليهود فى تشييد الطرق وهذا 
بعتی ‏ فى رآى ستورز _ اعفاء العمال العرب من الأعمال الئی کانوا 
يقومون بها "“ وعندما غادر سثورز مدينة القدس الى حيغا لانجاز 
بعض الأعمال وعاد الى القدس بعد فترة قصيرة علم من القائم بآعماله 
آن اللجنة الصهيونية اتصلت بسكرتيره اليهودى وطلبت منه تقريرا عن 
عمل المكتب وذلك آثناء غياب ستورز وكان هذا السكرنير على صلة سابقة 
)1( 


e 


بوایزمان 


كان سلوك اللجنه الصهيونيه فى فاسطين مبعث حرج للمسئولين 
البريطانيين هناك فغد كانت ميمه هؤلاء المحافظة على الوضع القائم ف 
فلسطين حتى يتم تقرير مصير البلاد بصغة رسمية ولكن وايزمان كان 
يريدهم أداة طيعة يسخرها لتتفية البرخامج الضهيونى غورا لا سيما 
بعد ن ثقدم الى الحكومة اابريطانية بمطالب عاجلة للتنغيذ فى فاسطين 
ولكن الحكومة وجهت نظره ألى الصعاب التى تكننف نلك الطالى ٠<‏ 
وكان وايزمان يطااب بحيازة الخط الحديدى بين يانا والقدس والحصول 
على المستعمرات الألانية فى فلسطين وفتح باب المجرة لليهود الى 
فاسطين واستقرارهم غيها وتحويل الأراضفى غير المستلة المنظمة 
الصهيونية ومنحها أمتياز ادارة الرانق العامة من مياه وكهرباء وخدمات 


Weizmann, op. cit., p. 266 (1۲ ( 
Ronald Storrs : Laurence ofl Arabia, Zionism and (1Y) 
Palestine, Penguin, U.K. 1941, p. 52 


Storrs, Op. cit., pp. 51 — 52 (1£) 

Sir L. Mallet to Dr. Weizmann Enc. 2 in 212, (10) 
July, 1, 1919 . Woodward and Butler, D.O.B.F.P. Vol. 4, pp. 
306 / 7. 


1١ (‏ نكبة الإامة العربية ) 


n (A4 س‎ 


اللهاتف والبرق ”©“ وصب وايزمان جام غضبه على جميع المسئولين 
البريطانيين فى فلسطين ابتداء من الجنرال اللنبى وتقدم بشكاة الى 
المكومة البريطانية قال فيها ان الادارة العسكرية البريطانية فى 
فلسطين تبدى لليهود روحا عداثية واضحة وتغتنم كل فرصة للاضرار 
بمصالحهم والاساءة اليهم بينما يقوم هؤلاء امسئولون بتشجيع العرب 
ضد اليمود ء واتهم وايزمان الجنرال كلايتون بالضعف فى معالجه الموقف 
ووصف اللنبى بآنه مشنول بااقضية المصرية والمسالة السورية الى المد 
الذى صرفه عن الاهتمام پأمر فاسطين آما « المقدم ستورز » فنال آوفی 
نصيب من التهم التى كالها زعيم الصهيونية للادارة البريطانية وهدد 
وايزمان الحكومة البريطائية بآن براندايس فى طريقه آلى فلسطين وآنه 
سوف يطلع على ااحقائق بنفسه وعندذ سيكون الأثر فاجعا الرآى 
النمودی ‏ الأمریکكى ٩”‏ إا ء 


آما وثيقة الانتداب على خلسطين التى آجازها مجلس عصيهة الأمم 
وآصبحت نافذة منذ ۲۹ سبتمير ۱۹۲۳ فقد آعدثها النظمه الصهيونيه 
وهى فى جوهرها تمثل وجهة النظر الصهيونية رغم التعديلات الشسكلية 
التى آدخلت عليها قبل اجازتها فى صورتها النهائية ء ومن ثم فان القول 
بان مجلس عصية الأمم هو آلذی حدد شروط الانتداب على فاسطین ٩١(‏ 
ليس صحيجحا ء الا اذا كان المتصود بالتحديد الموافقه على الشروط 
الثى وضعتها المنظمة الصهيوبية بعد اخضاعها لبعض التعديل الشكلىء 


Dr. Weizmann to Sir L. Mallet, Enc. 1 in 212, De- (17) 
legation Sioniste, Paris, June 18, 1919. 

Woodward and Butler, op. cit., pp. 303 — 305 

No. 213 Note by Sir R. Graham of Gonversa- (¥) 
tions with Mr. Samuel and Dr. Weizmann 98082/2117/44, For- 
eign Office, July 2, 1919 Woodward and Butler op. cit., pp. 307— 
308. 

Treaty Series No. 54 (1925) Convention Between (1A) 
United Kingdom and the United State of America Respecting the 
Rights of the Two Countries and Their Respective Nationals in 
Palestine, Signed, at London, Dec. 3, 1924, p. 2. H.M.S.O., London, 
1925. 


E O FEE 

ففی شهر يولیو عام ۱۹۱٩‏ فوض مستر بلفور امختصين فى 

الادارة السياسية الوفد البريطانى فى مؤتمر الصلح فى باريس وعلى 
رآسهم » Bric Forbes Adam‏ » ان پېحثوا م وایزمان وفرانکفورتر 
اوکوهین » وهم يمثلون النظمه الصهبونة » مشرو ع وثيقة الانتداب على 
فلسطين وقد أعدت هذه الاأدارة مشروعا تمهيديا استندت اليه النظمة 
الصهيونية فى اعداد مشروعها الخاص للانتداب وأهم ما نلاحظه فی 
مقترحات ال)نظمهة الصهيونية اتی قدe‏ ; ı4 ¢ Ben V, Cohen‏ 4 
سیثمیر عام 4 انها أكدت العلاقة التاريخية بين اليهود وفلسطين 
التى تخول لليمود المطالبة باعادة بئاء فلسطين باعتبارها وطنهم القومى 
ولیست مجرد وطن قومی ‏ “ وهذا ما لم تستطح المنظمة الصهيونية 
آن تظفر په خی وعد پلغور » بل کات المنظمة تسعى الى النص على تأكيد 
ما سمئه « بالحقوق التاريخيه » لليهود فى فاسطين يدلا عن « العلاقة 
الثاريحية » !! وقد أجازت عصية الأمم النص الذى اقترحته المنظمة 
الصمیونية ييح مقدمهة لوقه ا ۾ کما ا)ادة ا 


اليهوديه فى فاسطين والاعتراف « وبما أن وعد ا اقتراح 
صهیونی صلا ونصا رغم ما أجرى فيه من تعديل طفيف فى الصياغه 
فان الادة التى أدرج بموجبها فى وثيفة الانتداب (الادة الثانية) تعثبر 
أيضا من وضع النظمة الصهيونية وينطبق ذلك بالمثل على اللادة 
السادسة من وثيقة الانتداب ( تسهميل الهجرة اليهودية الى فاسطين) 
لارقباطها بانشاء الوطن اليهمودى وتمثل الواد الثلاث المهذكورة › 
بالاضافة الى الديباجة أهم المرتكزات التى بنيت عليها وثيغة الانتداب 
على فلسطین ٠۲۰(‏ + یل یری وایزمان آن الديباجه كانت آهم فقرة على 


No. 299 Memo, By Mr. Forbes Adam (Paris) (14) 
385/3/3/19140, September, 26, 1919 Woodward and Butler, Op. 
cit., Pp. 428. 
اع مشروع النظمة الصسهيونيهة لوثيقة الإنتشداب ومشروع‎ (۷ .) 

وة غد 'الير یطانی فی 
Appendix to No. 299, Chapter V, Palestine Mandate Wood-‏ 
ward and Butler op. cit., pp. 429 - 438.‏ 


۹ 
الاطلاق فى وثيغة الانتداب "١‏ » وكانت تلك الوثيقة بمثابة الدسثور 
الذى اأهتدت به الادارة البريطانيه فى حكم فلسطين واستند اليها كتاب 
الصسهيونية فى أيهام الرآى العام العالمى آن السهيونية انما استمدت 
حق السيادة على فلسطين بموجب الانتداب وهو وثيغة دولية !! وفى 
ذلك نقول فرانكثستاين « انه لا يحق لأحد غير اليهود ادعاء الستادة 
لے فان د أعاة وة الا داب ب ون اتخات اشا 
السابقين على خلسطين قد انفغرضوا أو تخلوا عن حقوق السيادة كما 
نعلت نركيا بمقتضى الادة ۳ من معاهدة لوزان ۹۲۳ » ”"“ وقد 
رآينا آن وثيقة الانتداب كانت من وضم النظمة الصهيونية كما آن تركيا 
لم تتخل عن سيادتها على غلىسطين المنظمه الصهبونية « ويوضح آحد 
زجال القانون, الدوؤلى الدكور مخف للحت النقمى, الوخفة مورد 
آكثر جلاء فيقول « ان سببين من أسباب فقد الاقليم فى الفشانون 
الدولى فد توافرت باإنسبة اليهود حيال فلسطين آلا وهما : )١(‏ الثرك »> 
(r)‏ التقادم المسثط + آما حق العرب فهو التقادم المڪسب وهو اأڪثاب 
اللكية بوضع اليد الدة الطويلة » ”"“ ء ويقول عن الانتداب « أن نظام 
الانتداب لا يترتب عليه زوال السيادة عن شعب الافليم الخاضى 
لالانتداب بل أن هذه السيادة باقية للشعب الذكور وأن كل ما للدولة 
المنتدية بالنسبة للاقاليم ااتى سلخت عن تركيا هو تقديم المعمونة 
والنصح فحسب ¢ ٩‏ » 
ولکن قبل بدء نفاذ الانتداب کان هربرت صمویل بمارس سلطاته 
بعد تعیینه مندوبا سامیا على فاسطين وقد تسلم أدأارة البلاد رسما 
فی آول یولیو عام ۱۹۲۰ ایواجه شعب فلسطین الثائر بعد آن استنفد 
كافة الوسائل السلمية لاسترداد حقه المشروع وآخذت الثورات تتفنجمر 


Weizmann, op. cit., Pp. 348. (Y1) 
Ernst Frankenstein Palestine in the Light of (VY) 
mternational Law, London 1946 p. 13. 
قضية فئسطين آمام القانون !ادولى ء‎ ٠ محمد طلعت الغئيمى‎ )۷۲( 
. ۷٠١ 4 ۷1 “ ٦¥ + ٦ صس‎ ٠۱١١١ الاسكندرية‎ 
ا١١ الغنيمى : المصدر نفسه ص‎ (¥ <) 
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الواحدة تلو الأخرى وشر ع صناع وعد بلفور فی حصاد ما غرسث 
أید يديهم وکلما aT‏ عربيه فى فلسطين هيت الحكومة البريطائية 
لتتقصى الحقاثق بتشكيل لجان التحقيق يما كانت تسميه الاضطراب 
و حو أدث ألشغعغب ء 


بدت الحوادث فی عهد الجنرال ,ب„ هام8 ونم » عندما کان 
العرب يعثزمون الاحتفال بمتأاسبه دینية فی ٤‏ ابریل ۱۹۲۶ وأسفرت 
العرکه عن سته قتلى من النهود وصاح وايزمان : انها مذيحة منظمة 
Pogrom »‏ ي يل سماعا الذيحهة الآولى نحت العلم البریطانى ۾ 
ليعيد الى ذهن القارىء فكرة اضطهاد البهود والذابح التی عرفوھا فی 
ا القيصريه وربما كان غرض وايزمان من هذا النواح د 
العطف على الىهود ياعتيار أن حوادث ٤‏ ابریل سته ۱۹۲۰ کانت امتدادا 
وجه اضطهاد اليهود فى مسرح جديد هو الوطن العربى ولكن تقرير 
لجنة التحقيق 'لتى كلت لعرفه الحتيقة لم نند وآیزمان بل بحدثنا 
یلت رر اا ان نة الاز يى فل ان دري الل اه 
ينشمر لأنه كان ينقد ألنظمة الصهيونية نقدا لاذعا وينتقد سلوك بعض 
الضباط البريطانيين ”"“ وتوالت الأحعداث الدامية بین عامی ٠۹۲۰‏ 
و٤۱۹۲‏ معيرة عن أستتكار الشعب العربى فى فلسطين للسياسة 
البريطانية والتسلط الصهيونى فكانت اضطرابات يافا الأولى إ( آول 
مایو ۱۹۲۱ ( واأضطرإيات القدس الثانية ) ۲ نوفمیر. ۱۹۲۱ ( وحوادث 
ياغا الثانية ا( مارس ۹۲ ) ٩۷‏ وکان من نتائج ثورة مایو ۱۹۲۱ فی 
ياغا تشكيل لجنة فضائيه للتحقیق برياسة القاضی الیریطانى توماس 
هایکرافت ‏ م« t٤ەrمرو8‏ .1 » وقد جاء فی تقرير اللجنة آن رغية 
الصهيونية فى السيطرة “ على فلسطين كانت سبيبا واضحا لاثارة 
العرب وأبدت هذ ! القول لجنة الثحقيق فى حوادث آغسطس عام ۸۱۹۲۹ 
Weizmann, op. cit., p. 324. (¥0)‏ 
Philip Graves, op. cit., pp. 60 — 61. (۷)‏ 
(۷۷) انظر تقاصيل هذه الحوادث فى : أمين سعيد ‏ الثورة العربية 


+ ٩۸ الکری ج ۲ ص ۸۸ س‎ 
Wezmann, op. cit., Pp. 349. (YN 
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برياسهة السیر والتر شو فذذکرت فى ثقريرها آن السيب الأستاسئ 
للإضطرابعداوة العرب اليهود يسبب ضيه آمالهم وعدم تحقیقآمانیهم 
السياسية والقومية وخوفهم على مستقبلهم الافتصادى “١‏ ؛ 

وکان من نتاتج آحداث مایو ۱۹۲١‏ القرار الذى اتخذه هربرت 
ا ی ا ف ر اوت ی اناا وی کی ا 
الهجرة البهودية الى فلسطين وغد وصف وايزمان هذا القرار وطريقة 
اعاانه يانه کان صدمۀ البهود قى کل مکاب ٩۸‏ ؛ 

لقشد ساعدت حوادث سنة ۱۹۲١‏ وتغرير لجنة » Haycraft‏ « 
وعوده اللو )۵ھ » A. C.W. Harmsworth » « Northcufl‏ د زبارة 
قصيرة لفلسطين ء على ايضاح بعض الحقائق للرآى العام البرپطانىعن 
قضبة فلسطين اذ كانت دار النشر التى يملكها اللورد نورثكليف آكثر 
دور النشر نجاحا فى تاریخ الصحاغة اليريطانية “١‏ » ويعد عودثه من 
فلسطين فامت الصحف التى يصدرها ومنها « الديلى ميل» و «والایفنج 
یوز ) يبحملة کد الصهيونيهة ونأادت بالعاء وعد بلفور وكان االورد 
نورثكليف يرى آن الصهيونية خطر على الامبراطورية البريطانية وآنه 
س الجنون أن تثير بريطانيأ قلق خمسين مليونا من المسلمين فى سبيل 
ارضاء خمسماکة آلف بهودی ٨٩۲‏ ؛ 


ولكن البيان الذى آأصدرته الحكومة البريطائية ‏ بيان المسثر 
تشرشل ‏ فى حزيران إ( يونيو ) سنة ۱۹۲۲ أكد عزم الحكومة على السير 
فى سياستها الخاطئة ازاء فلسطين ولم تر الحكومة البريطانية فى 
کل ما حدث سوی توتر ناجم عن سوء غهم لوعد پلفؤر !! قول 
اليبان : 


o 


(۷۹) تقرير لجنة التحثيق عن اضطرابات فلسطين التى وشعك ف 
شهر آب ( اأغسطس ) ١۲١‏ الترحمة الرسمية : مطبعة دير الروم س 
القخن: :۱۹ کن 1۹۷ ب ٠‏ : 
Weizmann, Op. cit., p. 342. (A>)‏ 
The New Encyclipaedia Britannica Micropaedi, (A1)‏ 
Vol. 7, p. 401‏ ,1976 
Weizmann, op. cit., p. 351 (AY)‏ 
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« أن التوثر الذی ساد فاسطین من حین الى آخر یعزی معظمه 
ال فة اه اور كن ات الان الخ ا ةا 
مخاوف العرب فبعضها مينى على تفاسير مبالغ فيها لمعنى التصريح الذى 
اعطی بالنیابة عن حکومة چلالته فی الیوم التانی من شھر تشرین الثانی 
والذى بحبذ انضساء وطن قومى لليهود فى فلسطين ء ذلك آنه نشرت 
سات ي ره بان الفا اا و قى جل ن ا رد 
واستعملت عبارات فقيل فيها « ان فلسطين ستصبح يهوديهة كما ان 
انكلترا انكليزيهة "“ فحكومة جلالئه تعتبر هذه الامال غير قابلة 
للتحقيق وتعلن بانها لا ترمى الى مثل هذه الغاية »*“ ثم يمشى البيان 
مو کد.ا التزام الحكومة البريطانية يوعد بلفور وزبادة عدد الطائفة 
اوا فى ن اا 0 


ان بيان المستر نشرنسل يثير العجب والرثاء معا لأنه يؤكد أن 
الحكومة البريطائية لم تع الدرس يعد ء 


قد زار هربرت اسکكويث رئيس الوزراء البريطانى الأسبق 
فلسطین فی شستاء سنه ۱۹۲٤‏ وآدلی عقب عودته بحدیث يجعل بیان 
شرشل احدی سخريات هذا القرن قال اسكويث « ان العرب يمثاون 
ثلانه آرباع سدان فاسطن ویبلغ عدد النهود تحو عشر السكان ووصف 
القول بتحویل فلسطین الى وطن فومی للیهود ٻانه لا يعدو آن يکون 
خالا جافکا گا کان داکما :€ 7 بولک وبزان کت فی ن 
النتائج التى خلص اليا اسكویٹث من زيارته لفلسطين استنادا الى آن 
بلغور قد زار فلسطين آيضا بعد اسكويث بہضعة آشهر واستخلص 


(AY)‏ هذا أتعییر من اپکار وایزمان ف تعريفه لمعنی الوطن الیهودی 
فی فلسطین وفد ذکره مرارا ف مذکرانه کا آکده لوزیر آلخارحيه الامریکیه 
روبرت لانسنج ف مؤتمر الصلىح عام ۱٩۹1٩‏ انظر ٠‏ 

Trial and Error P. 305 

(۸6) بيان الخطة السياسية ق فأسطين أصدره مسثر تشرشل 
قی حزیران سنهۀة ۱۹۲۲ »۰ الذيل الخاص لتقرير لجنة وانتر شو للتحثيق عن 
اضطر ادات آب ۱۸۹۲۹ ص ٥م"‏ > 

)۸٥(‏ المصدر السابق ص ۲٦۷‏ س ۲۸ ,ء 

Weizmann, op. cit., pp. 193 — 194 (ANY 


ست ٭ ٭# )ا سنت 


نقاشج تخثلف ثمام الاختلاف "“ ء ويعنى وايزمان أن بلفور عاد من 
فلسطين وهو آكثر ايمانا بائشاء الوطن القومى لليهود فيها »> وفى هذا 
القول اشسارة الى ما ذكره بلغور لوايزمان بعد انتهاء الزيارة بآنه « كان 
سعيدا بوجه خاص آن يرى المستعمرات اليهوديه الزدهرة المتى تنهض 
فلاا عى اة وقوة الوملن القرمي الافى ¢ ولكن اليكز باون 
توان ارال لري القاض الف ارا في النن والى 
سهد زيارة بلفور لفلسطين عام ٠۹۲١‏ يعطينا صورة تختلف تماما عن 
تقریر وآیزمان ۰ يقول مستر نیومان : أن بلفور وصل اللد فى ١٣مارس‏ 
٥‏ برافقه وایزمان وسوكولوف ومندوب عصبة الأمم فقابله العرب 
با لقاطعة وتظاهر ضده الطلاب ء وأعلن الاضراب العام فى جميع آنهاء 
فلسطين وكان اضرايا ناجحا وأوصدت التاجر أيوايها وظهرت الصحف 
اا مطل التو اد ورات اعا البو ااا لى ااا 
اليريطائية الوالية للصهيونية وآثيمت الصلوات فى مساجد ادن 
کا وة القطراء ع٠ا‏ اة الوا ودا الى الاد 
لقاطعة وعد بلغور وعمت الظاهرات الأقاليم فامتدت الى ناباس والخليلء 


بالمظاهرات الصاخبة والهتاف العداتى ء وحاصرته الجماهير ألعربية فى 
فندقه » ورمثه بالحجارة ءوقال نيومان : أن الناظر من نافذة الفندق كان 
لک یری عیبر محر من الطراييش الحمرأء )۸٩(‏ ۾ 


لقد رافق نیومان مستر بلفور فی کل تحرکاته فی فلسطین وسوریا 
زوف فاط فور و اق اكه فى الأخقالات الضهرة خاد ةة 
الاحتفال بامنتاح الجامعة العبرية فى آول ابریل سنه ۱٠۹۲١‏ وقد آبدى 
نیومان حسرته على سذاجة بلفور وقال عنه انه غادر فلسطين دون أن 
يدرك حقيقة الموقف بل خرج بتصور خاطىء بعد أن قضى كل وفته مح 


سس ت 


Weizmann, op. cit., p. 194 (AY) 

Weizmann, op. cit., p. 400 (AA) 

Major E.W. Polson Newman, The Middle Hast, (A4) 
London, 1926 P. 88 


ن 

اليهود الصهيونيين ولم بر من الأماكن !لا ما راق للصهبونيين آن بأخڈوه 
الها غلم بر غلسطين العربية ولم يعرف يتا عن الحياة العريية هناك 
ولا عن المسألة العربية بل خرج مقتنعا بأن القضية العربية ليس لها 
وجود » وهذا ما آدهش نيومان لأنه لم يتصور آن يكون رجل فى مكانة 
باغور بهذا القدر من ضعف الادراك وقد كان رئيسا للوزراء ووزيرا 
اا چ ای یران ای ٠‏ 

وهكذا أثبتت الصهيونية قدرتها على ربط مصاحتها فى فاسطين 
ا اا شرو ارا وبان رت الم ااه 
الآولی وضعف مرکز الحلفاء فی عامی ( ۱۹۱٩‏ و ۱۹١۱۷‏ ) لتحقيق ماربا 
حتی استطاعت فی اقل من ست سنوات ( 1۹۱٤‏ س ۱۹۲۶ ) آن تسترد 
آنفاسها وتدعم موافعها فی وجه معارضة بهودية عاثية » فحصلت على 
وعد بلفور وآملث شروط الانتداب على فلسطين وآمنت ظهرها بوضع 
هريرت صمويل على رأس حكومة الانتداب وآلبست الوعد والانتدأاب 
معا ثويا كاذيا من الشرعيه والالتزام الدولى بادراجهما فی ميثاق عصبة 
الأمم ومعاهدة سيفرس التى تم التوقيع عليها فى ٠١‏ أغسطس عام 
VD (Aye‏ „ 


Newman, op. cit., p. 88 — 89 (۰) 
٠ انظر‎ )٩1( 
Sevres Treaty, 1920 pp. 161 - 192. Allied Papers Library of 
Congress Ref. D. 643, T. 8 - 1920 (E). 


ق آحدات خطړہ بین عامی ۱۸۷٥۵‏ ہ ۱۹۲١‏ التنظیہات 
والقضية العربية س آراء حول دعوة الإصالاح ‏ الابع 
الفكرية للثنورة اللعرابية والثورة المهدية ‏ السلطان 
عبد الحميد ودستور مدحت باشا س تركيا الفتاة عهد جديد 
للطغيان ‏ سياسة الاتراك الاتحاديبن تمهد للثورة العريية 
آثر الحرب العالية الآولی س كتشنر والشریف حسیين س 
التمهيد للخديعة الكبرى _ الصهيونية تطلل برآسها ‏ 
وآیزمان فی بریطانیا وبراندایس فی واشنطون وسوکو!وف 
فى آوروبا ‏ الوطن العربى ف قبضة الصهيونية وحلفائها ‏ 
فترة حاسمة ( 1۹۱۹ س ۱۹۲١‏ ) س الغرب وعقدة الذنب 
آمام اليهود س الوطن العربى ضحية المقدة . 


X*% X* #* 


ځا و 


لخد شهدت الفترة ‏ موضع اليحث - نهاية « عصر الثنظمات » 
وما پسمیه مؤرخو الغرب « الاستبداد الحمیدی » ا[ 1۸۷٦‏ ۱۹۰۸ ) 
وكان فى حقيغته صمودا حميديا + كذلك سهدت الفترة بداية الاستعمار 
الصهیونی فی فلسطین ( ۱۸۸۲ ) وچاد الأفغائنی ( ۱۸۳۸ س ۱۸۹۷ ) 
فى العالم العربى والاسلامى » وانعقاد المؤتمر الصهيونى الأول فى 
« بال » إ( ۱۸۷ ) وانفجار الثورة العرابية فى مصر ( ۱۸۸۲ ) وئوطيد 
دعائم اإحكم البریطانی فى ااسودان أو ما كان يبسمى « الحكم الئئائى» 
۱۸۹١ (‏ ) كما سهدت الفترة ذاتها الانقلاب العثمانی ( ٠۹٠۸‏ ) الذى 
آطاح بالعهد اأحميدى ومهد لدكتانتووية الأتراك الاتصاديين “ › 
واندلاع الحرب العا ية الأولى ( ٠۹١١‏ ) وانطلاق الثورة العربيسة فى 
الحجاز ( ۱۹۱١‏ ) واعلان وعد بلخور |( ۱۹١۷‏ ) واثابة العرب على 
مؤازرتهم الحلغاء فى الحرب بانتزاع فلسطين منهم واهدائها الصهيونية 
العالمية واخضاع بلادهم ازيد من التمزق والاحتلال الأجنبى باسم 
ر الوصاية » و « الحماية » و « الانتداب » ء٠‏ 

وکان لکل من ہهذہ الأآحداث آثر مباشر آو غیں میاشر فی نشکیل 
القضية العريية وتحديد اتجاهاتها « فالتنظيمات » هى الذريعة التى 
اتخذتها الدول الأوروبية الكبرى وعلى رآسها بريطانيا فى الترن التاسع 
عشر للتدخل فى شتون الدولة العثمانية » ثارة باسم الاصلاح وتارة 
باسم حماية الأغليات ولكن الدوآفع الحقيقية وراءها كانث رعابة 
المصالح المسياسية والاقتصادية لتلك الدول » لأن وجود الخلافة 
کان يمثل خطرا كبيرا على مصالح الدول الكبرى آنذاك ومصدر الخطر 
كما تضبوره ساسة ذلك الع إن ضف الدولة الحثماخة قذ ثري 
بعض الدول الأوروبية المتنافسة على اقتسام تركة الرجل ا ريض لتحثيق 
مطامعها الخاصة على حساب البعض الآخر ء فروسيا القيصرية ما فتئث 


)1( : حمعية الاتحاد و الترقی * 


نتطلح الى منذذ لها ألى البحر ]متوسط عير المضايق الثركيه » وفرنسا 
كانت شديدة الغيرة على ما سمته مصالحها فی شرقی ذلك البحر ثم فى 
افریقیا بعد احتلال تونس ) ۱۸۸1 ) وبریطانیا لاسيماً يعد ازا 
قناة السویس ‏ كانت ثرقب بحذر هذه التطلعات من جائب روسسيا 
وفرنسا زاعمة أن انهبار الامبراطورية العثمانية پنذر بخطر محقق على 
مصالحها فى الهند وتجارتها الخارجية ومن نم تینت بریطانیا الدعوة 
الى اأحافظه على سلامة الدولة العثمانية واصلاحها من الداخل وهی 
دعوة حق ريد بها باطل ء» وذلك 8 اطار السباسة البريطائية ثجاه هد د 
المسالة التى كانت تعرف « بالمسآلة الشرقيه » ٠‏ 

وصلة « التنظيمات » بالقضية العربية » أن دار العروبة فى 
الشرق كانت جزء! من دار الخلافة العثمانية كما كانت حقل تجارب 
لعملية التنظيمات التى جابت وراءها الامتيازات الأجنبية وتغْلغل النذوذ 
الأوروبی فأآصبحت مصر مثلا'"“ مسرحا لأسو آنواع التدخل الأوروبى 
الذى بلغ ذروقه خی عهد الخديو اأسماعيل وثوغيق عندما اتخذ التدخل 
أولا صورة رقابة مالية تحولت الى تدخل سياسى ساغر ثم الى احتلال 
عسکری ( ۱۸۸۲ ) وکان آبرز معالم ذلك التدخل اخرأج السيد جمال الدين 
الآفغانى من مصر تحت ضغط الحكومة البريطانية وتعيين بعض 
الأجانب فى مجلس وزراء مصر ) ریف رز ویلسون ودی بانییر 
وحرمان مجلس النواب الوطنى حق الرقابة الالية على شئون البلاد 
ومنح الخديو سلطة مطاقة بار بتوجيه القنصل البريطائى و القنصل 
الفرنسى ؛ء 

وقد سرت مخلاهر الظلم وسوء آالادارة الئى اتسم بها حکم 


(۲) كان لمصر وضع خاص سعد معاهدة لندن ۱۸٤١‏ س اسنقلت فيه 
عن‌اندولة العثمائية مع بظاء السيادةالعثمانية عليها وضمان العرشس ااه 
على باشا وأسزرنه من بعد بالتوارث »ء انظر ؛ راشد البراأوى ٠١‏ مجموعة 
الوثائق السياسية ج إ١‏ » الركز الدولى لصر والسودان وقناة السويس 
القاهر هة ۲ :۰ ص ٥‏ س .۰ 

(۳) انظر تفاصبل هذا التدخل ف ڪتاب روتشتıن‏ » Egypt's: AuÎn‏ »« 
ر ES‏ العبادى ومحمد بدران > لحنة 


i VeV o 

بعض الولاة فى آقاليم الدولة العثمائية » فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر م ألى أجزاء أخرى من الوطن العربى ٤‏ مع ضعف السلطة 
اب فى اا افا رد لماعت الو ارو 
على مراکز النفوذ الاقتصادی والسیاسی والدینى فى الشرق الأوسط 
لا سيما فى الجزء العغربى من الهلال الخصيب ( الشام ) وكان رد 
الذعل لهذه الأوضاخ دعو د الى الاصلاح الحقيثى نابعه من اک اس 
الوت الفرم رالا الفا الى الو ال لے ةا 
بالاصلاح الجذری > آصوات محمد نامق کمال ( ۱۸٤١‏ ۱۸۸۸ ) وضیاء 
أو دعوه الاصلاح الىئ تبنتها الدول الأجنى ة0 م وکان السلطان 
عید الحميد الثانی الذى اعتلی عرس الستطنة فی عام ۸۷۹٩‏ آخر سلاطین 
ولکن السلطان عد الحميد لم يکن بواحه دعوه للاصلاح فذحسب 

وانما كان يواجه أيضا مدا استعماريا بنذر الخلاغة الاسلامية بالفناء 
ودولا أوروبية متربصة ء وكان مغفهوم الاصلاح فی عصر التنظيمات 
ولعله فى عصرنا هذا أبضا ‏ مرادغا فى نظر العرب لعنى :«العلمانيه» 
وصياغة الحياة ااسياسية والاقتصادية فى دار الاسلام على النمط 
الغكرة فلم ينغذ سياسة الاصلاح على النهج الذى آرادته الدول 
الأورويبة فاستعغلت تلك الدول هذا الموقف أمارسهۀ مزید من الضعط 
على السلطان العثمانى وعلى ولاته فى الأقاليم العربية والعثمائية التى 


تدخلهما فى مصر تحت ستار حماية الدائنين الأوروبيين فضعف مسند 
)€( انظر ت ل حسین مۆئس الشزق الاسلامى ف العصر الحديث 
لجئة الجامسيين لنشر الم »> «طبعة حجازى »› القاهرة 1۹۳۸ ص ۲١۱‏ .. 


eA —‏ 
الخديوية ثم آوعزت بریطاذیا لباب العالى بعزل !لخديو اسماعيل وأسندت 
السلطة الى خلفه توغيق الذى أصبح بتصرف بتوجيه القنصلين 
البريطائى والفرنسى واستشرى التذمر بين الجنود الوطتيين بسب 
مأ آصابهم من غبن فى عهد عثمان رفقی وآعوانه من اأئشراكة وكائتث 
تعالیم الأفغانى قد آنت ثمأرها ونچاويت دعوة المصلحين فى الأزهر 
مع صيحة رواد الاصالاح الدسثورى أمثال شرف اشا 
ومحمود سامى البارودى وتهياأ الجو الثورى فانطلفضشت 
الشورة فى مصر يقودها آأحمد عرايى وعندما النقت جهود 
القادة الوطنيين والعسكريين من العرابيين لم تعد الثورة ضد الظالم التى 
عانی منها آيناء الفلاحين فى الغوات المصرية المسلحة ولكنها أصيحث 
ثورة وطنعة خد التدخل « اليريطانى _. الفرنسى » وضد النفوذ الآجنبى 
ابا کان مصدره وضد مساویء حکم الخديو توفيبق ء وانتئلت مظاهر 
ااأضعف التى اتسم بها حكم أسرة محمد على خلال الربح الأخبر من القرن 
القاسح عشر الى المسودان المذى أصبح منذ عام ۱ اقلیما تابعا 
أحمد على وفقا اغرمان ولایته الذی ورد فيه « أن سحنثنا اللوكيه كما 


التوارث بشروط وحدود معينة وقد قلدتكم فضلا عن ولاية مصر 
مقاطعات الدوبة والدراغور. وكردفان جميع توايعها وملحقاتها الخارجة 
عن حدود مصر » 7(“ + 

وكما أدى خطل سياسة الخديو وضعفه آمام التدخل الأجنبى الى 
اندلاع الثورة العرابية فى مصبر »> فان سوء الادارة وتفشى الظالم فی 
لى الادارة الخديوية فى السودان ووضوح مظاهر النفوذ الأجنبى 
كانت من العوامل الهامة التى أذكت ضرام الثورة الهدية فى السودان 
ا ا ان تحت فن اين ارا ون ان ك ار 
المهدية ء اذ انغجرت الثورقان فى عام واحد ”° ( ۱۸۸۱ ) م احداهما 
ضد سلطة اأخديو فى مصر والأخرى ضد حكمه فى السودان مع 


4. e راشد ادبراو ی المصدر اگ فا صں‎ )٥( 
اعلانا للثورة‎ ) 1۸۸١ اذا اعتبرنا حادثة « أيا » ( 1۲ أغسطس‎ (V 
.. انطلاقا للثورة العرابية‎ ) ۱۸۸١ سبتمبر‎ ٩ ( المهدية ومظاهرة عابدين‎ 


e 


اختلاف طبيعة الثورتين وأعداغهما وتباين الظروف المحلية التى مهدت 
لهما والظروف العالمية التى آدت الى قمعم كل منهما ومع هذا الاختلاف 
فان المنابع الفكرية التى نهل منها قادة الثورتين كانت مشتركة وهى 
تتمثل فى تعاليم الأفغانى بما تحمله من بعث للشعوب الاسلامية 
ومناهضة 8 الأجنبى واستلهام للقيم الاسلامية ودعوة الممدى 
بما تنطوى عليه من اعزاز للدين وجهاد فى سبيل الله وتحرير للآارض 
التى وطتتها آقد ام أأعتدين ء 

واذا كان السلطان عبد الحميد قد اضطر ألى قبول دستور مدحت 
باشا استجابة للضغط الذى واجهه وآعان ذلك الدستور فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر ديسمير سنة ۸۷١‏ فائه ما ليث أن إلعاه 
وحل البرلان فى الراب عشر من شهر فېرایر سنه ۱۸۷۸ وظل یحکم 
الدولة دستور حتى انفجرت ثورة تركيا الفتاة فى سنة ۸ء1۹ ء 

ومع آن السلطان عبد الحميد حاول آن يتدارك الوقف باعلاته 
دستور سنه ۱۸۷٩‏ » فی ۲٢‏ يولیو عام ۱۹۰۸ » فان الزمام آغلت من 
يده وانتهی عهده لییداً عمد جديد من عهود الطغيان هو عهد تركيا الغثاة 
الذى انتهى بائتهاء الدولة العثمانية ووقوع البلاد العربية فى قبضة 
الأشههار ,االو 

ولعل بعد الأحداث آثرا فى تشكيل القضية ألعريية وتهديد 
اتجاهاتها بعد زوال العهد الحميدى كانت سياسة الأتراك الاتحاديين 
ازاء الأقاليم العربية وظروف الحرب العالمية الأولى ٠‏ فسياسة جفعية 
ألاتحاد والترقی آو الراك الاتحادیین كانت تقضشوم على الارهاب 
وتتريك ”“ الشعوب العثمانية وارتكاب آنواع من المظالم فاقت كل 
ما كان يوجه الى العهد الحميدى من تهم وكان لهذه السياسة أثربها 
الواضسح خی تحویل أثحاه اأقضبة العريية من محرد دعوة الى الاصلاح 
واللامركزية فى اطار. الدولة العثمانية الموحدة الى حركة سياسية جادة 
ترمى الى استقلال البلاد ثم الى ثورة مسلحة ضد الأتراك ٠‏ 

(۷) أى تحويل الشسعوب العثمانية الى اتراك عن طريق نشره اللغة 
التركية ومحاربة الاتجاهات الوطئية . 

1١ (‏ س نكبة الامة العربية ) 


س +| س 


. آما ظروف الحرب العالية الأولى فقد أثرت على القضية من عدة 
وجو : منها آن دخول تركيا الحرب الى جائب الانيا دفع یریطاشا 
الى سباستها المعلنة نحو « المسالة الشرقية » تعديلا جذري 
.فاصبحت بريطانيا أول دولة تقتطع جزءا حيويا بل آھم و 
آقالیم الدولة العثمانية وذلك باعلان الحماية على مصر سئة ۱۸۱٤‏ بعد 
آن .كانت تتظاهر بالدفاع عن سلامة الدولة العثمانية وممتلكاتها » ومع 
آن اعلان الحماية لم يخير من الواقع : شيا وهو آن مصر كانت خاضعة 
للاحتلال الیریطائنى منذ هزيمه عرآپی a‏ الل الکییر إ( ۱۸۸۲۳ ) 
فان انضمام تركَيأً الى الانيا واعلان الحماية على مصر آعطى بريطانيا 
'الفرصة للظهور بمظهر الدولة الحادية على مصر المدافعة عتها ضد 
مطامع آلاتيا وحلفاتها الآتراك الاتحاديين مستغلة ذلك الشعور. العدائی 
الذی آخد ينمو عند قادة الحركة العرمية ضد سياسة الأتراك لاأ سيما 

بعد المذابح التی ارتکبھا جمال باشا عندما ولی آمر۔ سوریا فی سنوات 
ا لآولی ومن ثم آخذت بریطانیا مهد لجذب قادة الحركة العريية 
الى صف الحلفاء فى الحرب خد تركيا وأصدرت توجيهاتها الى ممثاما 
فی القاهرة فی ۲٤۲‏ سبتمبر سنة ۱۹۱٤‏ ۳ ليستطلع موقف شريف مكه 
الحسين بن على اذا أستچابت ثركيا لضغط حليخنها آلمانيا وقامت 
بتحركات عسكرية معادية لبريطائيا ء وكان هذا التوجيه بداية 
الاتصالات التى انتهت برسائل «١‏ حسين - ماكماهون» الشهيرة واعلان 
الثورة العريية فى الحجاز ضد تركيا ولصالح الحلفاء |( پونيو ٠۱١۸١١‏ ) 
ؤهكذا نرى أن بريظانيا أباحت لتغسها أن ثرث السيادة العثمانيه على 
مصر قبل وفاة الرجل المريض ولبست رداء المدافع عن حقوق الأمة 
العربية جمعاء ضد مطامع تركيا واسشدادها ؛ 

ومن ناحية. أخرى أتاحت ظروف الحرب العالمية. الأولى غرصة 
نادرة. للحركة الصهيونية لتجمع صفوفها بعد الانقسام الخطير الذى 
ا نتنجة اختلاف فادتها حول یول الاقتراح القاضی بمنحهم وطنا 


Storrs ( Ronald ). The Memoirs of Sir Ronald. (AN) 
Storrs G.P Putnam's Sons, New York, 1937, P. 163. 


إا س 


وميا للپهود فى شرقى افريقيا وظهر الاختلاف واضحا فى المؤتمر 
الصميونى السادس )٠۹١١(‏ ولكن الحرب بعثت فى الحركة الصهيونية 
نشاطا جديدا بقبادة وایزمان فی بریطانیا وبراندایس فى الولایات 
ا لمتحدة الأمريكية وسولوكوف فى القارة الأوروبية ٠‏ 

ففی بریطانيا كان حاييم وايزمان على صلة وثيقة بمحرر المائشستر 
جاردیان » مستر س٭ءب»ء سكوت الذى استطاع أن يمهد لاجتماع بين 
وايزمان ولويد جورج ( وزير الالية آنذاك فى حكومة اسكويث ) 
وهریرت صمويل ء وقد سق هذا الاجتماع اقناع لويد جورجچ مان 
فلسطین اذا دخلت فى دائرة النفوذ البریطانی واذا شچعت بريطانيا 
هجرة اليهود الى فاسطن غانها سوف تصبح فى ظرف خمسة وعشرين 
آو ثلاثين عاما » موطنا لنحو مليون من المهاجرين اليهود الذين«يعيدون 
الغا الا وون راطا اا غي وا ات ر دل 
هذا الرآى هربرت صميل فى رسالة الى لويد جورج مؤرخة فى ١۲‏ 


نوفمیر 7 » 


حیث کان يعمل محاضرا فى الكمياء م الى لندن فی عام ۱۹۱۹١‏ حیث 
التحق بوزارة الحربية ونال حظا وافرا من الاعجاب بسبب ابتكاره 
الخاص باعداد مادة اإلأسيتون > ومن ثم وجد مچالا فسيحا للالتقاء 
ا ن ی ا 
والمتقى نشاطه هناك بنشاط زعيمين آخرين من زعماء الصهيونىة هما 
ثتشىلنوف | روسيا ) وسولوكوف (( بولندا ) اللذين فدما الى لندن فى 
نهایۀ عام ۱۹۱4 ۰ 

وفى الولايات المتحدة الآمريكية انحدر نشاط الصهيونية الى آدنى 
دراد ایرد ل شوب الخرت ااب ایی ل جا دد 
۲ ولكن مع اشتعال نار الحرب ظهر لوی براندايس زعيما للحركة 


Mrs. Blanche Dugdale, The Balfour Declaration )ل(‎ 
Jerusalem,1940, P. 20. 


۷٢ —‏ س 
الصهيونية فانتخب ريسا للجنة التنفيذية الصميونية التمهيدية فى +١‏ 
آغسطس ٩۱۰( ٩۹۱٤‏ وعين قاضيا لامحكمة العلیا فی آول ینایر عام ۱۹۱١‏ 
ومنذ ذلك التاريخ أتاح له مركزه وصاته الخاصة بالرئيس ويلسون آن 
يوجه المسياسة الأمريكية لخدمة الصهيونية وكان ثمرة نشاط وايزمان 
فی لندن وبراندایس فی واشنطون وسوکولوف فی باریس وروما 
والفاتيكان اعلان وعد بلفور وما تع ذلك من نشاط انتھی بانحیاز 
السياسةالبريطائية والأمريكية لاأرادة الصهيونية فى كل المسائل التعاقة 
يفلسطين وقد وضح هذا الانحياز فى اصدار وعد بلفور وصيغته كما 
ظهر, فی « معاهدة سيفرس » وفی فرض الانتداب البریطانی على 
فلسطين وفغى صياغة وثيقة الانتداب وادراج وعد بلفور فيها وفى تعيين 
هربرت صمویل حاکما عاما عای فلسطین عام ۹۲۰ ء 
وظروق الحرب العالمية الأولى ہی التی زینت لبریطانیا آن تقیم 
سياستها فى الشرق الأوسط على عدد من الوعود والاتفاقات بدآت 
برسائل ل«حسین ‏ ماکماهون » |( ۱٤١‏ یولیو ۱۹۱۰ ) ثم اتغاق لاسایکس 
بیکو » إ( ابریل س مایو ۱۹۱١‏ ) فوعد بلغور |( ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ ) 
فرساله هوجارث |( ینایر ۱۹۱۸ ) فالتصريح الموجه للسبعة ب( ڀونيو 
٨۸‏ ) فتآکیدات الانبی للامیير فيصل إ( أكتوبر ٨۸‏ ) وختمها 
پالتصریح البریطانی ‏ الفرنسی |( ۷ نوفمبر ۱۹۱۸ ) ٩‏ ء 
وقد حسب ثادة الحركهة العريبة كخذااك نهم ثاب قوسن أو آدنی 
من تحقيق مطالبهم فى الحرية والاستقلال بعد آن تضع الحرب آوزارها 
استتادا الى تلك الوعود ولكن الواقع المرير آثبت آن بريطانيا لم تحترم 
من هذه الوعود سوی وعد بلفور واتفاق «سایکس س بیکو» بعد ادخال 
بعض التعديلات عليه للتوفيق بين المطامع الفرنسية فى سوريا ومطامع 


وس 


Rabinowitz (BEzekel) Justice Louis D. Brandeis )۱۰( 
New York, 1968 pp. 18 - 38 . 

Woodward and Butler, Documents on British (11) 
Foreign Policy, First Series 1919 — 1939. HM. §.O., London, 
1952 Vol . 4. p. 241. 


~~ ۳٣ 

الصهيونية فى فلسطين وحتى وعد بلغور فان بريطانيا لم ثنفذ منه 
سوى ذلك الجزء الذى يرعى مصالح الصميونية فى انشاء الوطن 
التومى لليهود ضارية عرض الحائط بتعهدها فيما يتعلق بصيانة الحقوق 
امدئية والدينية الطوائف غير اليمودية ٠"‏ القيمة فى فلسطين ٠‏ آما 
الوعود البريطانية الأخرى العرب فانها لم تكن تساوى قصاصة الورق 
لتی کتبت علیما ۰ 

وتطلع العرب فى مصر والهملال الخصيب الى مۇتمر الالام 
) ۱۹1۹ ( لانصافهم واستنجزوا بریطانيا وحلغاءها الوعود الثى قطعت 
لهم أثناء الحرب » ولكن عبثا ٠‏ وقضى الأمر بعد ابرام معاهدة | 
فوضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسى والعراق تحتالائتداب 
البريطائنى وذهبت فلسطين لقمة ساحعة للصهيونية تحت قيادة هريرت 
صمويل الندوب السامى البريطائى وآحد زعماء الصهيونية ٠"‏ وظات 
مصر فى تقبضة الاحتلال الپريطانى » وفاز الشريف حسين بن على بلقب 
ملك الحجاز ريتما تمنحه بريطانيا حق اللجوء السياسى الى قبرص 
وتعد له البارچه « دلهی » لنقله الى منغاه فی ۱۸ پونيو عام UD ao‏ 
وقد سبقه الى المنقی ( ۳ مارس ۱۹۲٤‏ ) آخر سلاطین آل عثمان علی 
اثر ازاله الخلافة الاسلامية من الوجود » حتی فى مظهرها الروحی > 
وظهر مصطفى كمال آثاتورك قائدا لتركيا العلمانية ء 

وآدرك قادة الأمة العربية م بعد فوات الأوان ‏ مدى الخداع 
الذی كانت تمارسه بریطانيا فى علاقاثها معهم وعبر الشريف 
حسین بن على عن حسرته قاتلا : « لقد تجاهلت النقد الذى تلقيته من 
مسلمی ترکیا بشان علاقاتی مع بريطانيا وقد وجدت فى الاستجابة 
لدعوة بريطانيا لى لاعلان الثورة تجديدا لجد العرب وارضاء لمشاعر 
المسلمين وكائت نقيجة ذلك نهاية العرب ونهاية تركيا على السواء ٠١‏ . 

(۱۲) هكذاا كان صناع وعد بلقور يسمون الشعب العربى فى فلسطين. 

)١١(‏ لم يكن لهريرت صمويل منصب رسمى فى المنظمة الصهيونية 
ولکنه ظل يخدمها من وراء ستار . 


. ۲١١ أمين سعيد : الثورة العربية الکبری ج ۳ س ص‎ )1٩( 
Woodward and Butler, op. cit., Vol. 13 p. 309. (10°) 


لقد كانت الفثرة ( 4 ہہ ۱۹۲۰ ) حاسمه فی ناريخ الضة 
العرمية لأنها شهدت تقنين الاحتلاں البريطانى غى العراق والاحتلال 
الفرنسىفى سوريا وابنان باسمالانتداب تارة وباسم الحمايه والوصاية 
ومعاهدات التحالف تارة آخرى »ء بل كانت هذه الفترة م بحق س غترة 
التمكين الصهميونية فى فلسطين وأحاطتها بضمانات وصفت بانها دولية 
تمثلت فى الاعتراف بوعد بلفذور على نطاق عالى وادراجه فى وثيقة 
الانتداب على فلسطين والنص على الانتداب فى الادة الثانية والعشرين 
من میثاق عصية الأمم + وقد حددت تسوبات الحلفاء خلال الفترة 
۱٠۹۲١ ۱۹٠۹ (‏ ) معالم المعركة بين الأمة العربية والغرب من ناحية 
e EG O‏ 
من القرن العشرين وكسبت الأمة العربية المعركة ضد الاحتلال 
البريطانى والفرنسى ولكن معركتها مع الصهيونية ما زالت قائمة وقد 
تمتد آجيالا بل قرونا لآن طبيعة المعركة اليوم تختلف عنها بالأمس ء 
لقد كانت الأمة العربية بالأمس تواجه احتلالابريطانيا وفرنسيا موقوتا 
مهما طال مداه ولکنها الیوم‌تواچه قوة فرضت عليها بحد السلاح لتهيىء 
وطنا فى قاب الحالم العربى للايين اليمود الذين ظلوا هائمين على 
وجو ههم زهاء آلقی عام يعانون الذتشرد والأضطهاد وعداء السامىة ١7‏ 


( () نزعة العداء .لسامية Antisemitism»‏ عبر 4 4 
أصلا س وصف الحركة النى تهدف ائي اذلال اليهود واضطهادهم لكن 
الكذيه E‏ الحديث بها الاعمال التى يقوم بها الافراد أو الجماعات 
ER‏ ايهو د وبين یرهم من اعا الاسرة ال ,+ وقد ظھر 
التعبيرء للمرة الأولى ف الاذيا فى أعشقاب الحرب الالمانية س الفرنسيية 
(۷۱/۱۸۷۰) وتقول المصادر اليهودية أن <« ١٣٣وM‏ صاعطلذW‏ »كان _ على 
الارجح س أول من ابتكر هذا التع " واستنخدمه فى نشرة أصدرها عام 
٩‏ وهی نقس السنة النى شهدت ظهور « رابطة معاداة السامية » 
بش ادة « :keعeمSto‏ ٤ا40‏ . » وكانت الرابطة تمثل تحالفا الفو وی 
المعادية يهود أمستنادا الى : بو أعث اقتصادىه a‏ و عذصرية ۰ رأاحع ٠‏ 


— Universal Jewish Encyclopaedia, Vol. I, p. 34l. 


-— J, Parkes, Antisemitism, Valentine Mitchell and Co., Ltd. 
London, 1963 , p. 28. 


— 0 


فى الغرب والشرق الآوروبى م وهذآ وضع لم يشهده الشرق العربی منذ 
أن حرر صلاح الدين بيت التدس وقضى على آخر الدويلات الصليبية 
فيما يسمى « العصور الوسطى » ليعيد الى هذه النطقة وحدتها العربيه 
الاسلامية + ومما يزيد الأمر خطورة > آنه عندما تغيرت موازين القوى 
فى المنصف الأول من القرن آلعشرين عتب حربين عاليتين طاحنتين 
انات الهرعة نها الى راف الغرة هى الال الأوى: 
شرشه وغریبه ٤‏ لم يجد هذا العالم ما يكفر به عن الظالم التی ارتكها 
فى حق اليهود عبر القرون الا على حساب الأمة العربية التى كان 
سامحها مح البهود مضرب ایڈمثال ىشىهادة مۇرخى اهود ئف هم ٩۱۷(‏ ء 


* % 


ت 


me, 


-— Iþbrahim el Hardallo, Antisemitism, A Changing Concept, 
University op Khatoum Press, 1970, p. 9. 


salo Wittmayer Baron, A Social and Religious (1¥) 
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Heinrish Graetz , History of the J ews, Fhilad ali o117, 
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الوشائق 


| رسال « حسین ‏ ماکماهون » ا( ۱۹1۰١‏ ۱۹۱۹ ) ء 


ان البلاغ الانجلیزى الرسمى قی شان العرب و الساطة الاسااإمية 
۲٢ (‏ یولیو ۱۹۱١‏ ) * 


۳ رسائل « فرانکفورتر _ ویلسون » ۰۰ ( ۸ مایوږ ۱۹۱۹ 
۲ مایو ۱۹۱۹ ( # 


٩ ( ۳“ ۲ ) 4 + الآحصاء الرسمى لسكان خفالسطين‎ ٤ 


# *# * 


( ۱ ) رساثل « حسین ‏ ماکمأهون « }( 
من ۱۹ شوال ستة ۳۳۳ هھ الوافق ۳۰ أغسطس عام ٥‏ الى 


جمادی الأولی سنة ۱۳۳٣١‏ هھ المواخق ٠١‏ مارس عام ۱۹١١‏ ء 
( عن مجلة المتار ج ۸ م ۲٣‏ * ص ٦1٦‏ س ٦٣٣‏ ) 
الكتاب الأول 
« من ناب ملك الانكليز بمصر الى آمير مكة فى شان الثورة الحجازية » 
« خی ۱۹ شو:ال ستة ۳۳۳ الوافق ۳۰ آغسطس سنة ۱۹۱٩‏ » 
کتاب من السر آرثر مکماهون ناگ ملك الانكلیز بمصر 
وغر ع الشحرة المحمدية 4 والدوحهة القرشىة الاأحمدية ¢ صاحب امخام 
الرفيع والكانة السامية السيد ابن آالسيد والشريف ابن الشريف 
السيد الجليل البجل دولتلو الشريف حسين سيد الجميع آمير مكة 
الكرمة فيلة العالين ء ومحط رجال الؤمنين الطائعين »> عمت بركته 
اکا رفح رسوم واأفر التحيات العاطرة 4 والتسليمات القلنة 
الخالصة من كل شائبة ء نعرض آن لتا الشرف بتقديم واجب الشسكر 
لاظهاركم عاطفة الاخلص وتښرف أالشعور والاحساسات نحو الانحلیز ¢ 
بالعكکس ء ولهذه النية فنحن نکد لكم آقوال فخامه اللورد كتشسنر التى 
(3e)‏ لقد نشرت هذه الرسائل فى عدد من الؤلفات التى صدرت من 
قبل باللعغتين العربية والانحليزية ولكتى آثرت أن أنشر تماذج منها هنا 


تعميما للقائدة وتيسررا لن لم يتح لهم الاطلاع عليها من قبل . 
المألف 


— (٢ س‎ 

وصلت الی سسیادتکم عن ید علی افندی وهی التی کان موضحا بها 
رغبتنا فى استقلال بلاد العرب وسكانها مح استصواينا للخلاغه العربية 
عند اعلانها ء واننا تصرح هنا مرة آخرى آن جلالة ملك بريطانيا العظمى 
رحب باس ترد اد الخلافة الى بد عربی و من روع نلك الدوحة 
الا 

وآما من خصوص مسدلة الحدود والتخوم فالغاوضة فيها تظهر 
أنها سابقة لاوانها > وتصرف الاوقات سدی فى مثل هذه التفاصيل فى 
حالة أن الحرب دائرة رحاها »> ولان الاتراك لا يزالون محتلين لاغلب 
تلك الجهات احتلالا فعليا » وعلى الاخص ما علمناه وهو مما یدهشس 
ويحزن آن غريقا من المعرب القاطنين بتلك الجهات نفسها شد غفل وآهمل 
هذه الفرصة الثمينة التى ليس آعظم منها » ویدل اقدام ذلك الفريق 
على مساعدتنا نراه قد مد يد المساعدة الى الالان والائراك > 


تعم مد يد المساعدة لذلك السلاب النهاب الجديد وهو الالان > 
لان نرسل الى ساحة دولة السيد الجليل ما للبلاد العربية المقدسة والعرى 
الكرام من الحبوب و الصدقات المقررة من الاد المصرية م وسثصل 
بمجرد اثارة سيادتكم وفى الكان الذى تعينونه م وقد عمانا الثرنييات 
الختام آرفح الى تلك المسدة العليا کامل تحیاتی وسلامى + وفاتق 
الخاص 
السير ارثر مکماهون 
ناب جاالة الك 


¥ چ چچ 


YT —‏ س 
وقد آجابه الشریف حسین على هذا الکتاب بکتاب مؤرخ فى 
۹ شوال یلمح فيه بقبول تاك الحدود العينة فيما سماه ( مقررأات 


کتاب تان 
من ناثب الك السر آرثر مكماهون الى الشريف حسين 


فی ٠١‏ دی ألحجه سنة ۱۳۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ال فروع الدوحة المحمدية »> وسلالة النسب النبوى م الحسيب 
النسيب » دولة صاحب القام الرفيح > الامير العظم السيد الشريف أبن 
الشرىف أمبر مكة الكرمة صأحب السدة العليا ء جعله الله حرزاً منيعاً 
للاسلام والمسلمين » بعونه تعالى آمين وهو دولة الامير الجليل الشريف 
حسین بن على آعلی الله مغامه + 

قد تاقيت بيد الاحتغاء والسرور رقيمكم الكکريم المؤرخ بتاریخ 
شوال سنة ٠۳۳۳‏ وبه من عباراتكم الودية امحضة واخصلاكم 
ما آورثنی رضاء وحبورا ء۰ انی متآسف نكم اسشنتجثم من عبارة کتابی 
السامق انى قابات مسالة الحدود والتخوم بالثردد والفتور » فان ذلك 
لم يكن القصد من کتابى قط واكنى رآيت حينثذ آن الفرصة لم تكن 
قد حانت يعد البحث فى ذلك الموضوع بصورة نهاشة ء ومع ذلك فقد 
آدرکت من کثابکم الاخي نکم تعندرون هذه السالة من المسائل الهامة 
الحبوية المستعجلة فلذلك فائنی تد اسرعت فى ابلاغ حكومة بريطانيا 
العظمی مضمون کتابكم وانى بكمال السرور أبلغكم بالنيابه عنها 
التصريحات الآتية التى لا شك فى نكم تنزلونها منزلة الرضى والقبول . 

ان .ولايتى مرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة 
فی الجهة الغريية لولايات دمشق الشام وحمص وحماه وحلب لا یمكن 
أن يقال انها عربية محضة ء وعليه يجب آن تستثنى من الحدود الطلوبة ٠‏ 


کا 

وبعد فقد وصلنى كتابكم الكريم بتاريخ ۲٤١‏ ذى الحجة سنة ٠٣٣۳‏ 
وسرثی ما رآیث فيه من قیولکم اخراج ولایتی مرسين وآضنه من 
حدود البلاد العربية ء وقد لافيت أيضا يمزيد السرور والرخى تأکید اتكم 
أن العرب عازمون على السير. بموجب تعاليم الخليغة عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه وغيره من السادة الخلغاء الاولين _ التعاليم التى 
تضمن حفوق كل الاديان وامثيازاتها على السواء ٠‏ هذا وفى قولكم : 
ان العرب مستعدون آن يحترموا ويعترفوا بجمیع معاهدافنا مع رؤساء 
العرب الآخرين یعلم مئه طيعاً ان هذا يشمل اليلاد الداخلة فى حدود 
المملكة العربية لان حكومة بريطانيا العظمى لا تستطيع آن ثنقض اتفاقات 
قد أبرمت مينها وبين أولئك الرؤساء ؛ 


آما بشآن ولایتی حلب وبیروت فحکومه بریطانیا العظمی فد فهمت 
کل ما ذکرتم يشأنهما ودوغت ذاك عندها بعناية تامة ء ولكن ا كانت 
مصالح حايفتها فرنسا داخلة فيهما فالمسئلة تحتاج الى نظر دقيق ٠‏ 
وسنخابرکم هذ أ الشأن مره آخری فی الوقت لاسب + 


ان حكومة بريطانيا العظمى كما سيقت فأخبرتكم مستعدة لان 
تعطى كل الضمانات والمساعدات الئى فى وسعها الى الملكة العريية 
ولكن مصالحها فى ولاية بغداد ثتطلب ادارة ودية ثايتة واننا نستصوب 
ثماما رغبتکم فی اثخاذ الحذر ولسنا نريد أن ندفعكم الى عمل سریح 
ا یرل آو کی وکا ارت ت ریس الور دا 
آن تيذلواً کل مجهوداتکم فی جمع كلمه الشعوب العربية آلى غايننا 
المشتركة وان تحثوهم على أن لاأ يمدوا يد المساعدة لاعدانا بآى وجه 
کان ء غانه على نجاح هذه الجهودات وعلى الثدابير الفعلية التى يمكن 
العرب أن يتخذوهاً لاسعاف غرضنا عندما بجىء وفت العمل نتتوقف قوة 
الاتغفاق بيننا وثباته ء وفى هذه الاحوال فان حكومة بريطانيا العظمى 
قد فوضت لی آن آباغ دولتكم آن تكونوا على ثفة من أن بريطانيا العظمى 
لا تنوی ایرام آی صلح كان الا اذا كان من ضمن شروطه الاساسية 
حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الا لان والاثراك . 


a —‏ 
هذا وعريونا على صدق نيتنا ولاجل مساعدتکم فی مجهود اتکم 
فى غايتنا ا مشتركة فانى مرسل مع رسواكم ألامين مبلغ عشرين آلف جنيه ء 
المخلصس 
نائب جلالة الاك بمصر 
وقد رد الشريف على هذا الكتاب حامدا شاكرا راأضبا واعدا بالقيام 
والاقوات ء فأجابه ناتب ال لك بالكتاب اللاتى : 


« من ناق ملك الانكليز بمصر الى الشريف حسين أمير مكه » 


( فی جمادی الاولی سنة ٠۳۳۲‏ يوافق ٠١‏ مارس سنه 1۹١١‏ ) 


پسم الله الأرحمن الرحيم 

الى سأاحة داك امام الرفيع دی الحسب الطاهر و النسب إاأفاخر 
فياه الاساام والسلمين معدن اأشرف وطنب امحتد ساآلة مهیط الوحى 
اأحمدى الشريف ابن الشريف صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن 
على مر مکه | اأعطلمة ز أده الله رغعه وعلاء 4¢ آمین 4 

بعد ما يليق بمقام الامير الخطير من التجله والاحتشام ونقديسم 
خالص اأتحية والسلام وشرح عوامل الالغه وحسن التفاهم والودة 
الممزوجة با حبهة الغايية آرفح الى دوله الام امحظم اننا فلفينا رقیمکم 
المۆرخ ٤‏ ربیح لاخر من يد رسولکم الامين وقد سررنا لوقوفنا على 


۲ ) البلاغ الانجليزى الأرسمى فى ثسأن العرب والسلطة الاسلامية 
مضر فی ( ۲٢‏ پوليو ۱۹۱١۹‏ ) 
ر عن مجلة المنار ج ٣‏ م ۹ ص ۱۸۸ = ۱۸۹ 


ابلاغ الانكليزى الرسمي 

فى شأن آلعرب والسلطة الاسلامية 
أرسل قلم المطبوعات البلاغ الآتى الى الجراثد فى القطر المصرى : 
مصر قی ۲۸ يوليو سذ۹ ۹1 


نشر فى لندن ايوم البلاغ التالى : 

« منذ سنين والعرب العذبون بسوء الحكم التركى ينتظرون اليوم 
الذی بتمکنون فيه من استرجاع حريتهم السايقة وغد قاموا فى الاضى 
ثور ات عديدة ضد الاستبداد التركى فى اليلاد العريية ء 

« وقد آدى سوء تصرى اإحكومة الحاليهة فى اللأستانة وخضوعها 
الإحوال فيها الى حد النهاية » فرآى شريف مكة وغيره من الزعماء فى اليلاد 
الفريية آن الاوان قد آن الع النیر الثرکكی عن اعذاقهم والناداة 
باسنفلالهم چ 


« وکانت بریطانیا العظمى تعطف د اما على العرب فى أمانيهم ولكن 
صداقتها التقليدية لتركيا اضطرتها فى الاضى الى اليقاء على الحياد ٠‏ 
بریطانیا العظمى حرة فى اظهار عطغها على آولگك العرب الذين انخرطوا| 
فی جانب الحلغاء ضحد العدو والشترك هډ 

» على آن فریطانیا العظمى «ستعقی محافظطهة على سىقاسىقھا التانثة 
فى الايتعاد عن آية مداخلة فى المشؤون الدينية »> وعلى بذل جهدها فى 
بقأء الاماكن ا ألدسة آمينة من کل ملاریء خارجی + 


ا ت 
« ومن النقط التى لا تقبل ااتغيير والتبديل فى سياسة بريطانيا 
العظمى وهو أن نیقی EWN‏ الاماکن امد سة فی آیدی حكومه أسلامية 
ا 


» ولا بخفی ان آحوال اإلحرب الحاضرة تلقی العقبات الكثيرة 
والاخطار فى سبل الراغيين فى القيام يفريضة الحج ولكن العمل اأذى 
تنام به شریف مک يجعل الأمل کبيرآ فى ائخاذ الثداير اللازمة النى 
ثمكن الحجاج فى المستقبل من زيارة الاراضى المقدسة بسلام 
واطمکنان » أھ 


3% 3% * 


) ۳( رساگل « فرانکفورثر س ویلسون » 


وهى الرسائل التبادلة بين غيلكس فرانكفورتر عضو الوغد 
اصهیونی الأمریکی فی باریس والرشیس الأمریکی ودرو ویلسون حول 
اتخاذ فاسطين وطنا قومبا للبهود ء 
HFranfurter - Wilson Correspondence Reproduced F'rom‏ 
Documents on British Foreign Policy, First Series, 1919 - 1939‏ 
Vol. 4.‏ 


By Courtesy of Her Majesty’s Stationery Office, Atlantic 
House, Holborn Viaduct London, EC. IP. TEN. England. 
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Mr. Balfour (Parts) to Earl Curzon (Received June 2) 
No. Sor [¥279o!ra5rl44] 
PARIS, A{ay 3I, I9I 
Nîr. Balfour presents his compliments to Lord Curzon and transmits here= 
with copies of the under-mentioncd papers: 


Name and Dale Subject 
Correspondence communicated by Establishment of Palcstine as Jewisky 
Mr. Frankfurter, May 21. National Home, 


ENCLOSURE I IN No. ı8o 


Mr, Frankfurter to President Wilson” 
My dear Mîr. President, ORGANISATION SIONISTE, PARIS, A12Y &, I919 


Conscious of the duty of every American not to take from your time and 
encrgy, I am neverthclcss compcllcd to bring to your attention the conditions 
tat now confront Jewry, above all Eastern Jewry. 

You are familiar with the problems and have stated their solution. The 
controlling Jewish hope has becen—and is—your approval of the Balfour 
Declaration and your sponsorship of the cstablishment of Palestine as the 
Jewish National Home. The appointment of the Interallicd Syrian Com- 
mission and thc assumed postponement for months, but particularly beyond 
the time of your stay here, of the disposition of Near Eastern questions, have 
brought the decpest disquictudc to the represcntatives of the Jewry of the 
world. As a passionate American I am, of course, most eager that the Jew 
should bc a reconstructive and not a disruptive force in the new world order. 
I have reassured thelr Icaders, with the conviction born of knowledge of your 
purposes. They have faith; I venture to think no pcople in Paris have more 
faith, the faith of 2,000 years. But they also have the knowledge of the suffer- 
ing of millions of Jews; and the hopes of Jews the world over, which nothing 


3a Nicmber of the Amcrîican Zionist Delegation at Paris, 


e 


will assuage except thc rcdcdication, at last, of Palestine as a Jewish Home- 
land. 

Morcover it 1s not merely a Jjcwish qucstion. An extendecl delay in the 
Near Eastern scttlcment is bound to intensify the cxisting unrest by giving 
dangerous opportunities to Young Turk intriguc and to thc stimulation of 
religious animositics. 

The English authoritics are cager to have Dr. Wcizmann? and me go tO 
Palestine to assure mocdlcration in the Jewish population. We are doing all 
that can be donc and I am confident the Jewish population will maintain 
restraint. But I dare not lcave here while the Turkish issues are undeter- 
mined and while you arc still in Paris to dcciclc them. 

You will forgive mc. for writing, but circumstances have made me thé 
trustec ofa situation that affects the hopes and the very life ofa whole pcoplc. 
Therefore I cannot forbear to sqy that not a little of tlc pcacc of the world 
depends upon the disposal before your return to Amcrica of the destiny of 
the pcoplc rcleascd from Turkish rule. 

Faithfully yours,3 


ENCLOSURE 2 IN No. 18o. 


President Wilson to Mr. Frankfurler 
PARIS, May I3, I919 
My dcar Mr. Frankfurter, 

Just a line to acknowlcdge your important lctter of May 8th, and to say 
how decply I apprcciate the importance and significance of the whole 
matter. 

Cordially and sincerely yours, 
WOODROW WWIL.SON 


ÊNCLOSURE $ IN NO. 180 


Mr. Frankfurter lo President Wilson 

May 14, 1919 

Ny dear Mr. Presicdlent, 
¥ou know how profoundly words, even familiar words, move pcoplc to- 
day—how their hopcs and their faith are sustained or saddencd, by wh:.t you 
say or fail to say. Therefore I know you will want mc to inform you, in all 
tandour, that your notc of acknowledgement to my lcttcr of May BSth has 
accasloned almost despair to the Jewish representatives now assembled in 
Paris, who speak not only for the Jews of Europe but also for the American 
Jewish Congress, the democratic voice of three million Amcrican Jews. I do 
rot fall to appreciate the forces which confront you here, and the circum- 
spection which conditions impose upon you. On our side the task is to kecp 
literally millions of Jcws in check. Uncertainty, indcfinite delay, sceniing 
change of policy, brinğ a feeling of hopelessness which only those in intimate 


# President of the Zionist Federation of Great Britain and Ireland, 
3 Signature lacking in original copy. ` %# Enclosure I1, above, 


— NE — 


êontact with the pcople whose fate is at stake can fully gauge. We are bund 
ing every energy to prevent the slow attrition of the spirit of such a peor’ €. 
Therefore, you will forgive nie for submitting to you the wisdom and justice 
of a reassuring word, writterı or spoken, cven though it be repetilive—that 
you are purposing to have thc Balfour Declaration written into the Treaty of 
Peace, and that you arc aiming to see that declaration translıtcdl Into ac n n 


before you leave Paris. Faithfully yours,3 


FHNCLOSURE 4 IN No. 18o 
President Wilson to Mr. Franlfualer 


My dear Mr. Frankfurter, 

I have your letter of May 14.5 Î nevcr drcamed that it was necessary to 
give you any renewed assurance of my adhcsion to the Balfour Declaration, 
and so far I have found no onc who is seriously opposing the purpose which 
it embodies. I was very much taker by surprise that you should deem any- 
thing I wrote you discouraging. I sec no ground for discouragement and 
every reason to hope that satisfactory guarantees can be secured. 

In haste, 
Sincerely yours, 
WOODRONY WILSON 


PARIS, May rb, I919 


ÊNCLOSURY: 5 IN No, 180 
Mr. Frankfurter to President Wilson 


My dcar Mr. President, 
. JI wish I could convey to you the fecling of rclief and contentment that your 
letter of generous reassurance that the Balfour Declaration will eventuate 
into effective guarantees, has aroused. We arc very grateful indeed. 
May I ask you to have word sent me that I may show the Ictter to all those 
who ara interested—not to be published of course—and that I may cable its 
contents to Mr, Justice Brandeis? 


Miay 20, I99 


Faithfully yours, 3 


` ENCLOSURE 6 IN No. 18o 
Mr. Close to Mr. Frankfurter 


My dear Mr, Frankfurter, 
The President asks me to say in reply to your note of May 207 that he is 
entirely willing that you should show his lctter to those who are interested 


and use it in thc way that you suggest. 


PARIS, 21 May, I9QI9 


Sincerely yours, 
GILBERT F. CLOSE 
Confidential Secretary to the President 


s5 Enclosure 3 above. 
* é6 In Igı4 Mr. Brandeis had been appointcd Chairman of the American Provisional 


Èbxcecutive Committee for Zionist Affairs. 7? Encloşurc 5 above. 
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( ۱۹۳۹  ۱۹۲۴۲([ الاحصاء الرسمی لسکان فاسطین‎ )٤( 


Growth of Populati 5n Palestine Royal Commission Memoyrandz 
Prepared by The Gov:rnment of Palestine, P. 2, 193. 


By Courtesy of Her Majesty’s Stationery Office , London EC. 


lı’. IBN. England. 


PALESTINE ROYAL COMMISSION. 


- 


j. OnoOWwIH OF POPULSTION, 


In ihe period from the 30th June, 1982 to the 
dih une, 1036, the Jewish population again 
double, tu arerage rato of jiunerenge of 19,7 per 
cent. per year. It reached the figure of 370,453 
in ımicl-103û, representing 27.7 per cent. of the 
tuial population of the country, 


There has been unrecorded illegal immigration 
loth of Tews and of Arabs in the pariod since the 
census oF T93T, but it i clcar thut, since it cannot 
be recordcrl, no estimate of its volume is possible. 


1 —Y'ha Christian populntıon at the censug of 
I022 nuubered 71,164, represcnting 9.5 per cent 
of the totnl. It increased stvadily tn 106,474 in 
193G, equivalent to u rate of rıtcrcease of 3.0 peı 
cent. per ycar over the fourteen Jcars, At thir 
rate of Increase û population would double itself 
in 2 years. 'Tha proportion of Christians to 
{tal pupulation In mici-1936 was 7.96 per cent, 


12.—T'he mflocation of tla total increase ın the 
perad fron lhe cvunus of 1022 to 1ho 30th June, 
1436, to natural incrcisè and increhse by migra 
lim ıs shown ıu PTnhble TI below. 


The tahle indicates that all threc maın religious 
vomnuuitics lave gained by migration, tle 
smallest proportional gnin bhecing that of the 
Maslcın¬ IL ıs of interost thut thc JFewish increase 
by migrntion in {he fourtean year period is very 
nearly the same as the Moslem natura} inoreagşe 
in the same period, about 237,000, 


S— A™~ensis Of pomilnlit ui drmhen it 
OQOvutohar, 1992, and ngain in Nuvuember, 1931  Înu 
the intervening period statısthis oF births ancl 
deaths and of migratim were nwî to rcabinınte 
inid-year pupulatinng. A discrepuutcey frase ab 
the census of 1931 hetunonu tle exprelted and the 
enumerated popnlation due to ıncompleta rceord- 
ing of births nnd deaths ang of migration, and 
possilly to faulty enumeration of suspicions and 
primitie pcople. In the caw of Jvrws the 
discrepaney was nbout twe {housand. Fhe growth 
of population hciween the wo census yenrs mud 
since 1931 i shown ir Toble { below. 


D.—TFThe Aloslem populate at he census of 
1033 nunibered 589,177, oT 7B. per cent. of the 
total population, There has bern n° stcady 
inercase, equunlent to a rate of 2,0 prr cend 
per yerr over fc whole period until 1956, 
At tlıis rnte of increase a, popnlntioh wovyld double 
itself in about 27 years. The Moslem pop- 
ulation reached 848,342 in 1936, representing 
nearly Gi per cent. of the total population. 


10.—!he Jewish population at the census of 
1922 numbered 83,790, or 11 per cent. of the total 
population at that date. The Jewish population 


rose rapidly to 150,010 in 10326. remained prnocti- ۱ 


arlly stationary until 1998, emigration nnllifying 
the effect of natural increase, and then rose 
steadily to 172,028 in 1931. Thus tbe numher of 
Jews ımore than doubled in thre nine years fro 
1922 to 1031, the gam being vqrivalent, to n rantu 
of increase of 8,4 per cent. per year. +» 2 
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TInerense in population of Palestine {(uxcludinşg members of His Manjesty’s Forces) in the period 
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Populution of Palestine (oxcluding members of is Majesly’s Forces) nt the Census of 1922, and 
as estimated at the 30th June in each of the years 1923-1936, hy religions 
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Octobe’, 1923 to sooth dJ une, 1930, by religion, allvunted tG natural inorease and to inerense, by 
uwigrabLbiaon. 
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Fopulation : — 
at Census of 1922 


at 30th June 1930 
(Estimated) 


Fotal Inercasc 
Natural Increase 
Increase by Migration 
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E‏ ا حول RS‏ ابعادما 
ا ار العرب — الآأتراك العثمائيون کک 
القسطنطينية حاضر هة الاسلام س أوروبا آمام تحدی العثمانيين 
الدولة العثانية تحتضر س العرب على مفترق الطرق س 
عناصر الصراع القكرى والسياسى ‏ انبثاق القضية العربية 


الفصل الآول : مقومات الامة المربية 


فكرة القومية ومضمونها ‏ الاأمة الاسلامية س الوطن 
س اسراف وغموض فى تعريف الئومية العربية ‏ التراث 
الاسلامى ولغة الترآن قوام الأمة العربية س وحدة الأة 
ووحدة الدولة س تيارات فكرية تشكك ق عروبة مصر 
والجزائر ‏ الافتتان بالغرب ونظرية ابن خلدون س سبيتا 
وولكوكس وسلامة موسى ولويس عوض .. أتاتورك والاستلتان 
~~ الاسلام يحطم العنصرية بس االاخوة الأاسلامية سم ایمان 
بالكتب المثزله من عند الله الأمة العربية والخلافة العثانية 
ظهور القومية فی الوطن العربی ہ الاستشراق والتبشیر س 
واين خلدرن سم برنارد' لويس کک سے جي 
العازورى ۵ j* * & +, e.‏ # 4 چ 
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الفصل الثانى : عرب عنضمانيورن 

عرب وآنراك فی ظل الاسلام _ بل عرب عثمائيون س 
اسطورة الاستعمار التركى ‏ تريص الدول الشغربية بالخلافة 
العشهائية م الساطان عبد الحميد المنترى عليه الغوائل 
المحيطة بالدولة العثمانية _ عبد الحميد والخلافة العربية 
عبد الحميد وانوحدة الاسلامبة ‏ الخلامة العثمانية ملاذ 
أالعربية والاسلامية ‏ حعف مركز الخلاغة ‏ أنتدعوة 
لى الاصلاح اله ل رون ف اا سے 
أ : الافغاتی س محمد عیدہ ہے رشید رضا ‏ الکو اکبی 
والاستيدأد _ رشيد رضا واأسءد داغر يؤكدان الوحدة العربية 
العشهائية س سوء العلاقات العريية التركية فى عهد تركيا 
الفتاة ‏ بوادر الانفصسال ‏ ظهور الجمعيات الاصلاحية 
والسياسية س الؤتمر العريى الأول _ الدعوة الطورانية س 
كتاب « غقوم جديد  »‏ التهجم على الاسلام _ جمال باشا 
السفاح س وضوح الاتجاه العربى نحو الاستقلال س جمعية 
الاتحاد والترقى تكشر عن نابها ‏ طبيعة الجمعية ودور اليهود 
يها _ وزراء صهيوئيون _ الجمعية وبرتارد لويس 
الجمعية تفتح اإهجرة اليهودية انى فاسطيين س مصر 


ا البريطانى سم دنشو ای a Ga‏ [خلافة 
نحو اللخديء ةة » ٠ : ٠‏ ۾ .ٍ» » 


الفصل اإثائث : الخديعة الكبرى 

اه اترا ى اور خو ا وه ل ف 

يعجل بالثورة العربية ‏ يريطانيا صديقة العرب خد الأثراك!! 
اعلان اأحماية فی مصر ‏ السلطان حسین کامل ‏ اللك 
فيكم آل اسم اعيلا الاتےالاہش الأولى شر بف مكةه من القاهر هة 
_ تطويق الحركة العربية س کتشنر س ماكماهون س سثورز 
ت ویتجت بے هوڪارت س كلايتون ت الوجه لخر اللسياسة 
البريطانية : بلفور س سایکس س صمويل س وايزمان ‏ 
محور (برآندلیس ‏ ویلسون ‏ وایزمان) س مراسلات حسین 
اوت اعادة الخلافة الى العرب ‏ ثفة الشريف حسين 
فی الشرف البریطانی ‏ انفاق سایکس / بیکو س اعلان الثورة 
العربية ى الحجاز س الاعمية الحربية الثورة العربيسة . 
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ود الور وو آغری ب فان اعود اترا ا 
مؤتمر الصلح فی باريس لجنة كنج كرين ‏ رسائل ( ويلسون 
فر افكفورتر  )‏ فلسطين ثتأهب لاحباط المشروع الصهیوئى ‏ 
السا روز الخاا المرلانة اة رة 
تزور فلسطين ‏ الاعداد لتنفيذ المشروع السهيونى .- 
ثور 1٩۱٩‏ زغلول وفيصل امام مؤتمر الصلح فى باريس 


الفصل الرابع : قبض الريح 


مؤتمر الصلح -ہ تفاؤل واستبشسار س بيعة فى المسجد 
الحرام س الشريف حسين ملكا لا حق للعرب ف تقرير 
مصرهم ‏ الحلفاء اصحاب القرار س بريطانيا اول من بنكر 
الفيخة ت بربطاشا وغرنا ل تعترقان بالخحصين. يلكا للاك 
العربية _ سوريا تبايع فيصلا _ أصدقاء العرب ينددون بقرار 
العرب س كيرزون يبعد فيصلا وسعدا عن مؤتمر الصلح ‏ 
لا حق للعرب ق بسط قضیتھم ہ اللنیی یحذر کرزون ہم 
بریطانيا تحنث بوعدها _ ذهبت وعود ماكماهون ادراج الرياح 
بريطانيا توقف اعانتها الالية لفيصل ‏ مؤتمر الصلح يؤازر 
الصهيونية ضد العرب س الانتداب البریطانی على فاسطیینس 
تعیین هربرت صمویل ہ کرزون لقیصل : صسہویل صدیق 
العرب !! س غرنسا تغزو سوريا س ميسلون - الجنرال 
غورو س اخراج فيصل معنوة _ اللثبى فى مصر ‏ فشل 
لجنة ملئر س تصریح ۲۸ فبراير س سعد رئيسا لوزراء 
الشعب الأولى _ سعد : لفد صدقنا اننا مستغلون 


الفصلل الخامس : الصهيونئية 


ترقب اليهود للمعجزة _ المركز الروحى ليهود المنفى 
«٣مطعدا[»‏ _ جبل صهيون ‏ احلام اليهود فى العودة الى 
ملسطين _ الصهيوئية السيادسية فكرة حديثة ‏ االبحث عن 
اسس ملسنية _ موسى هس - المسأالة اليهودية س هرتزل 
والدولة اليهودية ‏ خلاف يهودى حول الصهيونية -. بفسكر 
والحصل الاقليمى س التحرر النفسى ‏ الاحتماء بالئقفوذ 
البريطانى س مؤتهر بال س وابزمان يضفى على الصهيونية 
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( ۱۷ نكة الأمة العربية ) 
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طایعا فلسفيا بر اند ایس _. أحدها عام کثره يھو د العالم 
ضد الصهيونيه ‏ توينبى وأبا ايبان ‏ معارضة عاتية ضسد 
الض ن را ا ور ها ت ات لض ةو ال تيا 
الأمريكي في قبضة اليهود الالمان س ابتزاز صهيونى س السرة 
«Warburg »‏ ا 
— التنسيق ان ناین ووایزمان واالرثيس ويلسون س 
«J.A. Reed»‏ یغارض وغد پلغور الصهيونية تمد 
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التحقيق بلقور فی فاسطين بولسون نومان : 
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بلفور ووثيفة الانتداب . على غلسطين ‏ الصهيونية تحثق 
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احداث خطرة بین عامی ۱۹۲١ / ۱۸۷١‏ س التنظیہات 
والقضية إلعربية س آراء حول دعوة الاصلاح ‏ المنابع الفكرية 
للثورة العربية والثورة المهدية ‏ السلطان عبد الحميد 
ودستلور مدحت باشا س تركيا الفتاة عهد جديد للطغيان ‏ 
سياسة الأتراك الاتحاديين تمهد لاشورة اللعربية س اثر الحرب 
افعالية الأول د س كر والقريقة خسن ا التهة 
للخديعة الكبرى ‏ الصهيونية تطل براسها س وايزمان فى 
بریطانیا وېرااندایس فی واشتطون وسوکولوف فی اوروبا ‏ 
الوطن العربى فى قبضة الصهيونية وحلفاثها ‏ فثرة حاسية 
( ۱۹۱۹ س ۱۹۲١‏ ) س الغرب وعقدة الذتب أمام اليهود . 
الوطن العربى ضحية العقدة , . 
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«Herr Warburg Untermeyer» 
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۲ س البلاغ الانجليزى الرسمى فى شأن العرب والسلطة 
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۳ رسائل « فرانکفورتر م ویلسون » حول اتخاد فلسطین 


وطناً تومياً لليهود 
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> س الاحصاء الرسمى لسكان قلسطين 


فهرس الأعلام  »‏ 
فهرس الأماكن والبلدان 
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رقم الایداع بدار الکتب ۸٥/٤۳٠۰۹‏ 
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الترقيم الدولی ۷۷۷+٥۳۰‏ 


دارا وشیا ذه 
لبا وشار 
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هذا الكتاتب 
من الأقوال المعروفة « فرق ا » .. وهذا هو « دستور »الاستعمار . 
إن ما جرى الآن بى « فلسطين » وغيرها فى أراضى الأمة العرببة والاأسلامية 
من الانقسامات . . والحروت . . والدمار .. هو إستكمال للمخطط 
الذى وضعه _ أعداء الفكرة الاسلامية - من صليبيين وصهيونيين 
وملاحدة - وللوصول الى أهدافهم كانت آمامهم - صخرة عاتية - هى 
الخحلافة الاسلامية . [ 
فهل كانت « الخلافة الإسلامية » جامعة للأمة العرببة والإاسلامية وعنصرا 
افتافسا ي احادهم وقوتهم .. ؟ 
وما هى الدسائس والمؤامرات الت دبرت بإحكام - لروال هذه 
الخلافة . . ؟ 
وما هى حقيقة الشائعات التى أطلمت على - خليفة المسلمين - وتلمفها 
المغرضصون ونشر وها os‏ 
كيف ان الوجه الذى صبغه « الاستعمار » باشارات الحدب على مصالح 
العرب والمسلمين » ضد ما أسموه - بالاستعسار النركى - كشف الفنل عن 
زيقه . .وآبان آنه بعمل - لتفتيت - ال ب والمسلمي .. وهو ملطخ ندماء 
البشرية . . وكيف انسلخ مں وعوده . وعهوده .. ؟ 
شل کان اك أفراد ف د ال لاد مون ف الملك . . أو .. الامارة- 
فوقعوا تحت تأثبر الوعود الخلابة - فصا وا بالعمل - متعاونہن. س الآأعداء _ 
على اضمحلال الخلافة الإسلاميد . وتفطبع أوصاها إلى . . دوبلات . 
وإمارات .. ومن هم ..؟ 
وهذا الكتاب «نكبة الأمة العربة بسقوط الخلافة العثمانية - دراسة 
للقضیة العر بی فی سین عاما۔ ۱۸۷۵ / ۱۹۲۰١‏ م ا ينول الاجايد على 
هذه الأسئلة وغيرها . . وبكشف النماب عن حفيقة الآأاحداث فى تلك 
الفترة العصيبة . . ويب الوقائع الصحيحة - مدعمة بالوتائق - دون 
خحوف . . أو. تحامل .. أو ماملة . . احقاما للحق وتصحيحا لوقائح 
التاريخ . 
ومؤلف الكتاب - استاذ فاضل - غاص فى بطون الكتب والمراجع - أمضى 
وقتا طويلا فى البحث والتنقيب - ساعدته ظروف عمله فى التنقل الى دول 
أوربا . . والدول العربية . . فاطلع على - الوثائق - والمستندات والمراجع 
الى جعلت هذا البحث جدبدا فى موضوعه . 
ويسرنا أن نقوم بنشر هذا الكتاب - ليعرف العرب والمسلمون - كيف حدثت 
« نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمائية » . . وبالته التوفيق . 


To: www.al-mostafa. com 


